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ملخص الرسالة
:الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد 

، ))الجمعة والمنافقون والتغابنةاسق الموضوعي في سور التن((رسالة علمية بعنوان هذهف
تناولت عن مصطلح جديد في التفسير ، وهو التناسق الموضوعي ، وقد تم دراسة هذا المصطلح 

، تمهيد مقدمة ، و إلى الرسالة هذهميقستم توقد ، القرآن الكريم وتطبيقه على ثلاث سور من سور
.وثلاثة أبواب ، وخاتمة 

ومنهجيـة ، ومـنهج البحـث ، وأهميته ، وأهدافـهالموضوع أسباب اختيار تحتوي على: مةفالمقد
. ومحتواه البحث ، وهيكلفي الموضوعالسابقة والدراساتالجهود ، و الباحث 

.القرآنيةللتناسق الموضوعي في السورمقدمات تعريفية علىيحتوى:التمهيدو 
:والبــــاب الثــــاني ، التناســــق الموضــــوعي في ســــورة الجمعــــة  :فالبــــاب الأول : وأمــــا الأبــــواب 

ت وتحـالتغـابن التناسـق الموضـوعي في سـورة :والبـاب الثالـث ، المنـافقون التناسق الموضوعي في سورة 
:فصلان ب الثلاثة بواكل باب من هذه الأ
خ اســـم الســـورة وســـبب التســـمية ومعناهـــا ، وفضـــلها ، وتـــاري: حتـــوي علـــىيف: الفصـــل الأول

، ومقاصـدها وأهـدافها ، بـه
. ا ، وفاتحتها لخاتمتها 

.تناسقها، وتفسيرها على ضوء موضوعات السورة وتناسقهادراسة يحتوى على : الفصل الثاني
: وقد أظهر هذا البحث عددا من النتائج من أهمها ما يلي 

الاجتماع ووحدة الصف والعقيدة ، والموضوع الحث على أن الموضوع الكلي لسورة الجمعة هو :أولا 
الكلي لسورة المنافقون هو بيان النفاق وصفات المنافقين ، والموضوع الكلي لسورة التغابن هو بيان 

. بين المؤمنين أنفسهم وأسواء بين المؤمنين والكفار ، ي والجزئي الكلالتغابن 
أن هناك تناسقا موضوعيا واضحا في كل من السور الثلاث ، فهي كلها تمضي في سياق :ثانيا 

.
، عرفة الوحدة الموضوعية في السورةإن دارسة التناسق الموضوعي في السورة القرآنية هو الطريق لم:ثالثا 

. واستجلاء المحور الرئيسي والموضوع الكلي للسورة 

واالله الموفق


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Abstract
The title of this thesis is : " The objective coordination in Surat

Al Jum'a ,al munafiqun, and al Taghabun.
I am divided this thesis to a forefront, a boot, and three doors,

and a conclusion.
the forefront : contain the reasons for selecting the topic and its

importance, and its objectives, and research methodology, and the
researcher methodology, and the efforts and previous studies on the
subject, and the content of thesis.

The boot: Contains introductions tariff for substantive
consistency in the hadith, and the five sections.

The Doors : first door : The objective coordination in Surat al
Jum'a, and Part Second : The objective coordination in surat al
Munafiqun, and Part third: The objective co-ordination Surat
Taghabun and under each section of these three doors two chapter:

Chapter one: contains the name: Sura and why the label and its
meaning, and its virtues, and the date of descent, and the number of
verses, and Mecca and madina ones, and the competence of Sura
including unique to, and objectives and goals, and events as before
and after, suitable her opening for themes, and her opening to its
conclusion.

Chapter second : Contains study The objective coordination in
The sura .

This thesis has shown the results of which the most important
are:

First : that the subject Surat al Jum'a is the meeting and unity
and faith, and the subject  surat al Munafiqun is a statement
hypocrisy and attributes of the hypocrites, and the subject Surat al
Taghabun is a statement Taghabun macro and micro, both among
believers and unbelievers,or between believers themselves.

Second: that there is a consistent objective and clear in all three
of the sura , they all go in the context of the monolithic, and a
consistent and coherent manner .

Third: The objective coordination in Surat of the Koran is the
way to learn thematic unity in the sura, and to elucidate the main
focus and the overall theme of the Sura.

and allaah of Conciliator


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كلمة شكر وتقدير
أولاني من نعمه العظيمة ، ومن به علي من إتمام ما ختاما أحمد االله عز وجل وأشكره على 

مثالي من طلبة العلم من أم القرى على ما قدمته لي ولأهذا البحث ، ثم أثني بالشكر لجامعة 
تسهيلات

. في أروقتها العليا 
كما أن الشكر موصول لكلية الدعوة وأصول الدين ، وعلى رأسهم عميدها ، فضيلة 

. السرحاني ، ولرئيس وأساتذة ومشايخ قسم الكتاب والسنة الفضلاء خاصة محمد / الدكتور
جمال مصطفى /الأستاذ الدكتورالفاضل ، لأستاذي الجليل الجزيل لشكر كما أتوجه با

أفدت وكان له أكبر الأثر في نفسي ، وقد ، الرسالة هالنجار ، الذي سعدت بإشرافه على هذ
كان طوال مدة و بما لا أنساه له ما حييت ، وصبره وتحمله ، ،من خلقه وعلمه ، ودأبه ومثابرته 

البحث ، يشجعني إذا ونيت ، ويعلمني إذا جهلت ، ويرشدني إذا أخطأت ، ويشكرني إذا 
. أصبت ، فجزاه االله عني خير الجزاء ، وفسح له في أجله ، وزاده علما وتوفيقا 

هم في دراستي الجامعية ، أو في كما أشكر كل أساتذتي الأفاضل سواء ممن تتلمذت علي
.ة المختلفة يمراحلي التعليم

محمد عمر بازمول،  . د.د أمين محمد عطية باشا ، و أ.أ: المناقشين الفاضلين أشكر كما 
تقويم هذا العمل ، وقد اقتضي وتجشمهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة ، و على تفضلهما 

من علي أرجو أن أستفيد مما سيتفضلان به فالثمين ، منهما استقطاع قسط كبير من وقتهما
. ، تثرى هذا العملفقة وآراء سديدة توجيهات مو 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم لي مساعدة في هذا البحث ، أو 
أعانني على إكمال دراستي العليا ، سواء بمساهمة مادية ، أو تشجيع ، أو إسداء نصح ، أو 

أو إرشاد إلى صواب ، أو دعاء بظهر الغيب ، فلهم مني الدعاء أن يحفظهم ، تنبيه إلى خطأ
ربي ، ويجزل لهم الأجر والمثوبة ، وأن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر ، وإذا ابتلي صبر ، وإذا 

. قدِر غفر 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين


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الإهداء
...إلى أمي الحنون التي كان ولا يزال دعاؤها خير نبراس لي على طريق العلم

...إلى والدي العزيز الذي كان خير عون لي في طلب العلم

...العلم طلب إلى زوجتي التي وقفت بجانبي تساعدني وتحثني على 

...ميةيتعلالذين وقفوا معي في مسيرتي ال، وإخوتي ، وزملائي ، إلى أساتذتي 

...وللعلم إلى الذين وقفوا أنفسهم على العلم 

أهدي إليهم جميعا هذا العمل 

الباحث 


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لمقدمةا
:وتشتمل على 

أسباب اختيار الموضوع.
أهمية الموضوع.
أهداف البحث.
بيان الجهود والدراسات السابقة في الموضوع.
منهج البحث.
 الباحث منهجية.
هيكل البحث ومحتواه .
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
ومن ، نفسناباالله من شرور أونعوذ، ونستهديه ونستغفره، الله نحمده ونستعينه الحمدإن 

أن لا إله إلا وأشهدله ، اديفلا هللومن يض، من يهده االله فلا مضل له  ، عمالناسيئات أ
، وأصحابهآله ىصلى االله عليه وعل، محمدا عبده ورسوله نوأشهد أ، االله وحده لا شريك له 

:وبعد ، يوم الدين إلىبإحسانومن تبعهم 
علموكتاب،وهدايةنوركتابفهو،الباقيةوحجته،الخالدةااللهمعجزةالكريمفالقرآن

لاالذيهو،المستقيمالصراطوهو،الحكيمالذكروهو،المتينااللهحبلهو«و،وعمل
ولاالرد،كثرةعلىيخلقولا،العلماءمنهتشبعولا،الألسنةبهتلتبسولا،الأهواءبهتزيغ

كلماع وكان،ومفرقا منجمامحمدرسوله لى قلباالله عنزله،)١(»عجائبهتنقضي
دون÷جبريلوقفهحسبمالهمبكتابتها في مواضع يعينهاأصحابهنزلت عليه آية أمر 

عانيسور مؤتلفة المباني متسقة المالنحوهذاعلىجمعمماتألف وقد،لنزولمراعاة لترتيب ا
. أجزائها بينتنافروتحس بأدنى خلل في بنائها أتكادلا ،الموضوعاتمتناسقة

ولئن نالت بعض علوم القرآن الكريم حظاً وافراً من البحث والدراسة ، إلا أن قليلاً من 
ورفي سالموضوعيّ التنّاسقدراسة شكّ أنّ لاو ، الآياتنظمأسراردراسةتصدوا لالعلماء

وخاصة في التفسير ،أهميّته في التّفسير لهفلذا ،متعلق بأسرار نظم الآيات القرآن الكريم 
، من خلال إدراك ما اشتملت عليه السورة من قضايا ومواضيع متعددة ، بأسلوب الموضوعيّ 

عجاز النظمي والبلاغي، ويتضح فيه تناسب الألفاظ والمعاني ، وتناسق الموضوعات يتبين فيه الإ
.والمحاور 

التناسق الموضوعي في سور ((: موضوع بعد توفيق االله تعالى دراسة ولقد اخترت 
. في نيل درجة الماجستير ليكون عنوان بحثي ، ))لتغابنالجمعة والمنافقون وا

، عن ) ٢٩٠٦: (كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في فضل القرآن ، برقم فيالترمذيأخرجهحديثمنجزء)١(
.الألبانيوضعفه،مقالالحارث، وفيمجهول، وإسنادهالوجههذامنإلانعرفهلاحديثهذا: وقال،علي 
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 
علماءبينصداهيترددالكريمالقرآنلسورالموضوعيبقي الحديث عن التناسق لقد 
قسموفّق االله أنإلى،الزمنمنفترةالمحاضراتوقاعاتالجامعاتردهاتفيالتفسيروأساتذة
،العظيمالمشروعهذا وتبنيّ ،المنيرالمصباحهذالإشعالالقرى أمبجامعة والسنةالكتاب
العليا في شعبة الدراساتطلبةعلىالمشروعهذاطرحثم،ذلكفيالسبققصبلهليكون

:ةفيه للأسباب التالية، فاخترت المشاركالتفسير وعلوم القرآن
كبيرأجرمنوتعليمهوتعلمهالكريمالقرآنلدراسةفيمايتمثل:شرعيدافع:أولا
،رضافيهاللهكانماالجهودفيهوبذُلت،الأفهامإليهصُرفتماأحقإذعظيم؛وشرف
  G   F  E  D  C  B: تعالىقالالكريمبكتابهتعلقماذلكوأعظم

J   I   H]هذانلتقدالمتواضعالبحثأكونأنفأرجو]. ٢٨: ص
.  قليلبشيءولوهذافيوأسهمت،الشرف

وذلك لقلة من كتب في التناسق بين الآيات في السـورة، : دافع موضوعي ومنهجي : ثانيا
منــــا أن التــــأليف في هــــذا الموضــــوع  ،  وخاصــــة إذا علالواحــــدة وبالتــــالي بــــين موضــــوعات الســــورة 

والرســـائل التفســـير ، لا يوجـــد إلا مفرقـــا في بطـــون بعـــض كتـــب -حســـب مـــا اطلعـــت عليـــه -
تب والرسائل العلمية لم تعمد إلى الكتابة فيهـا إلا كتابـة ثانويـة عنـد العلمية ، حيث إن هذه الك

.حديثهم عن السورة ، وسيأتي الكلام عنها في الجهود السابقة في الموضوع
أن أنظـار العلمــاء والبـاحثين قـد اتجهــت إلى النظـر في أوجــه إعجـاز القــرآن وممـا يجـدر بالــذكر 

وفي، التناسق الموضوعي كبير اهتمامالكريم من جهة اللفظ ومن جهة المعنى ، ولكنهم لم يعطوا 
وفي بــدائع ، الســورة هــذهنظــملطــائففيتأمــلومــن«:البقــرةســورةتفســيرفي)١(الــرازييقــولذلــك

، فهـــو أيضـــا وشـــرف معانيـــهعلـــم أن القـــرآن كمـــا أنـــه معجـــز بحســـب فصـــاحة ألفاظـــه، ترتيبهـــا 

المتكلم،صاحب التصانيف، ، الشهير بابن خطيب الري، المفسر الأصولي محمد بن عمر بن الحسين الرازي: هو )١(
طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين : انظر. ، توفي سنة ست وستمائةومنظر مذهب الأشاعرة

) . ٨/٨١(،ه١٤١٣عبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر، .دو محمود محمد الطناجي،: قيقتح
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نـه معجـز بسـبب نظـم أسـلوبه أرادوا ذلـك ، إلا إ: ولعـل الـذين قـالوا ،بسبب ترتيبه ونظـم آياتـه 
.)١(»أنى رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منبهين لهذه الأسرار

دندن علماؤنا «: ) في التفسيرالأساس(كتابه في مقدمة  )٢(سعيد حوى/ ويقول الشيخ 
، وحول السياق القرآني؛ ة بين سور القرآنوحول الصل، حول الصلة بين آيات السورة الواحدة 

، وقسم المثاني، ئينوقسم الم،قسم الطوال: جاءت نصوص تتحدث عن أقسام القرآنو 
بما يغطيها -علميفي-القضاياهذهعنالحديثالمؤلفينمنأحديستوعبولم،وقسم المفصل

أخذ كثير من الناس -يءالذي كثر فيه السؤال عن كل ش-، وفي عصرنا تغطية مستوعبة
ضوع من فأصبح الكلام في هذا المو .... يتساءلون عن الصلة بين آيات القرآن الكريم وسوره 

.)٣(»...فروض العصر الذي نحن فيه 

: 
من عقائد ، لفةوأغراضا مخت، متنوعة مواضيع، من السور القرآنية تجمع كثيراإن  

ولا انقطاع ،فصلمن غير القارئ بينها يتنقل،وحكموأمثال، ومواعظ وقصص ، وأحكام 
التبويبعلى دعتمالبشرية التي تالتأليفمناهج يظهر الفرق بين كلام االله تعالى و ذلكوفي 

ملآياته لا تحنويرو ، القرآنفيطعنونيالمستشرقينما جعل المغرضين من وهذا،والترتيب
نأوزعموا،اواضطرابإن في سرده للموضوعات عشوائيةبل، اقاولا يجدون لها وف،سياقا

، إلهيوحيبشري لاكرفأنهمما يدل على، التأليف طريقةفي ساطةالبدائية والبإلىراجعلكذ
أوبنشازيشعرمن مطلعها إلى ختامها لامن سور القرآن الكريم سورة لأيالتالينأوالحقيقة

. )٧/١٣٩(، م١٩٨١/هـ١٤٠١دار الفكر، : بيروت ،الأولىالطبعة،مفاتيح الغيبالرازي ، )١(
ه ، وتخرج من جامعة دمشق ، سافر إلى ١٣٥٤هو سعيد محمد أديب محمود حوى ، ولد في حماة بسورية سنة )٢(

ط اجبرته على اعتزال العمل القيادي ، وتوفي بعد معاناة سورية، ثم أصيب بشلل جزئي بالإضافة إلى مرض السكري والضغ
دار : رمضان ، محمد خير ، تتمة الأعلام ، الطبعة الثانية ، بيروت : ه ، انظر ١٤٠٩: وصراع طويل مع المرض في سنة 

) .  ١/٢٠٧(م ، ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ابن حزم ، 
.)١/٩(م ، ١٩٨٥/ه١٤٠٥دار السلام ، : الطبعة الأولى ، القاهرة ،الأساس في التفسير سعيد ، حوى ، )٣(
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عسرمن معنى إلى آخر خلوصا طبيعيا لايخلصبل،يرى انقطاعا أو انفصالاولا،طراباض
: نفرة، لذا يمكن تلخيص أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية فيه ولا

على من يطعن في كلام االله سور القرآنية فيه رد الإن دراسة التناسق الموضوعي في :أولا 
وذلك ليتوصل إلى ،واضطراباعشوائيةموضوعات السور القرآنية في ، ويرى أن عز وجل 

.إلهي وحيبشري لاكرفنتيجة مفادها أن القرآن الكريم وليد 
ار لجانب من جوانب إعجاز إظهفي السور القرآنية فيه إن دراسة التناسق الموضوعي:ثانيا

وإبراز لعظمته ، وأن كل لفظة وجملة فيه ، بل وكل حرف من حروفه ، يعطي ، النظم القرآني 
دلالات ومعاني لا توجد في غيرها ، مما يعطي ذلك تذوقا مرهفا يؤثر في إحساس وشعور 

. القارئ والسامع لكلام االله عز وجل 
الترابط والتناسقالوقوف على التناسق الموضوعي في السورة الواحدة ، وإظهار إن:ثالثا 

يدفع المسلم إلى شحذ الهمم لدراسة كتاب االله عز وجل ، 
 .


: تحقيق الأهداف التالية ا الموضوع في هذأردت من خلال بحثي وقد

التّناسقخلال من،البديعالنظم إعجاز القرآن الكريم فيجانب من جوانب إبراز:أولا 
.ومحاورها السّورةموضوعات على الارتباط الوثيق بين الوقوفو ،الموضوعيّ في السّورة

. تعريف التناسق الموضوعي في السورة ، وإبراز الفرق بينه وبين التناسب :ثانيا 
. الجمعة والمنافقون والتغابن معرفة الدراسات والأبحاث العلمية في سورة :ثالثا 
، وإبراز الجمعة والمنافقون والتغابن ةسور دراسة الموضوعات الرئيسية التي تناولتها :رابعا 

. ها في ضوء تناسقها الموضوعي ، من خلال البحث العلمي الرصين مدى تناسقها ، وتفسير 
منها في واقع حياة والاستفادةالسور ، تلكعلى الهدايات القرآنية في الوقوف:خامسا 

.الإسلامي
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
. وعامةخاصةدراساتإلىالموضوعهذاحولالسابقةوالدراساتالجهودتقسيمويمكن
 الخاصةالدراسات: أولا:

سواءموضوعيةدراسة،والتغابنوالمنافقونالجمعةسورتناولتالتيالدراساتأعنيو 
المكتباتفي أروقة ،عنهاواسعةبحثعمليةبإجراءقمتفقد،حدةعلىسورةكلأومجتمعة

اكتاب-القاصرإطلاعيحسب-أجدفلمالعنكبوتية ، بكة، وكذلك عن طريق الشلكبيرةالعلمية ا
.  متخصصةعلميةرسالةأو،اخاص
 وتنقسم إلى دراسات قديمة وحديثة،هذا الميدان فيالعامةالدراسات: ثانيا.

بالحديث عن الأوائلالمفسرينالعلماء و بعضاهتملقد :الدراسات القديمة ) أ
: ومن أبرز من كتب فيه ،التناسب والتناسق في السور القرآنية 

بينالمناسباتفيهذكرو ،"الكبيرالتفسير"كتابهفي) هـ٦٠٦(الرازيفخر الدين الإمام 
مؤلفلهو ،علىيغلبيالذالعامالطابعمع ذكر ،من غير توسع والآياتالسور

.يكملهولممنهالأولالجزءبعدتوفيوقد)التنزيلأسرار(:سماههذافيمستقل
،"القرآنسورتناسبفيالبرهان"، وله كتاب )١(الثقفيالزبيربنإبراهيمبنأحمدماموالإ

. ، ويهتم بالمناسبات بين السور بمؤلفاتالمناسبعلمأفردمنأولوهو
تناسبفيالدررنظم" وله كتاب ،)٢(اعيقبالعمربنإبراهيمالدينبرهانلإماموا
، فهو يهتم بالمناسبات بين السور والآيات المناسباتعلمفيالعمدةوهو،"والسورالآيات

.والجمل والألفاظ 

انتهت إليه ،ه ٦٢٨أو ٦٢٧الثقفي الغرناطي أبو جعفر ، ولد بمدينة جيان سنة أحمد بن إبراهيم بن الزبير : هو )١(
والقيام على التفسير ، والخوض بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القرآن ورواية الحديث إلى المشاركة في الفقه ، الرئاسة 

البرهان في تناسب سور مقدمة كتابه : انظر) . ٧٠٨(في الأصلين ، وهو سني العقيدة ، مالكي المذهب ، وتوفي سنة 
) . ٨٠-٧٩(: ـه١٤٢٨دار الجوزي ، : الدمام سعيد بن جمعة الفلاح ، الطبعة الأولى ، . تحقيق د، بالقرآن

، نزيل القاهرة ثم دمشق، الإمام الكبير برهان الدين ولد تقريباً سنة حسن الرُّباط البقاعيإبراهيم بن عمر بن: هو)٢(
وتوفي في دمشق سنة خمس وثمانين ، ، برع في جميع العلوم وفاق الأقران 

) . ١/١٨(دار المعرفة ، : لقرن السابع ، بيروت بمحاسن من بعد االبدر الطالع  الشوكاني ، : انظر ،وثمانمائة 
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"الأسراركشففيالأزهارقطف" : ، كتاب اسمه )١(السيوطيالدينجلالوللحافظ 
،القرآنيبالنظميختصّ ماكلوموضوعه،"التنزيلأسرار"ـبـالإتقانفيإليهيشيروالذي

فيحتىأو، الآياتبينأو،السوربيناتالمناسبسواء،اتالمناسببعلممؤلفهفيهاعتنىوقد
/د: بتحقيقالكتابهذامنالموجودلكن،أجزائهابينالربطوجهبينّ حيث، الواحدةالآية
. التوبةسورةمن)٩٢(الآيةعندينتهي،بقطرالأوقافوزارةنشر،الحماديأحمد

أسرار": بعنوانطبعوقد"السورتناسبفيالدررتناسق": بعنوان آخركتابوله
بماالسوراتصالوجهالكتابهذافيذكروقد،عطاالقادرعبد: بتحقيق ،" القرآنترتيب
ووظيفته،الاختصارغايةفيالكتابوهذا، الآياتبينالمناسبةيذكرولمبعدها ،وماقبلها
تجاوزلاتكادأسطرفي،وسابقتهاالسورةبينالمناسبةتتعدىلاعنوانهمنظاهرهوكما
.الواحدة اليدأصابععدد

فيالمتقدمونليهإوصلمماعلماء التفسير المتأخرونأفادلقد :الحديثة الدراسات ) ب
موضوعاتجميععليهتربطالذيالمحوراستجلاءنحوثابثةبخطواتوساروا،الشأنهذا

المتكاملبناءهاوينظرالسورةأجزاءإلىفاحصةبعينينظرأنبعضهماستطاعوقد،السورة
، قبلمننيالمفسر بعضإليهتوصلمماأدقبشكلالرئيسغرضهاعلىيدهويضع،المتسق

: ومن أبرز من كتب فيه 
أغراضذكرتفسيرهفيحاولمنأفضلوهو من،)٢(عاشوربناالطاهرالشيخالمفسر

فيذلكعلىنصوقد، وذكر المناسبات بين مقاطع السورة الواحدة ، فيهاوتوسعالسورة
.)٣("والتنويرالتحرير"لكتابه مقدمته

، واعتزل الناس في الأربعين من ، نشأ يتيماً صاحب التصانيف،الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيعبد: هو )١(
شذرات الذهب فيالعماد ، عبد الحي الخنبلي ، : انظر .، توفي سنة إحدى عشرة وتسعمائةواشتغل بالتأليف، عمره 

) . ٨/٥١(ه ، ١٣٩٩دار المسيرة ، : بيروت ، أخبار من ذهب
، ، شيخ جامع الزيتونه بتونسمحمد بن الطاهر بن عاشور: هو )٢(

، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الأعلام الزركلي ، : انظر . توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف
) . ٦/١٧٤(م ، ٢٠٠٢دار العلم للملايين  ، : الطبعة الخامسة عشر ، بيروت 

) . ٥/١٤٥: (انظر )٣(



١٤

،لهاواستدلالقرآن ،في"الموضوعيةالوحدة"إثبات ما يسمى بـفيالمطنبينأكثرومن
االلهعبدمحمد:الدكتورمن خلال سورة واحدة ، وهي سورة البقرة ، تطبيقياإبرازهاإلىوعمد
التيالواحدةالسورةفيالتأليفحسنبيانتوخىحيث، "العظيمالنبأ"كتابهفي)١(دراز
. الإعجازوجوهأحدباعتبارهالموضوعاتفيهاتتنوع

لاو ،هذافيكتبماأحسنمن"القرآنظلالفي" )٢(قطبسيدكتابويعد
والتناسق، السورةموضوعاتفيالموضوعيالتناسبإظهارفيتميزقدالكتابهذاأنشك
بمابصياغتهاالقرآنيةللموضوعاتعرضهفيامتازكما،راقيةأدبيةصياغةصياغتهافيالفني
.ومكانزمانكلوفي،المعاصرةالحياةفيللتطبيقوصلاحيته، بالإسلامالاعتزازيظهر

: لمنافقون والتغابن تبين لي الآتيالجمعة واةما كتبه في سور ومن خلال اطلاعي على 
كل سورة أغراضعنفيها تحدثبمقدّمةكل سورة من السور الثلاثيديبينقدّم- ١
. الذي تدور عليها أحداث السورة حوله ،الرئيسمحورهاو 
الناسبواقعمساسلهممافي كل سورة ، الآياتإليهاتشيرالتيالمهمةالقضايابعضذكر - ٢

. الهدايات المستنبطة منها ذكر ، و - :- ، حسب رؤيته واجتهاده المعاصر
، التفصيلمنبقدرمقطعكلعنيتحدث، مقاطعإلىقسم كل سورة من تلك السور - ٢

.إجماليا ويعرض فيه التفسير عرضا 
ى بالموضوع الرئيسي ، بل اكتفموضوعات السورةخلال حديثه عن السور لم يتطرق إلىمن - ٤

.تاج إلى فحص وإعادة نظرتحالسورة تلك في ةكليع  اضيمو ما ذكره من في كل سورة ، وأن 
الأساس " سعيد حوى ، وهو / ، كتاب الشيخ ذا الموضوع ومن الكتب التي اهتمت 

لبيان الوحدة أنه وضع هذا الكتاب ، في مقدمة كتابه -:-وقد ذكر ، "في التفسير 

بأ الن: من أشهر مؤلفاته، وفقيه وأديب كان من هيئة كبار العلماء في الأزهر، عالم أزهري ،محمد عبد االله دراز : هو )١(
).  ٦/٢٤٦:(الزركلي، الأعلام: ، انظرودستور الأخلاق في القرآن، توفي سنة سبعٍ وسبعين وثلاثمائة وألف هجرية ، العظيم

، من كثيرة مطبوعة متداولةكتبله  ، ، تخرج من كلية دار العلومهو سيد قطب إبراهيم ، مفكر إسلامي مصري)٢(
) .٣/١٤٧: (الأعلام الزركلي ، : انظر . بع وثمانين وثلاثمائة وألف، قتل سنة س"في ظلال القرآن: " أشهرها
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ابتكر طريقة جديدة للتفسير ، أن المؤلف قدوالباحث الموضوعية في سور القرآن ، ويجد القارئ 
. لنظر في الكتاب والاستفادة منه في التناسق الموضوعي عن اباحث لا غنى لكل أنه وفي نظري 

: ومن خلال اطلاعي على ما كتبه في السور الثلاث تبين لي ما يأتي 
روح تفسير فقط ، وهماتب التفاسيرنقولات عن اثنين من كب، اكتفى في مقدمة السورأنه - ١

.القرآن لسيد قطب ظلال في ، وتفسير )١(للألوسيالمعاني 
ثم يقسم السورة إلى ، )رةكلمة في السو (يبين محور السورة من خلال عنصر يحمل أنه - ٢

مجموعات وفقرات ، ثم يبين علاقة السياق بين كل مجموعة ومجموعة ، إلا أن ما يلاحظ عليه  

الموضوعي في السورة ، مما أفقد روح التناسق ة البقرة، ويستدل بأدلة كثيرة على ذلكسور 
. الواحدة 

تفسير ابن  : في السور ، اكتفى في ذلك بمصدرين فقط وهما عند تعرضه لتفسير الآيات - ٣
زيد عدم توفر مراجع إلى وذكر في مقدمة كتابه أن سبب ذلك ،)٣(، وتفسير النسفي)٢(كثير

. ، وكان ذلك حال مكوثه في السجن القرآنية السور من المصادر عند كتابته لتفسير 
)الكريمالقرآنلسورالموضوعيالتفسير(باسمرائعةعلميةموسوعةمؤخراصدرتوقد

إصدارات منوهي)٤(مسلممصطفى. د.أ،القرآنوعلومالتفسيرأساتذةمننخبة: إعدادمن
: يليكما باختصاروهوالعمل فيهجمنهالمقدمةبين المشرف في وقد،الشارقةجامعة

، مفسر محدث أديب من أهل بغداد، صاحب التصانيف، محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي، شهاب الدين: هو )١(
) . ٧/١٧٦: (الأعلام الزركلي ، : انظر . توفي سنة سبعين ومائتين وألف

، وله خصوصية بشيخ الإسلام ابن ، تتلمذ على المزي وصاهره، صاحب التصانيفعمر بن كثيرإسماعيل بن : هو )٢(
عبد محمد : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيقابن حجر ، : انظر . توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة، تيمية

) . ١/٤٤٥(.م ١٩٧٢/ه١٣٩٢مجلس دائرة المعارف العثمانية ، : المعيد ضان ، الهند 
الفقه صاحب التصانيف المفيدة في، علامة الدنيا أبو البركاتالحنفي ، عبد االله بن أحمد بن محمود النسفى :  هو )٣(

) . ٣/١٧(المصدر السابق ، : انظر . ٧٠١توفى سنة مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، : ، وكتابه في التفسير والأصول
وفي ، ، درّس في جامعة الإمام بالرياض ، أستاذ التفسير وعلوم القرآنمصطفى مسلم محمد: الأستاذ الدكتور : هو )٤(

يعمل حالياً خبيراً في مركز و ، كثيرة من المهتمين بالتفسير الموضوعي وله فيه مؤلفاتوهو ، جامعة الشارقة بالإمارات
. http://shamela.ws/index.php/author/1491الشاملة المكتبةموقع:انظر.بالرياضالقرآنيةللدراساتتفسير
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بأسمائهاذكر مقدمة بين يدي السورة للتعريف - 
 .

المستنبطة منها ، وذلك على أن لا تزيد اتجماليا ، وبيان الهدايإة تفسيرا تفسير مقاطع السور - 
.منه عن سبع صفحات ةوبيان الهدايات المستنبطقطعالكتابة في تفسير الم

والتفسير،شيءالقرآنيةللسورالموضوعيالتناسقأنإلىفي هذا المكان أشيرأنوإنني أود 
ملاحظات لدي ، بالرغم من أن للمتخصصجليواضحهوكماآخرشيءلهاالموضوعي

: من قبل الباحثين ، ومن أهم تلك الملاحظات عامة على ما كتب في السور الثلاث
عدم التوسع في ذكر المناسبات بين السور والآيات ، وبالتالي عدم وضوح التناسق بين -

.الواحدة موضوعات السورة 
. ، بشكل أوسع مقاصد السور وأهدافها التطرق إلى بيان عدم -
.  وعدم إحالتها إلى مصادرها ومراجعها ، القصور في توثيق النصوص -
.فيها قلة المصادر والمراجع -

وإنني حين أذكر هذه الملاحظات أعترف باستفادتي من هذه الموسوعة ، وهي لا تقلل أبدا 
.خير الجزاء القائمين عليها االله ىفجز ، من قيمتها 
: 
،الدراسـةذهالمتعلقـةوالمفـرداتالأساسـيةالمصـطلحاتدراسةفيوذلك:الوصفيالمنهج-١

.مفصلاشاملاوصفًابوصفهاوالقيام
وبيان،السورةعليهااشتملتالتيالموضوعاتتحليلمن خلال وذلك:التحليليالمنهج-٢

.الموضوعي تناسقها
: 

القسم يمجلسمن ذا المشروع المقررة لهطة الخبمسلكا التزمت فيه بحثهذا الفيلكتس- ١
، والخطة المقررة كانت لسورة ولأن هذا البحث يستوعب ثلاث سور قرآنية والكلية بالجامعة ، 

، تفصيلية التبويبية و الوانبوبالاتفاق مع المشرف قمت بزيادة بعض الجواحدة فقط ، فلذا 
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، الموضوعطبيعةتقتضيها، وذلك لمفي خطتي التي قدمتها ية والتي أقرها مجلس القسم والكل
.البحثحاجةوتفرضه

.مقطع لكل امناسباعنوانتمقاطع ، ووضعإلى من السور الثلاث سورةكل قسمت-٢
.من مواضيع السورة بالرسم العثماني موضوع كل بالخاصةالقرآنية ياتكتابة الآقمت ب- ٣
. إن وجدت والآيةرةالسو الرواية الصريحة والصحيحة في أسباب نزول ذكراكتفيت ب- ٤
.قبله وما بعده بماموضوع، وربط كل وآخرموضوعكل بيان التناسب بين  أقوم ب- ٥
لمقاصد السورة وأهدافها ، وأسلط الضوء على بعض القضايا البارزة التي بتوسع تعرضأ- ٦

.، وأنقل أقوال أهل العلم في ذلكفي آيات الموضوع الواحد يحتاجها العصر 
المخل ، ولا بالإطناب زوسطا ليس بالإيجاتحليليا تفسيرا الواحدآيات الموضوعأفسر- ٧

: ما يلي سيرراعيت في هذا التفوقد،الممل 
اللغويةالمعاجموخاصة الغريبة منها ، وذلك بالرجوع إلى اتمعاني مفردات الآيأبين -أ

القرآني في لتعبيربلاغة ا، مع التركيز على الحديثأوالقرآنغريببشرحالمختصةأوالشهيرة
. من محاورهامحوراأو،السورةهدفالموضوع الذي يخدم 

. احدةجمل الآية الو بين آيات الموضوع الواحد ، وبينوالتناسقلةبين الصأ- ب
. أبين المعنى الإجمالي للآيات على ضوء تناسقها الموضوعي –ج 

ترشد إليه أهم ما"عنوان ملالسورة بعنصر يحاتآيات كل موضوع من موضوعمختأ- ٨
، وتحت هذا العنوان أركز على أهم الحقائق والدلالات والإرشادات التي تتضمنها تلك "الآيات

. بواقع الأمة الإسلامية ذلك في ربط - تعالى بعون االله–سأجتهد الآيات ، و 
.السفليةالهوامشفيوليس، مباشرةالآيةبعدسورهاإلىوعزوهاالآياتبترقيمأكتفي - ٩

خلالمنصحتهادرجةبيانمع ، الأصليةمن مصادرها تخريج الأحاديث والآثارأقوم ب-١٠
.أحدهما إذا كان مرويا فيها بأو مع الاكتفاء ما عدا الصحيحين ، ، عليهاالعلماءحكم
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ورقم، وعنوان الباب ، الكتابواسم، المؤلفاسمإلىبالإشارةالأحاديثفيأكتفي-١١
.ذلكتعسرإنالحديثرقمكتابةعنأعدلوقد،للهوامشاختصاراً ، الحديث

، وعدم اللجوء من خلال عزوها إلى مصادرها الأصلية الواردة في البحث وثق الأقوال أ-١٢
. إلى البديل إلا إن تعسر ذلك 

المصدر اسم، المؤلفاسم: على الطريقة التالية الحاشيةفيالمصادر والمراجع سأثبت-١٣
. ، وأستوفي جميع معلومات المصدر والمرجع ، في أول موضع يأتي فيه)والصفحة/الجزء(، المرجعو 

.فقطالمغمورينللأعلامسأترجم-١٤
أوالمصدرمنحرفأولحسبالمعجمحروفعلىمفهرسةوالمراجعالمصادرسأرتب-١٥
. ع المرج
:

)) .وخاتمةأبواب وثلاثةوتمهيدمقدمة: (( البحث على يشتمل
: وتشتمل على : المقدمة

. أسباب اختيار الموضوع -
. أهمية الموضوع -
. الجهود والدراسات السابقة في الموضوع -
. منهج البحث -
. منهجية الباحث -
.  هيكل البحث ومحتواه -

في السورةبالتناسق الموضوعي التعريف: التمهيد
:مباحث خمسة ويشتمل على 

.تعريف التناسق لغة واصطلاحا : المبحث الأول
.لغةالتناسق معنى :المطلب الأول 
. االتناسق اصطلاحمعنى:المطلب الثاني 
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.لغة واصطلاحا الموضوعي تعريف : المبحث الثاني 
.لغةفي الموضوع معنى :المطلب الأول 
. افي اصطلاحالموضوع معنى :المطلب الثاني 

.تعريف السورة لغة واصطلاحا : المبحث الثالث 
.لغة في السورة معنى :المطلب الأول 

. السورة في اصطلاحا معنى:الثاني المطلب 
.لغة واصطلاحاالآية تعريف : الرابع المبحث 

. الآية لغة معنى :المطلب الأول 
. الآية اصطلاحا معنى:المطلب الثاني 

.تعريف التناسق الموضوعي في السورة : الخامس المبحث 
الجمعةسورةالتناسق الموضوعي في : الأولالباب

:فصلينعلىويشتمل
: ويشتمل على خمسة مباحثالجمعة ، بين يدي سورة :  الفصل الأول

:خمسة مطالب وفيه، الجمعة سورة اسم التعريف ب: المبحث الأول 
.، وما اشتهر لها من أسماء السورة اسم: الأول المطلب

. التسمية سبب :المطلب الثاني 
. معنى التسمية :المطلب الثالث 
.يوم الجمعة ، والقول الراجح فيهبيان كيفية تحديد :المطلب الرابع 

.، وتاريخ نزولهاوعدد آياتها، الجمعة فضل سورة: المبحث الثاني
:مطالب أربعة شتمل على يو 

.في الإسلام يوم الجمعة مكانة : الأول المطلب
.الجمعة فضل سورة : الثاني المطلب

.الجمعة عدد آيات سورة : المطلب الثالث 



٢٠

.الجمعة تاريخ نزول سورة : المطلب الرابع 
، ومناسباتها لما قبلها وما بعدهاومدنيتها ،الجمعة مكية سورة : المبحث الثالث

:ثلاثة مطالب ويشتمل على ، واختصاصها بما اختصت به
. مدنيتها و الجمعة ةسور مكية:الأول المطلب
.بعدها ماوقبلهالمامناسبتها:الثانيالمطلب
.بهاختصتبمااختصاصها:الثالثالمطلب

:ويشتمل على مطلبين.وأهدافها الجمعة مقاصد سورة : المبحث الرابع 
.المقصد الكلي في السورة :الأولالمطلب
. المقاصد والأهداف الفرعية في السورة :الثاني  المطلب

:وفيه ثلاثة مطالب مناسبات السورة ، : المبحث الخامس 
.السورةاسمبينالمناسبة:الأولالمطلب
.:الثاني  المطلب
. مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها :الثالث المطلب

وتناسقهاالجمعة سورةموضوعات: الثانيالفصل
:مباحثأربعة تمهيد و علىويشتمل

.ويشتمل على عرض سريع لموضوعات السورة: تمهيد ال
.تمهيد لموضوعات السورة، تسبيح الكائنات العلوية والسفلية :الأولالمبحث

:ثلاثة مطالب وفيه ، )الآية الأولى(ويشمل
. :الأول المطلب
. )١(ةالمعنى الإجمالي للآي:الثاني المطلب
. ة أهم ما ترشد إليه الآي:الثالث لمطلب
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.بعثة الرسول الأمي ، حكم وأهداف :الثانيالمبحث
:مطالبأربعة وفيه ). ٤-٢(الآياتويشمل

. التناسق الموضوعي لما قبلها :المطلب الأول 
.لآيات في االدراسة التناسبية:الثاني المطلب 
. المعنى الإجمالي للآيات :الثالث المطلب
. أهم ما ترشد إليه الآيات :الرابع المطلب

.كمثل الحمار ، مزاعم وردود يهود:الثالث المبحث
:مطالبأربعة وفيه ). ٨-٥(الآياتويشمل

. التناسق الموضوعي لما قبلها :المطلب الأول 
.لآيات في االدراسة التناسبية:الثاني المطلب 
. المعنى الإجمالي للآيات :الثالث المطلب
. أهم ما ترشد إليه الآيات :الرابع المطلب

.آدابو أحكام، الجمعةصلاة:الرابعالمبحث
:مطالبأربعة وفيه ).١١-٩(الآياتويشمل

. التناسق الموضوعي لما قبلها :المطلب الأول 
.لآيات في االدراسة التناسبية:الثاني المطلب 
. المعنى الإجمالي للآيات :الثالث المطلب
. أهم ما ترشد إليه الآيات :الرابع المطلب
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المنافقونالتناسق الموضوعي في سورة: الثانيالباب
:فصلينعلىويشتمل

:على أربعة مباحثويشتمل،المنافقونبين يدي سورة : الأولالفصل
:ويشتمل على ثلاثة مطالب، المنافقونسورة اسم التعريف ب:  الأول المبحث

.اسم السورة ، وما اشتهر لها من أسماء:المطلب الأول 
.ة سبب التسمي:المطلب الثاني 

.ة معنى التسمي:الثالث المطلب 
:، وفيه ثلاثة مطالب، وعدد آياتها ، وتاريخ نزولهاالمنافقونفضل سورة : المبحث الثاني
.فضل السورة:المطلب الأول 
. ا :المطلب الثاني 
.تاريخ نزولها:المطلب الثالث 

ومدنيتها، ومناسبتها لما قبلها وما بعدها ، المنافقون مكية سورة : المبحث الثالث 
:، ويشتمل على ثلاثة مطالب واختصاصها بما اختصت به

.مكية السورة ومدنيتها:المطلب الأول 
.مناسبتها لما قبلها و ما بعدها:المطلب الثاني 
. اختصاص السورة بما اختصت به:المطلب الثالث 

.وأهدافهاالمنافقونمقاصد سورة: المبحث الرابع
:ثلاثة مطالب ويشتمل على .المنافقون مناسبات سورة : المبحث الخامس

. ا المناسبة بين اسم السورة وموضوعه:المطلب الأول 
.مناسبة فاتحة السورة لموضوعها:الثاني  المطلب 
.لخاتمتها مناسبة فاتحة السورة :الثالث المطلب 
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وتناسقهاالمنافقون سورةموضوعات: الثاني الفصل
:مباحثثلاثةتمهيد و علىويشتمل

.ويشتمل على عرض سريع لموضوعات السورة: تمهيد ال
وأخلاقهم المنافقون صفاتهم:المبحث الأول 

:أربعة مطالب ، وفيه ) ٦-١(ويشتمل على الآيات 
.بيان سبب نـزول السورة:المطلب الأول 
.في الآياتالدراسة التناسبية:المطلب الثاني 

.ت المعنى الإجمالي للآيا:الثالث المطلب 
.اتأهم ما ترشد إليه الآي:الرابع المطلب 

ومخططاتهم الإجراميةالمنافقون : المبحث الثاني 
:، وفيه أربعة مطالب ) ٨-٧(ويشتمل على الآيتين 

.التناسق الموضوعي لما قبلها:المطلب الأول 
.ت في الآياالدراسة التناسبية:المطلب الثاني 
.لمعنى الإجمالي للآياتا:المطلب الثالث 
.اتهم ما ترشد إليه الآيأ:المطلب الرابع 

النفاقمنللنجاةالموازنة بين أمور الدين والدنيا سبب: المبحث الثالث
:، وفيه أربعة مطالب ) ١١-٩(ويشتمل على الآيات 

.االتناسق الموضوعي لما قبله:المطلب الأول  
.تفي الآياالدراسة التناسبية:المطلب الثاني 
.المعنى الإجمالي للآيات:المطلب الثالث 
.الآياتترشد إليه أهم ما :المطلب الرابع 
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التغابنسورةالتناسق الموضوعي في : الثالثالباب
:فصلينعلىويشتمل

.التغابن بين يدي سورة : الأول الفصل
:على أربعة مباحث ويشتمل

:ويشتمل على ثلاثة مطالب،التغابن سورة اسم بالتعريف :  الأول المبحث
. اسم السورة ، وما اشتهر لها من أسماء:المطلب الأول 
.ة سبب التسمي:المطلب الثاني 

. ة التسميمعنى :الثالث المطلب 
:ثلاثة مطالبوفيه،نزولها، وتاريخآياتها، وعددابنالتغفضل سورة : الثانيالمبحث

.فضل السورة:المطلب الأول 
. ا :المطلب الثاني 
.تاريخ نزولها:المطلب الثالث 

ومدنيتها، ومناسبتها لما قبلها وما بعدها ، التغابن مكية سورة : المبحث الثالث 
:ويشتمل على ثلاثة مطالب ،واختصاصها بما اختصت به

.مكية السورة أو مدنيتها:المطلب الأول 
.مناسبتها لما قبلها و ما بعدها:المطلب الثاني 
. اختصاص السورة بما اختصت به:المطلب الثالث 

.وأهدافهاالتغابن مقاصد سورة : المبحث الرابع
:  ويشتمل على ثلاثة مطالب ، التغابن مناسبات سورة : المبحث الخامس

. ا المناسبة بين اسم السورة وموضوعه:المطلب الأول 
.مناسبة فاتحة السورة لموضوعها:المطلب الثاني  

.لخاتمتها مناسبة فاتحة السورة :الثالث المطلب 
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وتناسقهاالتغابن سورةموضوعات: الثاني الفصل
:مباحثثلاثةعلىويشتمل

.دلائل عظمة االله تعالى ، وقدرته ، وسعة علمه :الأولالمبحث
:وفيه أربعة مطالب  ) ٤-١(الآياتيشملو 

في الآياتالدراسة التناسبية:المطلب الأول 
.المعنى الإجمالي للآيات :الثاني المطلب 
.أهم ما ترشد إليه الآيات :الثالث المطلب 

.السعيد من اتعظ بسنة االله في المغبونين : المبحث الثاني 
:وفيه أربعة مطالب  ، ) ٧-٥(الآياتيشملو 

.التناسق الموضوعي لما قبلها:المطلب الأول  
.في الآياتالدراسة التناسبية:المطلب الثاني 
.المعنى الإجمالي للآيات :المطلب الثالث 
.أهم ما ترشد إليه الآيات :المطلب الرابع 

.إيمان الكافر سبب لنجاته من الغبن في يوم التغابن : المبحث الثالث 
:وفيه أربعة مطالب  ) ١٣-٨(الآياتيشملو 

.التناسق الموضوعي لما قبلها:المطلب الأول  
.في الآياتالدراسة التناسبية:المطلب الثاني 
.المعنى الإجمالي للآيات:المطلب الثالث 
.الآياتترشد إليه أهم ما :المطلب الرابع 

نجاته من الغبن لحذر المؤمن من الافتتان بأعراض الدنيا،سبب :الرابع المبحث 
:مطالبخمسة وفيه، )١٨- ١٤(الآيات ويشمل. يوم التغابنفي 

.بيان سبب نزول الآيات :المطلب الأول  
. التناسق الموضوعي لما قبلها :المطلب الثاني 
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.في الآياتالدراسة التناسبية:الثالث المطلب 
.المعنى الإجمالي للآيات:الرابع المطلب 
.الآياتترشد إليه أهم ما :الخامس المطلب 

الـــخــــاتـــمـــــة
:على وتشتمل

.البحثنتائج: أولا 
.الباحثتوصيات: ثانيا 

العامةالــــفـــــهــــــــارس
:على وتشتمل

. القرآنيةالآياتفهرس: أولا 
.والآثار الأحاديثفهرس : ثانيا 
.الأعلامفهرس : ثالثا 
.والمراجعالمصادر فهرس : رابعا 

. الموضوعات فهرس: خامسا 


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التمهيد
في السورةالتعريف بالتناسق الموضوعي

: مباحث خمسة علىويشتمل
.لغة واصطلاحاالتناسقتعريف:الأولالمبحث 
.واصطلاحالغة الموضوعي تعريف:الثاني المبحث 
.لغة واصطلاحا السورة تعريف : الثالث المبحث 
.تعريف الآية لغة واصطلاحا:الرابع المبحث 
. التناسق الموضوعي في السورة تعريف : الخامس المبحث 
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تمهيد  
: ، وهما ركبا تركيباً وصفياً أو كلمتين من جزأين التناسق الموضوعييتألف مصطلح 

، ولهذا سأورد تعريف كل منهما في اللغة والاصطلاح ، منفردة ، » الموضوعي«و» التناسق«
. " السورة والآية "ثم أرد بتعريف 

الأولالمبحث 
لغة واصطلاحا التناسق تعريف 

: لغة » التناسق «معنى : المطلب الأول 
نسق : نسَقَ ، والاسم منه : تناسق ، وهو مزيد ، وأصل الفعل : مصدر ، وفعله : التناسق 

ما كان على طريقة نظام : بتحريك عين الفعل ، ونسق بتسكينها ، والنسق من كل شيء 
بتسكين : واحد ، عام في الأشياء ، ويطلق على ما جاء من الكلام على نظام واحد ، والنَسْق 

: م إذا عطفت بعضه على بعضه ، كما يطلق على التتابع ، يقالمصدر نسقت الكلا: السين 
نظّمه: أي،تنْسيقانسّقه: التنظيم ، يقال : ناسق بين الأمرين إذا تابع بينهما ، والتنسيق 

.)١(السّواءِ على
وأصل استخدام هذه الكلمة في الدر والخرز واللؤلؤ وغيرها مما فيه زينة وحلية ، وهي مما 

يحتاج إلى
. )٢(كلام متناسق ، وقد تناسق كلامه ، وجاء على نسق ونظام : يقال 

: في اللغة ما يلي " تناسق الكلام"ومما تقدم يتضح لنا أن من معاني 
. نظم الكلام وحسن تركيبه - ١
.حروف النسق : عطف الكلام بعضه على بعض ، والنحويون يسمون حروف العطف- ٢
. الملاءمة والمتابعة بين أجزاء الكلام - ٣
. توالى الكلام واتصال بعضه ببعض - ٤

نخبة من الأساتذة العاملين بدار : ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، الطبعة الأولى ، تحقيق ) ١(
من بمرتضى الزَّبيدي ، تاج العروسأبو الفيض محمد الملقّب والزبيدي ، )  . ١/٦٨٢(دار المعارف ، : المعارف ، القاهرة 

؛ والفيروز آبادي ، محمد بن ) ٢٦/٤١٩(دار الهداية ، : مجموعة من المحققين ، بيروت : تحقيق جواهر القاموس  ، 
) . ١١٩٥(ه، ١٤٠٦مؤسسة الرسالة ، : مكتبة التراث ، بيروت : يعقوب ، القاموس المحيط ، تحقيق 

) . ٩٥٣(م ، ١٩٦٠دار مطابع الشعب ، : بلاغة ،  القاهرة الزمخشري ، أساس ال: انظر ) ٢(



٢٩

حسن النظم : 
النظم الجيد للكلام، : القول بأن التناسق في الكلام لغة هو والترتيب في الأشياء ، فلهذا يمكن

. المتصل بعضه ببعض ، مع حسن الترتيب ، وجزالة اللفظ ، وروعة المعنى 
: اصطلاحا » التناسق «معنى : المطلب الثاني 

لم أجد من علماء التفسير وعلوم القرآن من عرف مصطلح التناسق مفردا ، إلا أنه قد 
الغرض منه بيان التعريف اللغوي السابق ، كان اللفظة في كلام بعض أهل العلم ، و وردت هذه 
عند حديثه عن الخاصية الرابعة من صاحب مناهل العرفان ما جاء في كلام ومن ذلك 

جودة سبك القرآن وإحكام ((: الخاصية الرابعة« : خصائص القرآن الكريم ، حيث قال 
، وآياته ، وجمله ، وتماسك كلماته ، بط أجزائه رابلغ من تأن القرآن : ومعنى هذا )) سرده

،وافتنانه، وتنوع مقاصده ، مع طول نفسه ، ه فيه أي كلام آخر ين، مبلغا لا يداوسوره 
، على حين أنه  متآلفة ، فإذا هو وحدة متماسكة : ع الواحد، إلى أن قال و في الموض، وتلوينه 

، ما جعلها رائعة التجانس ، التناسقلجملة الواحدة من متخالفة فبين كلمات اكثرة متنوعة، 
، ما جعلها وحدة صغيرة ، من التشابك والترابط ، وبين جمل السورة الواحدة ، والتجاذب 

سوي ، من التناسب ما جعله كتابا ، وبين سور القرآن ، متعانقة الآيات متآخذة الأجزاء، 
فكأنما هو ، ]٢٨:الزمر[﴾´  º  ¹  ¸  ¶   µ  «﴿، حسن السمت ، الخلق 

حلقة منها وحدة لكل، ، تأخذ بالأبصار، سبيكة واحدة 
ولكل حلقة وضع ، ولكل جزء موضع خاص من الحلقة ، ذات أجزاء مستقلة في نفسها، 
جعل من هذه ، وإحكام السرد ، لكن على وجه من جودة السبك ، خاص من السبيكة 

، بين كل جزء وجزء ، تريك كمال الانسجام ، وحدة بديعة متآلفة ، الأجزاء المنتشرة المتفرقة 
وأواسطها ، يعرف هذا الإحكام ، وأواخرها ، ثم بين أوائل السبيكة، ثم بين كل حلقة وحلقة 

، ولا تخاذل ،من غير تفكك لقى باله إلى التناسب الشائع فيه، كل من أ،  والترابط في القرآن 
فمن تشريع إلى قصص، إلى جدل، ، بينما الموضوعات مختلفة متنوعة،ولا تنافر ، ولا انحلال 
.)١(»كإلى غير ذلإلى وصف، 

مطبعـة عيسـى البـابي الحلـبي : د العظيم ، مناهـل العرفـان في علـوم القـرآن ، الطبعـة الثالثـة ، القـاهرة بالزرقاني ، محمد ع) ١(
) . ٣١٦-٢/٣١٥(وشركاه ، 



٣٠

وكلام أهل العلم ، وبالنظر إلى القيد الذي ، ومن خلال تأملي في المعاني اللغوية السابقة 
البحث في : هو التنّاسق اصطلاحايمكن أن يقُال بأنّ ، »الموضوعي«وهو قيد به التناسق 

بين في إظهار الترابط بين الآيات والألفاظ والجمل ، والتناسق ما كان إظهار التربط في كان 
. )١(في المطلب الخامسان لهذا التعريف مزيد بيوسيأتي موضوعات السورة الواحدة ،

الثانيالمبحث 
.الموضوعي لغة ، واصطلاحا تعريف 

: لغة » الموضوعي«معنى : المطلب الأول 
: والوضع نسبة إلى الموضوع ، وهو اسم مفعول ، وفعله وضع ، والمصدر وضعا وموضعا ؛ 

كان ذلك بمعنى الحط والخفض ،، سواء  )٢(أعم من الحطو وهو ضد الرفع الخفض للشيء وحطه
:المكان، وينقسم الوضع إلى نوعينوالتثبت في أو بمعني الالتقاء

.وإلقائه وتثبيته عليها، بمعني حطهوضعه على الأرض: ، ومنهوضع مادي حسي:الأول
، الذي قعدت به همته الذليل، وهو الدنيء المهانالوضيع: ، ومنهوضع معنوي:الثاني 

. )٣(موضعه الذي التصق به لا يفارق،، موضوع عليها، فكأنه ملقى على الأرضأو نسبه
ألزمتها : ووضعتها ... رعت الحمض حول الماء ولم تبرح : وضعت الإبل وضيعة : يقال و 

وهذا المعنى هو الذي رجع إليه كثير من المعاصرين الذين كتبوا في " . المرعى فهي موضوعه 
وعليه يكون الموضوع بمعنى الشيء الذي له صفة معينة ، وألزم « : وقالوا التفسير الموضوعي ، 

. )٤(»مكانا معينا  لا يبرحه إلى غيره 

(   ) .انظر الصفحة )١(
دار : محمد سيد كيلاني ، بيروت : ، المفردات في غريب القرآن ، تحقيق الأصفهانيالراغب  ، الحسين بن محمد) ٢(

) . ٥٢٥(المعرفة ، 
) . ٣٤١-٢٢/٣٣٥: (الزبيدي ، تاج العروس : انظر ) ٣(
دار ) المدخل إلى التفسير الموضوعي: (عبد الستار فتح االله سعيد في كتابه . من أوائل من أشار إلى هذا المعنى د ) ٤(

مباحث في : (مصطفى مسلم في كتابه : وتبعه الأستاذ الدكتور ) . ٢٣(ه ، ١٤٢٨: التوزيع والنشر الإسلامية ، القاهرة 
التفسير الموضوعي : (صلاح الخالدي في كتابه . ، ثم تبعهما د) ١٥(ه ، ١٤٣٠دار القلم، : دمشق ) التفسير الموضوعي

) . ٣٣(ه ، ١٤٢٨ئس ، دار النفا: ، الأردن ) بين النظرية والتطبيق



٣١

حسن الموضوع إذا كان : في وصف الإبل بمعنى آخر ؛ فيقال للبعير »الموضوع«ويستخدم 
. )١(سيره سريعا سهلا يخالف المرفوع

: متعلق بالإبل ، واستعير ذلك في الكلام ، يقال أنه وصف " الموضوع"فالأصل في لفظ 
، فالموضوع يوصف به الكلام من حيث سهولته وتسلسله، )٢(تكلمت بموضوع الكلام ومخفوضه

المادة «: ومن حيث إضماره وإخفاؤه ، ثم حصل التدرج والتوسع في ذلك حتى أصبح الموضوع 
. الأمر الذي يدور حوله الحديث: عنى آخر ، أو بم)٣(»أو الكاتب كلامهالتي يبني عليها المتكلم

فالمعنى اللغوي المستخدم على ألسنة الناس اليوم لهذه الكلمة هو ما أشار إليه مؤلفو المعجم 
.هو الأمر الذي يدل عليه فحوى الكلام : »الموضوع«: الوسيط ، وذكرته أعلاه ، فيكون 

: اصطلاحا » الموضوعي«معنى : ثاني المطلب ال
وصف يتعلق بموضوعات القرآن : في اصطلاحي علماء التفسير المتأخرين هو الموضوعي

الكريم ، وهو نسبة إلى الموضوع ، والموضوع القرآني هو القضية الرئيسية التي تضمنتها آية أو 
آيات أو سورة أو سور من القرآن الكريم ، وتحديد هذا الموضوع يحتاج إلى منهج يتخذ من 

.)٤(ة إلى نصوص الوحي سبيلا إلى فهمه في ضوء الواقع المعيش شمولية النظر 

الثالث المبحث 
لغة واصطلاحا السورة تعريف 

.لغة السورةمعنى : ول المطلب الأ
أو غير مهموزة، فمن همزها جعلها مهموزة، وهي إما أن تكون واحدة سُور القرآنالسورة 

وتكون سميت سورة ،ر وهو ما بقي من الشراب في الإناء ؤ أفضلت من السمن أسأرت أي 
.قطعة من القرآنلأ

) . ١٠٥٦: (، ومعجم مقاييس اللغة ) ٦/٤٨٥٩: (ابن منظور ، لسان العرب : انظر )١(
) . ١٠٢٧(الزمخشري ، أساس البلاغة ، : انظر )٢(
) . ١٠٤٠: (المعجم الوسيط مجمع اللغة ، : انظر )٣(
) .٢٥(دار عمار ، : الدغامين ، زياد ، التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه ، الأردن )٤(



٣٢

ومن همزها ، إِلى غيرها « : ففي لسان العرب 
من السورة:وقيل، رك الهمزة فيها وأكثر القراء على ت، ةبقيّة من القرآن وقطعجعلها بمعنى

. )١(»المال ترك همزه لما كثر في الكلاميجوز أن تكون من سُؤْرةالقرآن 
،وتكون سميت سورة لارتفاع قدرها،منهوهي ما حسُن وطال،البناءمنمن السورةأو

،كل منزلة من البناءيه« : ، ففي الصحاح مقطوعةٌ عن الأخرى،
.)٢(»خرىمنزلة بعد منزلة مقطوعة عن الألأ، ومنه سورة القرآن

: ، ومنه قوله تعالى، إذا علوتهتسوّرت الحائط: يقال،التصاعد: بمعنى،من التسورأو
﴿K   J  I﴾]٣(سميت سورة لتركيب بعضها على بعضفتكون،]٢١: ص(.

.اصطلاحا السورةمعنى: المطلب الثاني 
ثلاثوأقلها ،فاتحة وخاتمة ذو،آيٍ علىيشتملقرآنبعضالسورة« : )٤(الجعبريقال

.) ٥(»آيات
طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات : « : )٦(وقال الزرقاني

.)٧(» ذات مطلع ومقطع

)  .   ٣/٢١٤٧: (ابن منظور ، لسان العرب ) ١(
، الرابعةالطبعة، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري ، ) ٢(

) . ٢/٦٩٠(،م١٩٨٧/ه١٤٠٧، دار العلم للملايين : بيروت 
)  .   ٣/٢١٤٧: (ابن منظور ، لسان العرب : انظر ) ٣(
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل ، برهان الدين ، أبو محمد الجعبري ، الخليلي الشافعي ، صاحب : الجعبري )٤(

، محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد اهللالذهبي ، : ، انظر ه٧٣٢المصنفات الكثيرة في القراءات وغيرها ، توفي سنة 
، صالح مهدي عباس، شعيب الأرناؤوط ، بشار عواد معروف : تحقيق ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار

) . ٢/٧٤٣(ه ، ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة : الطبعة الأولى ، بيروت 
.)١/١٥٠: (الإتقانالسيوطي ، و ؛)١/٢٦٤: (البرهان الزركشي ، : انظر )٥(
،من علماء الأزهر بمصر،محمد عبد العظيم الزرقاني: هو )٦(

: الزركلي، الأعلام: انظر . العرفان في علوم القرآنمناهل:كتبهأشهرمنم،١٩٤٨سنةبالقاهرةوتوفي،القرآن والحديث
)٦/٢١٠ .(
) . ١/٢٨٥(: مناهل العرفان في علوم القرآن الزرقاني ،)٧(



٣٣

الرابع المبحث 
تعريف الآية لغة واصطلاحا 

:الآية لغة معنى : المطلب الأول 
منمشتقةالصحيح«: )١(، قال الراغبالآيةلفظ شتقاق اللغة في ااختلف علماء 

.)٢(» الشيءعلىوالإقامةالتثبتهوالذيالتأيي
: معانٍ عدة وتطلق الآية في اللغة على 

±  µ  ´  ³  ²   ﴿:قوله تعالى: والدليل والبرهان ، ومنه العلامة:منها 
.)٣(]٢٤٨: البقرة [﴾ ¶ 
] ٨: الشعراء [﴾ `\  [  ^  _﴿: ومنه قوله تعالى ، الأمر العجيبالمعجزة ، و :ومنها

.)٤(ون الفحلوهي الولادة د،]٥٠:المؤمنون[﴾i  h  g  f   e  ﴿: ومنه قوله 
، ومنه آية بجماعتهم: ، أيخرج القوم بآيتهم: ، وتقولشخصُه: آية الرجل:ومنها 

.)٥(الحروفالقرآن
.اصطلاحا الآية معنى : المطلب الثاني 
، مندرج ، ذو مبدأ ومقطع، ولو تقديراًحدُّ الآية قرآن مركب من جمل« : قال الجعبري

. )٦(»في سورة

مشهور بالراغب الإصفهاني ، ، المفضل بن محمد وكنيته أبو القاسم: الحسين بن محمد، وقيل: اختلف في اسمه فقيل)١(
. وغيرها"المحاضرات"و"البلاغةأفانين"و"مفردات القرآن: "، من مصنفاتهأهل السنّةواختلف في عقيدته ، والراجح أنه من

، مصطفى بن عبدااللهحاجي خليفة ، و ، )٢/٣٢٩: (طبقات المفسرينالداوودي ، : انظر.توفي سنة نيف وخمسمائة
) .١/٣٦: (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

) . ٣٣(: في غريب القرآن المفرداتالراغب ، )٢(
.  المصدر نفسه )٣(
محمد علي : تحقيق ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،يعقوببنالفيروز آبادي ، محمد:انظر )٤(

) . ٢/٦٥(، م١٩٧٠/ه١٣٩٠المكتبة العلمية : بيروت النجار ،
) . ١/١٦٨: (معجم مقاييس اللغة ابن فارس ، )٥(
. )١/١٥٠(: الإتقان السيوطي ، و ،)١/٢٦٤(: البرهان الزركشي ، : انظر )٦(



٣٤

الآية طائفة من حروف القرآن عُلم بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام « : وقال بعضهم
، وعما قبلها وما بعدها وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن، الذي بعدها في أول القرآن

مثل ذلك، غير مشتمل علىفي غيرها
.)١(»والآية لا تشتمل على آية أصلاً 

لأن الآية ؛ والمناسبة بين هذا المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغوية السالفة واضحة
، ، ولو باعتبار انضمام غيرها إليها ، القرآنية معجزة 

، ؛ وهي من الأمور العجيبة ، وفيها عبرة وذكرى لمن أراد أن يتذكر 
ا موالدليل علىوفيها معنى البرهان ، ؛ معنى الجماعةوفيها

.)٢(وعلى صدق رسوله في رسالته، وحكمته، وعلمه، وعلى قدرة االله، تضمنته من هداية وعلم
الخامسالمبحث 

تعريف التناسق الموضوعي في السورة 
هو مصطلح جديد في بابه ، لم أجد من علماء إن مصطلح التناسق الموضوعي في السورة

التفسير من تكلم فيه بتعريف جامع مانع ، إلا أنني ومن خلال استقرائي للخطة الموضوعة في 
هذا المشروع، وسؤالي لأساتذة التفسير ، وعند التأمل في المعاني اللغوية السابقة، يمكن أن يقال 

ضمن، وتناسبهاالقرآنيةالمتشعبة للسورةالمواضيع تماسك: أن هذا المصطلح يقصد به 
. تفككأوتنافردونواحدونظام نسق 

انتظام الموضوعات الواردة في السورة وتسلسلها ، ومعرفة أوجه وعلل : أو بعبارة أخرى 
الترابط والتلاحم بينها ،  بحيث يكون كل موضوع آخذا بعنق الآخر ، في ترابط وتلاحم لا 

.شيء خارج السياق يخرج منه 

. )١/١٥٠(: الإتقان السيوطي ، و ،)١/٢٦٤(: البرهان الزركشي ، : انظر )١(
) . ١/٣٣٩(: مناهل العرفان في علوم القرآن الزرقاني ،: انظر )٢(



٣٥

جوانب إعجاز القرآن الكريم ، وفن من فنونه ، فهو يبحث في نظم موضوعات السورة ، التي 
تؤدي في النهاية إلى توضيح صورة متكاملة عن الموضوع الكلي للسورة أو ما يسمى بالوحدة 

.وضوعية ، فهو مصطلح أعم  من مصلح الوحدة الموضوعية ، وأخص من مصطلح التناسبالم
فبهذا يظهر الفرق بين هذه المصطلحات الثلاث ، ولا شك أن بينهما عموم وخصوص ، 
فلا يمكن إدراك التناسق الموضوعي إلا عن طريق معرفة المناسبة ، ولا يمكن إدراك الوحدة 

. ناسق الموضوعي الموضوعية إلا من خلال الت
بعض الفروق الأساسية بين التناسب ، وما سماه بالنظام ، وما يسميه )١(وقد ذكر الفراهي

إن التناسب جزء من النظام ، وإن التناسب « : غيره من المعاصرين بالوحدة الموضوعية ، فقال 
ب ربما بين الآيات لا يكشف عن كون الكلام شيئا واحدا مستقلا بنفسه ، وطالب التناس

ب 
المناسبة بين الآيات المتجاورة مع عدم اتصالها ، فإن الآية ربما تكون متصلة بالتي قبلها على 

. )٢(» بعد منها 

قريته بالهند، " فريها"؛ نسبة إلى ، ويعرف بحميد الدين الفراهيقربانهو عبد الحميد بن عبد الكريم بن : الفراهي) ١(
، ، كان بارعاً في العربية والفارسية والإنجليزية والعبريةه١٣٤٩، وتوفي وهو يقرأ القرآن الكريم سنةه١٢٨٠ولد سنة 

فرقان بالفرقان ولم يتمّه، دلائل النّظام، نظام القرآن وتأويل ال:، من أشهرهاألف في التّفسير وعلوم القرآن بضعة عشر كتابا
الإمام عبد الحميد الفراهي، ،مفردات القرآن: انظر ترجمته في مقدمة كتابه.. ، وإمعان في أقسم القرآنمفردات القرآن

) . ٤١-١١(م ٢٠٠٢، دار الغرب الإسلامي:محمد أجمل أيوب الإصلاحي، بيروت. د: تحقيق
: محمد أجمل أيوب الإصلاحي ، بيروت. د: ميد بن عبد الكريم بن قربان ، دلائل النظام ، تحقيق الفراهي ، عبد الح) ٢(

) . ٧٤-٤١- ١١(دار الغرب الإسلامي ، 



٣٦

الأولالباب 
 

:فصلين على ويشتمل

. الجمعة بين يدي سورة :الفصل الأول 
.وتناسقهاالجمعة موضوعات سورة :الثاني الفصل

 



٣٧

الأولالفصل
الجمعة بين يدي سورة 

: على خمسة مباحث ويشتمل
. مطالب أربعة ويشتمل على . بالسورة التعريف:الأولالمبحث
شتمل ي، و زولهاوعدد آياتها ، وتاريخ ن، فضل السورة :الثانيالمبحث

. مطالب ثلاثة على 
ومناسباتها لما قبلها وما ،ومدنيتهاالجمعة سورةمكية:الثالثالمبحث

واختصاصها بما اختصت به ، وفيه ثلاثة ،بعدها
.مطالب 

. ، وفيه مطلبان وأهدافها الجمعة مقاصد سورة : الرابع المبحث
. ، وفيه ثلاثة مطالب الجمعة مناسبات سورة : الخامسالمبحث



٣٨

 
الجمعةاسم سورة التعريف ب

:مطالب خمسة ويشتمل على 
 اسم السورة : المطلب الأول.
 سبب التسمية : المطلب الثاني.
 معنى التسمية: المطلب الثالث.
 تحديد يوم الجمعةكيفية بيان  : المطلب الرابع.



٣٩

السورة وما اشتهر لها من أسماءاسم: ولالأالمطلب
ذاوقديعرف لها اسم غيره ، ولا،  الجمعةةالسورةُ الكريمةُ بسور ذههسميت

لوساجكنا«: قالهريرة أبيهذا الاسم في حديث ووقعففد، الاسم منذ عصر النبي 
. )١(الحديث»... فأنزلت عليه سورة الجمعةعند النبي 

كان النبيَّ أن«: باالله بن عباس عبدحديثفيهذه التسمية وقعتوكذلك
﴾¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³﴿و﴾السجدةتنَزيلُ ألم﴿الجمعةيقرأ في صلاة الفجر يوم

.)٢(»والمنافقين،سورة الجمعة : يقرأ في صلاة الجمعة كانالنبيَّ وأن
التسميةسبب : الثاني المطلب

) الجمعة(لفظةأحكام وآداب صلاة الجمعة فيها ، ولذكر لورودالسورة بالجمعة ، وتسمية
.﴾!  "  #  $    %  &  '  )  (      ﴿: تعالى لهفيها في قو 

التسميةمعنى: الثالث المطلب
وتفتح الميم ، تينبالضم وبضمجمُعُاتٌ تعنىمعنى الجمعة في اللغة إن

نَكُمامَاألُْفَةَ ،بالضمكماوأدام االله جمُْعَة ما بين ، الناس بهلاجتماعلكبذيالجُْمُعَة سمويوم، بَـيـْ
وَجمُعَُات جمَُع،تميم لغة بنيوفتحها،وضم الميم لغة الحجاز 

ا شهدوا الجمعة ، وأما الجمعة بسكون الميم وجمّع الناس بالتشديد إذ،وَغُرفُاَتغُرَف: مثل
.  )٣(فاسم لأيام الأسبوع

في لأن؛معةبه صلاة الجمعنياأن يكون لالمراد بلفظة الجمعة في اسم السورة فيحتموأما
)  ﴿هذه السورة أحكاما لصلاة الجمعة ، ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة لوقوع لفظ 

.)٤(الجمعةفي آية صلاة ، السورة في﴾(

في ، ومسلم . )٤٦١٥: (رقمب﴾﴿:باب قوله تعالىفي صحيحه ، أخرجه البخاري ) ١(
) . ٢٥٤٦: (برقم ، ) فضل فارس ( فضائل الصحابة باب 

) . ٢٠٦٨: (برقم ) ما يقرأ في يوم الجمعة ( في باب ، أخرجه مسلم ) ٢(
.)  ١/٦٨٢(ابن منظور ، لسان العرب ، )٣(
).٢٨/٢٠٥(، م١٩٩٧والتوزيع، للنشرسحنوندار: ، ، تونس التحرير والتنوير ابن عاشور ، محمد ابن عاشور ، ) ٤(



٤٠

يوم الجمعةتحديد كيفية بيان  : الرابع المطلب
هذا ديدفي تحاختلفواالعلماء أن يوم الجمعة هو الذي بين يومي الخميس والسبت ، و جمعأ

الأحاديثأم وكله في تحديده إلى المسلمين ،  وقد جاءت اليوم هل هو بنص من االله 
.على كلا القولين شاهدةوالآثار
ضلَّ أَ «: لَّهقاَل رَسُول ال: قاَلاحذيفة و هريرةأَبىعن،صحيحه فيمسلمرجأخفقد

اللَّه اءفج، الأحد ميو صَارىللِنوكان،اللَّه عَن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السَّبت 
يوم النعتبمهكذلكَ و ، وَالأحد ، السَّبتوَ ، فجعل الجمعة ، فهدانا اللّه ليوم الجمعة ناب

.)١(»ئقالخْلابلقملهقضيّ الم، قيامةاليومالأَوّلونو ، يانحن الآخرون من أَهل الدّن، يامةالق
يوم من اليهودىعلفرضالمراد من الحديث هو أن االله أنحجرالحافظ ابن وذكر
يهتدوا ولم،هو لأيامفاختلفوا في أي ا، ليقيموا فيه شريعتهم ؛ إلى اختيارهم هموكلو ، الجمعة 

أن يكونوا يمكنو ،بدل فاختلفوا ، فخالفوا :بعينه لقيليهمكان فرض عللوو ،ليوم الجمعة 
. أخطؤافي ذلك ففاجتهدوا؟أم يسوغ إبداله بيوم آخرهفاختلفوا هل يلزم تعين، أمروا به صريحا 

: ادير وأن،نص لنا عليه بأن: أن يراد تمليح»االله لهفهدانا««: -:-قالثم
.)٢(»إليه بالاجتهادالهداية

: الراجح في ذلك القول
، هذا اليوماروفق المسلمين في اختياللههو أن اومترجح عندي في تحديد هذا اليوالذي

. السنة النبوية بالإذن بالصلاة فيه تجاءثم
. )٣(»والتوفيق نالبياحصلت الهداية للجمعة بجهتيقد«: الحافظ ابن حجريقول

. )٢٠١٩: (برقم ،مسلم ، كتاب الجمعة ، باب فضل يوم الجمعة صحيح )١(
ه ، ١٣٧٩،دار المعرفة : بيروت في شرح صحيح البخاري ،يالبار فتحالعسقلاني ، أحمد بن علي ابن حجر ، )٢(
. بتصرف ) ٢/٣٥٥(
) . ٢/٣٥٦(:نفسه المصدرالعسقلاني ، )٣(



٤١

الثانيالمبحث
زولهاآياتها ، وتاريخ نوعدد،الجمعةسورةفضل

:مطالبثلاثة على وتشتمل
.الجمعة ضل سورة ف: الأول المطلب
.عدد آياتها : الثاني المطلب
. نزولها تاريخ: الثالث المطلب



٤٢

الجمعة فضل سورة: الثاني المطلب
في الإسلامالجمعةيوممكانة: تمهيد 

من أيام يوموهو ، عيد المسلمين يوم، والجمعة هو لجمعةابسورةالسورة هذهسميتلقد 
.مما صح منها بعضاوسأوردأحاديث كثيرة ، فضله ومكانته في وردوقد،الأسبوع 

فيه ، الجمعة يوميوم طلعت عليه الشمس خير«: قالرسول االله أنهريرةأبي فعن
.)١(»تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وفيه أخرج منها ، ولا، أدخل الجنة وفيه، مخلق آد

اللَّه عَن الجمعة من كان قبلنا ضلَّ أَ «: لَّهقاَل رَسُول القاَلاحذيفةو هريرةأَبىعنو 
فهدانا اللّه ليوم الجمعة فجعل نااللَّه باءالأحد فجميو صَارىفكان لليهود يوم السَّبت وكان للِن

الأَوّلونو يانحن الآخرون من أَهل الدّنيامةيوم القالنعتبمهكذلكَ الجمعة وَالسَّبت وَالأحد و 
.)٢(»ئقالخْلابلقملهقضيّ القيامة الميوم

الجمعة سيد الأيام يومإن «: النبي قال: قال )٣(أبي لبابة ابن عبد المنذروعن
: خمس خلال فيه،عند االله من يوم الأضحى ويوم الفطر أعظموهو ،عند االله وأعظمها

وفيه ساعة لا يسأل ،موفيه توفى االله آد،االله فيه آدم إلى الأرض وأهبط،االله فيه آدم قخل
ما من ملك مقرب ولا،الساعة قوموفيه ت،ما لم يسأل حراما ،االله فيها العبد شيئا إلا أعطاه 

.)٤(»من يوم الجمعةشفقنوهن يإلارياح ولا جبال ولا بحر ولاأرضسماء ولا

). ٢٠١٤و٢٠١٣: (برقم : مسلم ، في كتاب الجمعة ، باب فضل يوم الجمعة رواه) ١(
). ٢٠١٩: (برقمنفسه ،المصدرمسلم ، ) ٢(
النبي هرد، مروان : ، وقيلرفاعة : ، وقيل بشير : ، فقيل مختلف في اسمه صحابي جليل : أبو لبابة بن عبد المنذر ) ٣(

.مات بعد مقتل عثمان، أحد النقباء ليلة العقبة له بسهم ، وكان وضرب ، على المدينة هأمر و ، لى بدر إمعه بعد أن خرج
) . ٧/٣٤٩(ابن حجر ، الإصابة ، : انظر 

وقال .)١٠٨٤: (، برقم ) ١/٣٤٤: (الجمعةباب في فضل ، ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رواه) ٤(
. إسناده حسن:في الزوائد



٤٣

يوم الجمعة أيامكمأفضلمنإن«:رسول االله قال: قال )١(أوس بن أوسعنو 
فأكثروا علي من الصلاة فإن ، وفيه الصعقة ، وفيه النفخة ، وفيه قبض ، خلق آدم فيه

يقولونأي!؟أرمتوقدعليكصلاتناتعرضوكيفااللهرسوليا: قالوا، عليصلاتكم معروضة 
.)٢(»عليهم السلاملأنبياءأن تأكل أجساد الأرضعلى احرمقدااللهإن:قال،بليتقد

مسلميوافقها لالساعةفي الجمعة إن«: رسول االله قال: قال أبي هريرة وعن
.)٣(يزهدهاقللهايبيدهوقال . »إياهيصلي يسأل االله خيرا إلا أعطاه ئمقا

: أربعة مسائل خلالهذه السورة من لأن نتحدث عن فضويمكن
.من سور المفصل إنها : الأولىالمسألة

: في فضائل هذا القسم وسائر أقسام سور القرآن عن النبي الأحاديثوردت وقد
أعطيت مكان التوراة السبع ، «: القعن النبي ،)٤(واثلة بن الأسقعفعن

. )٥(»وأعطيت مكان الزبور المئين ، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني ، وفضلت بالمفصل 

حديثا واحدا ، روى عن النبي، ، صحابي أوس بن أوس الثقفي: أوس بن أوس هو ) ١(
).١/١٤٣: (الإصابة : انظر .أبو الاشعث الصنعاني وعبادة بن نسى وغيرهما: عنه روى و 
في والنسائي؛)١٥٣٣(: ، برقم باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، الصلاةكتاب في السنن ،  أبو داودرواه) ٢(

في كتاب ،وابن ماجه. )١٣٧٤: (برقم، على النبي يوم الجمعة ةباب إكثار الصلا، كتاب الجمعةالسنن الكبرى ،
. ، وصححه الألباني) ١٣٧٤: (برقم ،باب في فضل الجمعة، إقامة الصلاة والسنة فيها 

).  ٢٠٠٧( :الساعة التي في يوم الجمعة ، برقم كتاب الجمعة ، باب في صحيحه ،  مسلم رواه)  ٣(
، أســلم قبــل تبــوك وشــهدها ، وكــان مــن أهــل صــحابي مشــهور ، واثلــة بــن الأســقع بــن كعــب : واثلــة بــن الأســقع هــو ) ٤(

) . ٦/٥٩١: (الإصابة : انظر ) . ١٠٥: (وله نزل الشام وعاش الصفة ، 
، وثقه ابن حبان وغيره ، فيه عمران القطان : قال الهيثمي ،) ١٦٩٨٢(:برقم ) ٢٨/١٨٨(، الإمام أحمد مسند) ٥(

) .  ١١٦٢٥: (برقم ) ٧/١٣٢: (الهيثمي ، مجمع الزوائد : انظر . وبقية رجاله ثقات ، وضعفه النسائي وغيره 
، السور السبع الطوال ، وهي التي أولها البقرة وآخرها براءة هي: السبعوالمراد ب

. : واختلف عن ابن عباس في السورة السابعة بين يونس والكهف ، وأما المئون فهي
الأمثال فيها بالعبر نيةأو لتث، الطوال والمئوننىأكثر مما يثتثنى؛ آية مائةهي السور التي آيها أقل من : والمثاني

هو ما ولي المثاني من قصار السور ، سمي بذلك لكثرة : والمفصل.والخبر والقصص، وقد تسمى سور القرآن كلها مثاني 
واختلف في أوله على اثني عشر قولا، .لقلة المنسوخ منه ، ولهذا يسمى بالمحكم : الفصول التي بين السور بالبسملة، وقيل 

. ) ١/١٧٣(: لإتقان؛ والسيوطي، ا) ١/٢٤٥(،البرهانالزركشي ، : انظر. والذي عليه الأكثر أن أوله من سورة القتال



٤٤

اتسور المسبحنمهانإ: الثانية المسألة
بالمضارع ، ) يسبح(وبصيغة الأمر ، والماضي، ) سبح(تبدأ بــالتيالسورهيوالمسبحات

. والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى الإسراء : سبعةوهي . بالمصدر)سبحان(و
:منها أحاديثوردت في فضل هذه السور وقد

أقرئني يا رسول االله : فقال أتى رجل رسول االله «: قالعبد االله بن عمرو عن
:  قال،لسانيوغلظ،قلبيواشتد،سنيكبرت: فقال»الرذوات منثلاثا إقرأ«: فقال 

فقال»ثلاثا من المسبحات اقرأ«: ، فقال مقالتهمثل الفق»ثلاثا من ذوات حم فاقرأ«
إذا زلزلت «النبي أهيا رسول االله أقرئني سورة جامعة ، فأقر : رجل، فقال المقالتهمثل 

ثم أدبر الرجل أبدا،بالحق لا أزيد عليها ثكوالذي بع: الرجلقالف،منهافرغحتى »الأرض 
. )١(»مرتينالرويجلأفلح : فقال النبي 

إن :ويقول، كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد النبي أن«)٢(العرباض بن ساريةوعن
.)٣(»فيهن آية أفضل من ألف آية
تقرأ في صلاة الجمعةنهاأ: ةالثالثالمسألة

سورةمعصلاة الجمعة فيوردت أيضا أحاديث في فضل قراءتها وقد
. المنافقون 

لما﴿كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة النبيَّ أن«: باالله بن عباس عبدفعن
يقرأ في صلاة كانالنبيَّ وأن،﴾¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³﴿و﴾تنَزيلُ السجدة

. )٤(»سورة الجمعة ، والمنافقين: الجمعة 

. وضعفه الألباني ) . ١٤٠١: ( برقم ، كتاب شهر رمضان ، باب تحزيب القرآن ،  أبو داود رواه) ١(
كان قديم الإسلام ،  من أهل الصفة ، عرباض بن سارية السلمي أبو نجيح صحابي مشهور ال: العرباض بن سارية هو ) ٢(

) . ٤/٤٨٢: (الإصابة . مات سنة خمس وسبعين ، وحديثه في السنن الأربعة ، نزل حمص ، جدا 
في كتاب فضائل : والترمذي ؛)٥٠٥٩: (في كتاب الأدب ، باب ما يقال عند النوم ، برقم : داود أبورواه ) ٣(

.  حديث حسن غريب : وقال ،) ٢٩٢١: (برقم القرآن عن رسول االله
) . ٢٠٦٨(: برقمأخرجه مسلم في كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ في يوم الجمعة ، ) ٤(



٤٥

فصلى ةَ مَكّ إِلىخرجو ، دينةالمىعلريرةهامروان أبَاستخلف«: قال)١(رافعبيأنابوعن
أبا فأدركت: قال،﴾جاءك المنافقونإذا﴿الآْخرةالركعةفيالجمعةسورةبعدفقرأالجمعةهريْرةأبولنا 

قرأطالب يأبيبنعليكانبسورتينأتقر إنَّك: لهفقلتانصرف،حينهريرة
.)٢(»االله رسولإني سمعت : هريرةأبو

كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي «: قال)٣(االلهعبيد االله بن عبدعنو 
. )٤(»﴾4  5﴿كان يقرأ:فقال ؟، يوم الجمعة سوى سورة الجمعةشيء قرأ رسول االله

في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، فأما سورة يقرأرسول االله كان«: قال)٥(جعفرأبيعن 
.)٦(»ويوبخهمفيؤيسفقينالمناسورةما، وأويحرضهمالمؤمنين

سورة اشتمال«: هو الجمعة في صلاة أن الحكمة في قراءة هاتين السورتين النوويوذكر
وأما المنافقون فلما ،واعدالجمعة

ما كانوا ، فيها من توبيخ حاضريها منهم ، وتنبيههم على التوبة وغير ذلك من القواعد
. )٧(»يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها 

–واالله أعلم–«: ذلك بقوله مناسبةلبقاعياذكركما 
الإبطاء عن ،ينوالأميأهل الكتاب من ينولا سيما المنافق،الإسلام بكلمة نطق تحذير من 

كان ثقة كثير ، كان كاتب علي ابن أبي طالب ، و االله بن أبي رافع المدني مولى النبيعبيد: ابن أبي رافع هو ) ١(
) . ٧/١٠: (.الحديث

، ورواه أبو داود في السنن باب تفريع ) ٢٠٦٣(: برقمأخرجه مسلم في كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ في يوم الجمعة ، )٢(
). ١١٧٢(برقم،في القراءة في الصلاةجاءباب ما وابن ماجه في،)١١٢٦(:برقمبه في الجمعة باب ما يقرأ ،أبواب الجمعة

من سادات التابعين ، كان .االله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد االله المدينياالله بن عبدعبيد: عبيد االله هو ) ٣(
ي، وقد عم، شاعرا ، كثير الحديث ،  عالما ، كان ثقة فقيها ، دور عليهم الفتوىتثم السبعة الذين ، أحد الفقهاء العشرة و 

) . ٧/٢٣: (. قبلها : ، وقيل) ٩٩(مات سنة 
) . ٢٠٦٧: (مسلم في صحيحه ، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ، برقم رواه ) ٤(
كان ،  مدني تابعي ثقة، جعفر الباقرمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو : أبو جعفر هو ) ٥(

) .  ٩/٣١٢: (. قبلها : وقبل سنة ثماني عشرة ومائة ، ومات مولده سنة ست وخمسين ، فقيها فاضلا
هـذا : قلـت ) . ٥٤٩٨: (، بـاب مـا يقـرأ بـه في صـلاة الجمعـة ، بـرقم لاةكتاب الص،  رواه ابن أبي شيبة في المصنف ) ٦(

.ورجاله ثقات ، ولم أجد من تكلم فيه من أئمة الحديث مرسل ، الحديث 
دار: بيروت الثانية ، ، الطبعةشرح صحيح مسلم بن الحجاج ، المنهاجزكريا يحيى بن شرف بن مري أبو: النووي ) ٧(

.) ٦/١٦٦(،هـ١٣٩٢، إحياء التراث العربي



٤٦

من الفريقين في أعظم الفغير مثل الحمار ، والإظهار لقوة الإسلام في الجهر بعيب المخالقرآن
.)١(»ولو كره الكافرون والمشركونامهأخبر به في الصف لا بد من إتما، لأنه حق، كم

في تفسيره الثعلبيرواه ما، نقل عنهم من المفسرينومن، )٢(والبيضاوي، الزمخشريوذكر
الجمعة،ذهب إلى منبعدد، عشر حسنات رالجمعة أعطي من الأجسورةمن قرأ «: مرفوعا

.  )٤(حديث موضوع هوو ، )٣(»ومن لم يذهب ، من مصر من أمصار المسلمين 
آياتهابعض فضلبيان : الرابعة لمسألةا

:عن بعض الصحابة أثرالسورةهذهفي فضل الآية الأولى من وردلقد 
ةبسبعمائة آياةفي التور كتوبةمأن هذه الآية )٥(ميسرةعنفي مستدركه الحاكم أخرجفقد

.)٦(أول سورة الجمعة ﴾!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +    ,    ﴿
آيات السورةعدد: الثالث المطلب

. )٧(بينهمخلافيوجدولا،الجميععدِّ في)١١(آيةعشرةإحدىالجمعةسورةآيعدد

: حققه وعلق عليه ،مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم عمر البقاعي ، ) ١(
.  )٣/٨٨(م ،١٩٨٧/هـ١٤٠٨، مكتبة المعارف : الرياض ،الأولى طبعةمحمد أحمد حسنين ، الميععبد الس.د
، الشـيرازيمحمـدبـنعمـربـنااللهعبـدسـعيدأبـوالـدين، ناصـرالبيضـاوي و . )٦/١٢١(: الزمخشـري ، الكشـاف)٢(

.) ١/٣٣٩(، م ٢٠٠١، الفكردار: ، بيروت الطبعة الأولى ،التأويلوأسرارالتنزيلأنوار
: الطبعـة ، الإمـام أبي محمـد بـن عاشـور: تحقيـق النيسـابوري ، الكشـف والبيـان ، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ، )٣(

) . ٩/٣٠٥(، م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، دار إحياء التراث العربي : ، بيروت الأولى
أحمد : تحقيق ،البيضاوي اضيبتخريج أحاديث القالسماويالفتحعبد الرؤوف ، زين الدين محمد ، المناوي: انظر) ٤(

مال ، لجاف تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشوالزيلعي ، ؛)٣/١٠٤٢(، العاصمة دار: الرياض مجتبى ، 
ابن دار: الرياض ،  الأولىالطبعة،عبد االله بن عبد الرحمن السعد: تحقيق، محمد الزيلعيالدين عبد االله بن يوسف بن 

. )٢٩-٤/٢٨(، م١٩٩٣/هـ١٤١٤،خزيمة
، وشهد اليمامة ، مع النبي شهد حجة الوداع ، س بميسرة بن مسروق العبسي أحد الوفد من ع:ميسرة هو ) ٥(

) . ٦/٢٣٨: (ابن حجر ، الإصابة . وفتح الشام 
: وبذيلـــه، طـــامصـــطفى عبـــد القـــادر ع: ، تحقيـــقالصـــحيحينعلـــى المســـتدرك، عبـــد االله النيســـابوريوأبـــالحـــاكم ، ) ٦(

، )٢/٥٢٩: (الجمعةباب تفسير سورة م ، ١٩٩٠/هـ١٤١١مية ، الكتب العلدار: بيروت ،للحافظ الذهبي، التلخيص
.وسكت عنه الذهبي في التلخيص، ) ٣٨٠٨(: برقم

الطبعـة غـانم قـدوري الحمـد ، .د: في عـد آي القـرآن ، تحقيـق البيـان، عثمان بن سعيد الأمويعمرو وأبالداني ، ) ٧(
) .  ٢٤٦(، م١٩٨٨/ه١٤٠٨،مركز المخطوطات والتراث : الأولى ، الكويت 



٤٧

ةبعد سور نزلتو في ترتيب المصحف الشريف ، تونوالسالثانيةعدت هذه السورة وقد
، وسيأتي )١(وقبل التغابنلصفوفي رواية أخرى و التحريم وقبل سورة التغابن ، 

. خ دروزة في عدها في المطلب الآتيبيان رأي الشي
نزول السورةتاريخ: الرابع المطلب

دبعنزلتهذه السورة الكريمة أنوأسباب النزول ، خلال نصوص الأحاديث منيظهر
أبي هريرة هجرة و ،هجرته )٢(السابقيرةحديث أبي هر ظاهربلكوذ،فتح خيبر 

. )٣(في يوم خيبرتكانإلى النبي صلى االله عليه وسلم  
: يقولحيث،وترتيبهافي تاريخ نزولها آخر ومختلف زة رأي و ر وللشيخ محمد عزت د

وكانوا على شيء ، «
وقد ، اليهود في المدينة ولما كان يهود بني قريظة هم آخر من بقي من،من القوة والاعتداد

وقد أشير إلى ذلك في سورة ،نكّل النبي 
وبالتبعية قبل سورة ، فعلى أقل تقدير تكون سورة الجمعة قد نزلت قبل ذلك ،الأحزاب
.)٤(»الأحزاب

وذلك أن السورة الكريمة نزلت بعد فتح خيبر في السنة السابعة ، والذي يترجح عندي 
بأفول وغياب دور اليهود في الحياة نذر يأيضا هاجو ن الدليل السابق عن أبي هريرة ، ولألوجود 

بميلاد جديد لديانة جديدة يحملها نبي أمي لا يمت بصلة لليهود ، وتحل ديانته تبشرالدينية ، و 
بدل الديانة اليهودية ، في مجتمع مهيأ لحمل الأمانة الإلهية بعد أن أضاعها اليهود ، فأصبحوا 

. مل أسفارا

دار الكتاب : بيروت الطبعة الثانية ،،صلاح الدين المنجد. د: تحقيق ،تنزيل القرآن ، بن شهاب محمد الزهري ، )١(
. )١/١٦٩: (والسيوطي ، الإتقان ،) ١/١٩٤(: البرهان الزركشي ، : وانظر . )١/٣١(م ، ١٩٨٠، الحديث 

( ) .الصفحة  انظر ) ٢(
) . ٢٨/٢٠٥: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ٣(
) .  ٣٢٩-٧/٣٢٨(، هـ١٣٨٣دار إحياء الكتب العربية ،: التفسير الحديث ، القاهرة دروزة ، محمد عزت ، )٤(



٤٨

 
ومدنيتها ، ومناسبتها لما الجمعة سورة مكية

اختصت به ابمواختصاصهابعدها ،وماقبلها 
:مطالب يشتمل على  ثلاثة و 

.مدنيتها و الجمعة ةسور مكية: الأولالمطلب
.ابعدهوماقبلهالماسورة الجمعة مناسبة:الثانيالمطلب
. بهاختصتبماسورة الجمعة اختصاص: الثالثالمطلب



٤٩

مدنيتها الجمعة و مكية سورة : المطلب الأول 
.اموكيفية معرفتهما،وفائدة العلم بهدني، تعريف المكي والم: المسألة الأولى

وعشرين سنة ، مفرقا ومنجما مدة ثلاثعلى رسول االله الكريم قد أنزل كان القرآن 
منها ثلاث عشرة سنة في مكة المكرمة قبل الهجرة ، ومنها عشر سنين في المدينة المنورة بعد 

.مكي و مدني : القرآن إلى قسمين -رحمهم االله -ولذا قسم العلماء ، الهجرة 
 التعريف بالمكي والمدني في الاصطلاح : أولا:

:اصطلاحات ثلاثةالمكي والمدنيللعلماء في تعريفإن 
،والمدني ما نزل بالمدينة، ولو بعد الهجرة ، أن المكي ما نزل بمكة :لأول االاصطلاح 
ويدخل في المدينة . بمنى وعرفات والحديبيةضواحيها كالمنزل على النبي ويدخل في مكة 

. وهذا التقسيم لوحظ فيه مكان النزول كما ترى. ضواحيها أيضا كالمنزل عليه في بدر وأحد
.لكن يرد عليه أنه غير ضابط ولا حاصر لأنه لا يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيهما 

والمدني ما وقع خطابا لأهل ، أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة :الثاني الاصطلاح 
فهو مكي ﴾m  l  ﴿إن ما صدر في القرآن بلفظ : وعليه يحمل قول من قال،المدينة

لكن يرد ، وهذا التقسيم لوحظ فيه المخاطبون ، ﴾O  N  M  ﴿وما صدر فيه بلفظ 
الأحزابتيفي فاتحة سور كما ن في القرآن ما نزل غير مصدر بأحدهما  أ:أحدهما : عليه أمران
أن هذا التقسيم غير مطرد في جميع موارد الصيغتين المذكورتين بل إن :ثانيهما. والمنافقون 

وهناك آيات مكية صدرت بصيغة ﴾m  l﴿هناك آيات مدنية صدرت بصيغة 
﴿  O  N  M﴾.

وإن كان نزوله بغير ، إلى المدينة أن المكي ما نزل قبل هجرته : الثالثالاصطلاح 
.وإن كان نزوله بمكة، والمدني ما نزل بعد هذه الهجرة ، مكة 

لأنه ضابط حاصر ؛ وهذا التقسيم لوحظ فيه زمن النزول وهو تقسيم صحيح سليم 
. )١(ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم، ومطرد لا يختلف بخلاف سابقيه 

) . ١٩٤-١/١٩٣: (مناهل العرفان : ، الزرقاني ) ١/١٨٧(: البرهان ،الزركشي : انظر )١(



٥٠

 كيفية معرفة المكي والمدني  من السور القرآنية : ثانيا:
النقل الصحيح عن الصحابة الذين كانوا يشاهدون هو العمدة في معرفة المكي والمدني إن 

.ذلك قولفيالوحي والتنزيل، والتابعين الآخذين عنهم، ولم يرد عن النبي أحوال
ولم ، لم يؤمر به مما لأنه عن ذلك ؛ وإنما عدل «: بقوله وقد علل ذلك الباقلاني 

معرفة تاريخ مع وإن وجب في بعضه على أهل العلم ، الأمة فرائضيجعل االله علم ذلك من 
.)١(»الحكم الذي ضمنها يعرف لالناسخ والمنسوخ 

لمولعل التعليل بأن المسلمين في زمانه 
يقول ل ، أولى من ذاك التعلي،وأسباب نزوله، الوحي والتنزيل، ويشهدون مكانه وزمانه

البيان كيف وهم يشاهدون لم يكونوا في حاجة إلى هذاوذلك لأن المسلمين في زمانه«: الزرقاني
.)٢(»وليس بعد العيان بيان،وأسباب نزوله عيانا، وزمانه ، ويشهدون مكانه ، الوحي والتنزيل 

، فقد روي عنه عبد االله بن مسعود وقد اشتهر بمعرفة المكي والمدني من الصحابة
واالله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب االله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا«: قالأنه 

تبلغه نزلت آية من كتاب االله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله
. )٣(»الإبل لركبت إليه

 مكي والمدني  فوائد العلم بال: ثالثا:
معرفة تاريخ التشريع وتدرجه ، و تمييز الناسخ من المنسوخ : من فوائد العلم بالمكي والمدني 

وذلك يترتب عليه الإيمان بسمو السياسة الإسلامية في تربية الشعوب ، الحكيم بوجه عام 
.والأفراد

ويدل ، التغيير والتحريفوبوصوله إلينا سالما من ، : ومن فوائده أيضا 
.)٤(م على ذلك اهتمام المسلمين به كل هذا الاهتما

: محمد عصام القضاة ، الطبعة الأولى ، بيروت : الباقلاني ، القاضي أبي بكر ابن الطيب ، الانتصار للقرآن ، تحقيق )١(
) . ١/٢٤٧(م ، ٢٠٠١/ه١٤٢٢دار ابن حزم ، 

) . ١/١٩٦: (مناهل العرفان : الزرقاني )٢(
، ) ٤٧١٦: (صلى االله عليه وسلم ، برقم أخرجه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النبي )٣(

) . ٦٤٨٧: (، برقم باب من فضائل عبد االله بن مسعود وأمه رضي االله عنهما، فضائل الصحابة ومسلم ، 
) . ١/١٩٥: (البرهان في علوم القرآن : الزركشي )٤(
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مدنيتهاو الجمعة سورةمكية : المسألة الثانية 
: نومدنيتها قولاالجمعة مكية سورة في

قول فيمدنية:  القرطبيقال، علماءالجمهوروهو قول ،مدنيةإنها: الأول القول
. )٢(»سورة الجمعة بالمدينةنزلت«:قالبعباسابنعنو .)١(الجميع

ابن عباس عنأيضاذلك وروي،يسارابنمكية ، وهو قول إنها: الثانيالقول
. )٤(»خطأوذلك،مكيةمدنية ، وذكر النقاش قولا وهي«:ابن عطيةوقال. )٣(اهدومج

: أسبابلعدةوذلكالأصح هومدنية نهاإمهورالجوقول
هو﴾...w  v  u  t﴿: تعالىقولهوأن،بالمدينةإلايكنلمأمر اليهودأن:أولا

. )٥(خطاب لليهود ، وكانوا بالمدينة 
أنلزميلاافرضأن:ثانيا

. )٦(بمكةنازلةتكون 
الأحاديثذلك ودليلكونه بالمدينة ، فيشكالناس عن الخطبة ، لا فضاضانأمرأن:ثالثا

.السابقهريرةأبيحديثهاالتي وردت في سبب نزولها ، ومن ضمن

، والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانلأحكام القرآنالجامع، بن أحمد بن أبي بكر محمدعبد االله أبوالقرطبي ، ) ١(
. )١٨/٨١(، عالم الكتبدارم ، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣دار عالم الكتب ، : الرياض ،سمير البخاري هشام: تحقيق 

عبد االله عبد المحسن التركي، .د: التفسير بالمأثور، تحقيقالمنثور فيالدرالسيوطي ، جلال الدين أبو بكر عبد الرحمن، ) ٢(
.)١٤/٤٥٣(،م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية ، : القاهرة الطبعة الأولى ، 

والسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح، البغداديمحمودالسيدالدينشهابالفضلالألوسي ، أبو: انظر) ٣(
.)٢٨/٩٢(دار إحياء التراث العربي ،: بيروت ، عني بنشره وتصحيحه المرحوم السيد محمود شكرى الألوسي ، المثاني 

عبـد السـلام : تحقيـق ،المحرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـزالأندلسي ، عبد الحق بن غالب دمحموأبابن عطية ، )٤(
. )٥/٣٠٦(،م٢٠٠١/هـ١٤٢٢،الكتب العلمية دار: بيروت ،الأولىالطبعةعبد الشافي محمد ، 

.)٢٨/٩٢: (؛ الألوسي ، روح المعاني ) ١/٧٣: (الإتقان؛ السيوطي ، )٥/٣٠٦: (الوجيز المحررابن عطية ، )٥(
) .ومـا تـأخر نزولـه عـن حكمـه ، مـا تـأخر حكمـه عـن نزولـه ( :ذكر السيوطي هذا المثال في النوع الثاني عشر وقد) ٦(

) .١/٣٠٦: (الإتقان : انظر
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قبلها وما بعدهالماتهامناسب: الثاني المطلب
واصطلاحا المناسبة لغة تعريف : المسألة الأولى 

:المناسبة لغةتعريف : أولا 
النون ، والسين ، والباء ، كلمة واحدة ، « : ابن فارس في معجم مقاييس اللغةقال

،نسبْتُ أنْسب: به تقولتصالقياسها اتصال شيء بشيء ، منه النسب ، سمي لاتصاله ، وللا
. )١(»الطريق المستقيم ، لاتصال بعضه من بعض: والنسيب . نسِيبُ فلانوهو

.)٢(»مُشاكلة: ، أيبينهما مُناسبةليس: تقول«: لسان العربوفي
. )٣(»مشاكلة: ، أي، وبينهما مناسبة، فهو نسيبهفلان يناسب فلانا«:وفي مختار الصحاح

منهيقرب: ، أيفلانايناسب، وفلانالمقاربة: اللغةفيوالمناسبة« : وقال الزركشي 
متناسبينكاناوإنونحوهالعموابنكالأخوينالمتصلالقريبهوالذيالنسيب، ومنهويشاكله

للحكمالمقاربالوصفالقياسبابفيالعلةفيالمناسبة، ومنهالقرابةوهوبينهمارابطبمعنى
.)٤(»الحكم وجودالوصفذلكوجودعندظنلهمقاربتهحصلتإذالأنه

. الاتصال ، والمقاربة ، والمماثلة : تعني في اللغة إذاً فالمناسبة
:االمناسبة اصطلاحتعريف : ثانيا 

علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، «: المناسبة في الاصطلاح ، فقال بتعريفالبقاعي قام 
، وتتوقف الإجادة فيه على وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه الحال

.)٥(»ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها،المطلوب ذلك فيهاورةمعرفة مقصود الس
، أو وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة«:في تعريفها ويقول مناع القطان 

. )٦(»، أو بين السورة والسورةالآيات المتعددةفيبين الآية والآية 

.)٤٢٤-٥/٤٢٣(ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ) ١(
) .١/٦٨٢: (لسان العرب ابن منظور ،)٢(
) . ٦٨٨(:الرازي ، زين الدين محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح ) ٣(
. )١/٣٥(: البرهان في علوم القرآن الزركشي ، )٤(
) .١/٥(:نظم الدرر: البقاعي ) ٥(
) .  ٩٢(:مباحث في علوم القرآن ، القطان ) ٦(
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قبلهاالتي الصفلسورة الجمعةمناسبة سورة : الثانية المسألة
يعــين علــى ممــاتينالســور هــاتينبــين ةيالتناســقوابطريــب أن فهــم العلاقــة التناســبية والــر لا

همـــايبـــين فاتحتاوتناســـقاهنـــاك وشـــائجأنأن نلحـــظ يمكـــنو ،فهـــم أدق لجـــوهر الســـورة نفســـها 
: جوانبثلاثة منبين ذلك ، وسأتناول ذلك وماامهيوخاتمت

السورتينفاتحة: الأولالجانب
الماضي ، وذلك لا يدل على بلفظ﴾^  _  ﴿: الصفأول سورة فيقاللما
ليدل على المستقبلبلفظ﴾!  "  ﴿: في المستقبل ، قال في أول هذه السورة حالتسبي

. )١(التسبيح في زماني الحاضر والمستقبل 
الموضوعات المشتركة بين السورتين: الثاني الجانب

في هذه وأما،)٢(إشارة إلى اصطفاف في عبادة ، أما في الأولى فظاهرتينفي كلتا السور إن 
. )٣(لاصطفاففلأن فيها الأمر بالجمعة ، وهي يشترط فيها الجماعة التي تستلزم ا

،لصلاةوا،القتال: والصفوف تشرع في موضعين،سورة الصففتلك«: السيوطي قال
لأن ،الجمعةوهي،فناسب تعقيب سورة صف القتال بسورة صلاة تستلزم الصف ضرورة

.)٤(»دون سائر الصلوات،الجماعة شرط فيها
، ذلكليهممع قومه بإيذائهم له ناعيا عموسى الذكر لحالصفسورة فيوأيضا فإن 

بينوالفضلليعلم الفرق ؛ تشريفا لهم متهوفضل أ،الرسولاللحذكر السورةوفي هذه 
. )٥(الأمتين

. )٣٠/٢(: التفسير الكبيرالرازي ، : انظر ) ١(
.]٤:الصف[﴾...إن االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا﴿: وذلك في قوله تعالى ) ٢(
.) ٢٨/٩٢(: روح المعاني الألوسي ، ) ٣(
: بيروتعبد القادر أحمد عطا ، الطبعة الأولى ، : تحقيق ،الدرر في تناسب السور تناسقالسيوطي ، جلال الدين ، ) ٤(

. ) ١٢٣(م ، ١٩٨٦/هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية ، : بيروت
.المصدر السابق ) ٥(
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«   ﴿:تعالىفي قوله،أزاغوأنهإسرائيلبنيفي سورة الصف زيع لما ذكر االله و 
¿  ¾  ½  ¼À Â ÁÅ  Ä  Ã﴾]في سورة الجمعة صورة لهذا ذكر، ]٥:الصف

. بالحمار الذي يحمل أسفارا له، ومثالزيغ
 :﴿  6  5  4  3  2عيسى قولالصفسورة فيااللهحكىلماوأيضا 

﴾.... /  0  1  2  3  4 ﴿: الجمعة قوله سورة فيذكر، ]٦:الصف[﴾7  8
. )١(إلى أنه هو الذي بشر به عيسى إشارةوفي ذلك 

ذم من جاء في سورة الجمعة الصف ، سورة في ÷عيسىمن ىبشر كانت تلك اللما  و 
a`  _^] \ [ Z ﴿: ، فقال تعالى المبشر به حرفوا صفة النبي 

d c   b... ﴾ حيث لم ينفذوا تلك البشارة ، وإنما الآية ، وهذا ذم بليغ لهم ،

. )٢(كانت مكتوبة ، بخلاف الإنجيل
السورةهذهفي ذكر،﴾u    ﴿بالجهاد وسماه الأمرفي سورة الصف االله ذكرلما و 
. )٣(الدنيوية لتجارةمن اخيراالأمر

:خاتمة الصف وفاتحة الجمعة : الثالث الجانب
وقد ،وجميلاختتمت سورة الصف بالثناء على الحواريين في حسن استجابتهم لما

كان ذلك مما ﴾...Ð Ï ÎÑ Ò  Ó ﴿:تعالىهأمر المؤمنين بالتشب
. )٤(عليها ثناءوال،الأمةهذهفأتبع ذلك بذكر،محمدفضل أتباع عيسى على أتباع وهمي

تبعهأ، على أعدائهم بعيسى من آمن ييدتأكرذ في خاتمة سورة الصف أيضا لما جاء و 
منعلى أمة محمد بهأنعمما ، وذكر قدسيته سعة ملكه و ، وبيان التنزيه الله تعالى ربذك

) . ٢٨/٩٢(: المعاني روحالألوسي ، ) ١(
: القاهرة البيان في تناسب سور القرآن ، ، جواهرالفضل عبد االله محمد الصديق الحسني وأبالغماري ، : انظر ) ٢(

) . ١٢١-١٢٠(،  اهرةمكتبة الق
) . ١٢٣: (تناسب السور فيتناسق الدرر السيوطي ، ) ٣(
.)  ١٨٧(: البرهان في تناسب سور القرآن الثقفي ، ) ٤(
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،لها وقاهرة،الأممسائر غالبةمتهأفصارتوتزكيتهم،كتابهعليهموتلاوتهإليهمبعثته
. )١(فيالحوارييندعوةانتشرتكماالدعوةمنتشرة

ê  ﴿: في قوله يلسورة الصف من كفر من بني إسرائخرفي آذكر االله اوأيضا لم
ë﴾سورة الجمعة بتنزيه االله عن ذلك حيث نسبوا إليه البنوة وغيرها من الأقوال افتتحت

. )٢(الشنيعة
بنهاية سورة الصف يتهاوصلة بدا«: مناسبة أخرى في ذلك قائلا الشيخ حوىوأضاف 

﴾...Ó    Ò   Ñ  Ð  Ï  Î﴿فسورة الصف تنتهي بالدعوة إلى نصرة االله : واضحة 
عن بعثة رسول االله موتبدأ سورة الجمعة بالكلا، ]١٤: الصف[

.)٣(»الذي ينبغي أن ينصر
بعدهالسورة المنافقون التي الجمعةسورة مناسبة: الثالثة المسألة 

ذلكالدالة على القرائنجلية ، ولعلَّ من و واضحة والمنافقين الجمعةتيبين سور الصلةإن
لمعان إلامعايقصد لمالنبيأنيدل على مما، قراءة النبي 

ثلاثةمنذلك لنا ، ويتجلىعتهماووشائج جم، ربطتهماومناسبات،تانالسُّور ا
: جوانب

تينبداية السور : الأولالجانب
الذين بعث إليهم النبي الأمي يتلو عليهم  المؤمنينحالسورة الجمعة بدايةفيااللهذكر

وهم المنافقون ضدادهمأذكرالمنافقين سورةكتابه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وفي 
. )٤(يشهدون كذبا ، بأن محمدا رسول االله ويحلفون الأيمان المحرجة على ذلك نالذي

عبدأحمدعادلالشيخ:وتعليقوتحقيقالبحر المحيط ، دراسة،ابن حيان الأندلسييوسفبنأبو حيان ، محمد) ١(
) .٨/٢٦٣(، م٢٠٠١/ه١٤٢٢دار الكتب العلمية ، : بيروت الطبعة الأولى ، معرض،محمدعليالشيخ،الموجود

.) ١٨٧: (سور القرآن سبفي تناانالبرهالثقفي ، ) ٢(
. ) ١٠/٥٩١٨(: الأساس في التفسير حوى ، ) ٣(
المراغي ، الطبعة ، تفسيرأحمد مصطفى والمراغي ، ؛) ١٢٤: (سورالبالدرر في تناستناسقالسيوطي ، : انظر ) ٤(

) . ٢٨/١٠٥(، م ١٩٤٦/هـ١٣٦٥، ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولادهمكتبة: القاهرة الأولى ، 



٥٦

المنافقينة الجمعة وفاتحة سورة سور خاتمة: الثانيالجانب
صورة لأنحال خطبته فينبيهمن الإعراض عن الجمعةسورةآخرفي االلهحذرلما 

من أقبل عليه على حال النفاق ، لأنه حالالمنافقين سورةذلك صورة النفاق ، قبح في أول 
. )١(ثم لم يحملوهاةيكون كاليهود الذين حملوا التورا

تبعهمو سماع الخطبة ربما كان حاصلا عن المنافقينعنالانفضاضكان سبب لماأيضاو 
مجاعة،وقتكانبالميرة إذمتقدالتيالعيربلسرورهموذلك،من المؤمنين في ذلك كثيرناس
. )٢(عليه من كراهة أهل الإيمان ، وأتبعه بقبائح أفعالهمهموماذكر المنافقين جاء

ورعايةِ حقِّه بعد على تعظيم الرسول المؤمنينبيهتنالجمعةسورة آخرلما كان في أيضا و 
ترك نَّ فاتحة سورة المنافقين لبيان أجاءت، ه، وتقديم متابعته على غير الجمعةصلاةالنداء ل

.)٣(المنافقين شيممنهوالتعظيم والمتابعة 
مشتركة بين السورتينموضوعات: الثالثالجانب

والتكذيبفي وصف أهل الضلال ااشتركتقدنأن هاتين السورتي: أولا :
فكان ،والصوابعلمهم بالحقِّ معوقالبا قلبابيناليهود المكذلحالرذكالجمعةسورةففي

.إعراض واستكبارعنذلكتكذيبهم 
قلبا دون المكذبينالمنافقين إعراضوهو،من الإعراضرذكر لنوع آخنافقينالمةر و سوفي

.ذلك تكذيبا ونفاقا إعراضهمفكان، باطنهم ظاهرهمفيخالاللسان ، حيث 
قبلها هو أن تلك السورة مشتملة على ذكر بماالمنافقينتعلق سورة وجه«: الرازي قال

Z  ]  ﴿: كما قال ،  المثل بضربوذكر من كان يكذبه قلباً ولساناً ، بعثة الرسول 
ويصدقه لساناً ، السورة على ذكر من كان يكذبه قلباً دون اللسان وهذه،﴾\  [

.)٤(»دون القلب

.بتصرف ، ) ٢٠/٧٤: (البقاعي ، نظم الدرر ) ١(
) . ٨/٢٦٧: (البحر المحيط أبو حيان ، ) ٢(
. بتصرف، ) ٣٠/١٢: (الرازي ، مفاتيح الغيب ) ٣(
) . ٣٠/١٢: (المصدر السابق بتصرف الرازي ، ) ٤(



٥٧

أعقب ذكر حال المؤمنين فيما خصهم االله به مما انطوت لما«: ابن الزبير الثقفي وقال
في ذلك وكانعليه الآيات الثلاث من صدر سورة الجمعة ، بذكر حال من ينتفع بما حمل ، 

وأبلغ في ، في الغرض قعبه من سبقت له السعادة ، أتبع بما هو أو ينتفعوالتنبيه ما وعظلمن ا
، ومن أق، ممن قدم الثناء عليهم -أظهر الإيمان ممنالمقصود ، وهو ذكر طائفة 

، فأعرضت ت، وتعرضذعانفي الظاهر بالإيمان ، وأظهرت الانقياد والإتلبست-
فأتبعت سورة الجمعة ،والأبصارالبصائرفعميت،فما وصلت ، بل عاقتها الأقداروتنصلت 

.)١(»وبسط من قصصهم،وعظاً للمؤمنين بحال أهل النفاقبسورة المنافقين
الرزقعالجتا قضية لسورتينأن ا: ثانيا.

يشغلبشرط ألا ،وطلب الرزق ،الأرض فيبالانتشارااللهأمرسورة الجمعة ففي
8  9  :  ;  >  =      <  ﴿: تعالى قال، المسلم ذلك عن ذكر االله 

   F  E       D  C  B  A  @  ?﴾.
:فقالاالله وهو،ومَن بيده مَفاتيِحه ،خزائنه يملكنممالرِّزقحث على طلب كما

﴿Z  Y      X    W  V  U  T  S    R[  ^    ]  \﴾.
S  R   Q   ﴿: ذكر لهذا المعنى في قوله تعالى افقونحين نجد أن في سورة المنفي

  T﴾، كما نجد نسبة الرزق إليه :﴿رزقناكممما﴾.
االله ذكرعن اللهومناتحذير تينفي هاتين السور أن: ثالثافرائضهءوأدا .

في سورة وقال، ﴾P  O     N  M  L   K  J  I  HQ﴿: سورة الجمعة فيجاء
u  t  s  r        q   p  o  n  m  ﴿:اللهوعناالمنافقون مؤكدا ، ومحذر 

w  vx  ~  }  |  {        z  y﴾ .

)  . ٧٧-٧٦: (والبقاعي ، نظم الدرر ،)١٨٨-١٨٧: (البرهان في تناسب سور القرآن : انظر ) ١(
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كل حين فيذكر االلهقضيةبنالسورتياهتمام: رابعا.
ة ذكر في قلبه أهميتغرسانو ،المسلمفي وجدان العبد كرسانتتانالسور هاتانأخذتقدل

الجمعةسورةففيفي سعيه لتحصيل الرزق ، وحتى،في أقواله وأفعاله ،االله تعالى بلسانه وأركانه 
ذكر ما يترتب على كذلك، وفيها  ﴾*  +  ,  -  ﴿: حث على السعي إلى الذكر 

. ﴾F  E       D  C  B   ﴿: الدنيا والآخرة فيالفلاحذلك من 
q  p  s  r   ﴿: على التفريط في الذكرارةسورة المنافقين ترتيب الخسوفي

  tw  v  ux  ~  }  |  {        z  y﴾.
المخبر لا بالمظهر(ــأن العبرة بـعلىاتأكيدهما فيأن :خامسا. (

بسعةلابهالعلم بالعمل اتباعوب،لا بالادعاء بالحقيقةالعبرة أنسورة الجمعة نجد ففي
فذمهم االله ،نفعهم علمهم بالكتاب حين لم يعملوا به ماكتاب فأصحابفاليهود؛الإطلاع

d  c     b               a  `     _  ^  ]  \  [  Ze﴿: فقال بذلكتعالى 
        j  i  h  g fl  km﴾.

،البيانورَوْعَة،اللسانصاحةفمنلمنافقون اسورة المنافقون نجد أيضا أن ما يعتز به وفي
في بذلكاالله تعالى ذمهمقدو ،عبرة به ، لا،وجمال الخلقة 

¼  «      µº  ¶  ¸  ¹´°  ±  ²  ³﴿: المنافقون فقالسورة
½¾   À  ¿Â  ÁÃ  Å  ÄÆÇÉ  ÈÊ     Ì  Ë﴾.
والمسلمينالإسلامأعداءأشدمنطائفتينعنتحدثتاأنهما:سادسا.

ثماني آيات فيذكرهم جاءوالمنافقون ،أربع آيات من سورة الجمعة فيذكر اليهود جاءلقد
شكلاوجَد أنَّ اليهود والمنافقين ،ومَن استقرأ التاريخ وتأمَّل الواقع ،من سورة المنافقين 

كان خطر المنافقين ولمابل،والمسلِمين من غيرهمالإسلامعلىخطرويشكلان أكبر وأعظم 

تلك الآيات الكريمة المؤمنين ذرتححيث؛الكريمالقرآنمن إعجازوهذاسورة كاملة باسمهم ، 
علاقة وطيدة بين ناكهأنيةالتاريخالأحداثثبتتالصادقين من مكائد هاتين الفرقتين ، وقد أ
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منهم يكنلمو مينالمسلمناستطاعوا النيل ماالمنافقين نبأالقوليمكناليهود والمنافقين بحيث 
، اليهودوموازرة من دعممنلهم تمالكيد والدس إلا بسبب ما فيالمستمرذلك الأذى الشديد 
،وعهود مواثيقوما انعقد بينهم من 

 لنبيههؤلاء وأظهره عليهم ، وكفاه شرهم من.
للقواسم المشتركة بين اليهود والمنافقين ابيانو اذكر فيهماأن: سابعا.

x    ﴿: في قوله الناسدونمناللهسورة الجمعة ادعوا لأنفسهم ولاية افيفاليهود
  �  ~   }  |  {  z  y﴾، االله في ذلك.

_  `       ﴿: سورة المنافقون ادعوا العزة لأنفسهم دون غيرهم بقولهم فيوالمنافقون 
b  ac﴾.
في ،من الموت وفرارهمعلى الحياة وحرصهماليهود جبنعنالجمعة سورةلناكشفت كما

¡  ¢  £       ¤   z  y    x  w  v  u  t  }  |  {   ~  �  ﴿: قوله 
¬  «   ª  ©      ¨  §  ¦  ¥®  ±  °  ¯﴾ .

¿ Á  À ﴿: قولهفي؛بالجبن افقينإلى اتِّصاف المنونفي سورة المنافقلمحنبينما
Â﴾، بحبهم للبقاء وحرصهم على الحياة في قوله خاتمتها ونرى تصريحا مباشرا في   :

﴿  ²  ±   °     ¯  ®  ¬  «﴾ .
كانت عداوة الإسلام والمسلمين هي السمة البارزة على اليهود ، وجاءت بذلك الآيات ولما

يهدمون لأذلكتعادلها عداوة ، و لاينسورة المنافقون أن عداوة المنافقالقرآنية ، كشفت لنا 
.﴾Å  Ä Æ     ﴿:فقال تعالى،من الداخلمويزعزعون كيان الإسلا

سورة المنافقون عن قاسم مشترك بين اليهود والمنافقين ، وذلك أن البخل النكشفتوأيضا
المنافقين في بخلونالمنافقسورةوبينت،من آي القرآن في عدداليهودهي الصفة الغالبة على 

.﴾K J I H  G   F  E  DO  N  M  LP ﴿:قوله تعالى
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لحقيقة الموت ابيانفيهما أن: ثامنا.
لا ،نازل بالعباد لا محالةوأنه،فيهشكلاحتميةالموت حقيقة أننرىالجمعة سورةففي

µ      ´  ³  ¶  ¸  ﴿: قوله تعالىفيوذلكيرده حرص حريص ولا حذر حاذر ، 
»  º  ¹¼   ¾   ½    Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  Æ﴾.

وأنه،الغفلة عنه وعدمبهتذكيرالموت بالعنتحدثت ونالمنافقسورةفي نرىحين في
ª©¨§¦¥¤£¢¡﴿:تعالى قاللا يتأخر عن موعده المقرر ، 

«¬®¯°±²³´µ¶¸¹º»¼½¾
À¿ÁÂÃÄ﴾.
صالحه ؛ بالعمل الوما بعدللموتالاستعداد إلىفيهما دعوة أن:تاسعا.

عباده المؤمنين بإقامة صلاة الجمعة والتكثير االلهأمر ةمن سورة الجمعآياتآخر ثلاث ففي
!  "  ﴿: فقال من ذكره وترك اللهو والتجارة اللاتي تشغلن العبد عن طاعة االله 

/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #0  4  3  2  1
التيالآيةوفي ،﴾C  BD   F  E ﴿: بعدها التيالآيةٍ وفي ،﴾56   

. ﴾\  [    ^  ]Z  Y      X    W  V  U  T  S    R﴿: بعدها 
فيهاالمنافقين سورةأن آخر ثلاث آيات من نجدحينفي

r        q   p  o  n  m  ﴿: تعالى قالانقضاء الآجال قبلوأمر بالإنفاق والتصدق 
t  sw  v  ux        £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {        z  y

  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤...﴾.
صفوف المؤمنين ، وعدم د يإلى توحهيةالجمعة دعوات إلسورة في: عاشرا

.وزعزعة الاستقرار محاولات لبث الفرقة سورة المنافقونالتفرق ، وفي 
، وهذا هو توحيد الإيمانبصفة واحدة وهو في سورة الجمعة المؤمنينااللهنادى فقد 

من كل مومعلو ، ، ثم دعاهم إلى إجابة نداء التجمع لذكره في يوم واحد مشهور العقيدة
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تفرقة م، وعدمحيط إمام واحدفيدثم دعاهم إلى التواج،الزمان وهذا هو توحيد ،أسبوع 
يغيظ أكثر ماهيالأمورهذه لما كانت و ،وهذا هو توحيد المكان نفضاض عنه ، والاأالصف 

في التوحيد تكمنة المؤمنين قو نقطةأناعلمو ويثير قلقهم ورعبهم ، حيث المنافقين، 
H  G  N  M  L  K  J  I ﴿:المنافقينسورةشعارهم فيكان؛والتوحد 

O﴾.
أخرى بينهما قواسم مشتركة : عشرالحادي.

:منهماكلوكلمات،"آيةعشرإحدى"همامنكلآياتعددأن، و سورتان مدنيتان
. ، وانتهت كل منهما بحرف النون )١("كلمةوثمانونمئة"

المنافقونبوالتغابنالجمعة تيسور بين فصلالمناسبة: المسألة الثالثة 
أنمع؛المنافقون بسورةوهن من المسبحات والتغابنالجمعة تيسور فصلمناسبةوأما

منتتبين،لطيفة ومناسبات، دقيقةلحكمفذلك،الجمعة سورة التغابن نزلت عقب سورة
.بينهماالمشتركةللموضوعاتمناسباتمنذكرهتقدمماخلال

ين،التي بعد سورة المنافقون فيها ذكر المشركالسورة«:  في ذلك السيوطيالحافظيقول
والتي قبلها وهي ، والسورة التي قبل الجمعة فيها ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

فيها ذكر المعاهدين من ، وهي الحشر هاوالتي قبل، شركينفيها ذكر المعاهدين من الم، الممتحنة 
اتالمسبحبينالفصلوفي،وقوتلوانبذوا العهد حيننزلت في بني النضير، أهل الكتاب

من أهل الكتاب بسورة المعاهدين من المشركين أنسب من عاهدينلأن إيلاء سورة الم؛ بغيرها 
بذلك أن الفصل بين فظهر،من غيره نسبالمؤمنين بسورة المنافقين أةسور وإيلاء،غيره 

فلله الحمد على ما فهم وألهم ،المسبحات التي هي نظائر لحكمة دقيقة من لدن حكيم خبير 
.)٢(»هذا 

) . ٢٤٧-٢٤٦: (البيان في عد آي القرآن الداني ، )١(
) . ١٢٥: (السيوطي ، تناسق الدرر في تناسب السور ) ٢(
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بهاختصتبماالجمعة اختصاص سورة : الثالثالمطلب
يوم من أيام الأسبوع باسمسميتالتيالوحيدةالسورةالكريمةالسورةهذهاختصت - ١

.وهو الجمعة 
،الجمعةصلاةلاوآداباأحكامالسورة الوحيدة التي ذكرت اكذلكالسورة  اختصتكما- ٢

. وهذا هو موضوع السورة الكلي 
التوراةاالله كتابمعاليهودحالصفتالوحيدة أيضا التي و السورةاختصتكما- ٣

.  يحمل أسفارا الذيبالحمارهاومثلت
هحال قياموفي،مسجد النبي فيوقعت حادثةبذكركذلكالسورة  اختصتو - ٤

التي جاءت محملة انفض الناس وخرجوا سراعا لاستقبال العيرحيث،الجمعةخطبةلإلقاء
. االله عليهم رضوانإلا قلة قليلة من أصحابه همعبقبالبضائع والمؤن ، ولم ي


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 
وأهدافهاالجمعة سورة مقاصد

: ينلبويشتمل على مط

 المقصد الكلي في السورة :المطلب الأول .

 الفرعية في السورة والأهداف المقاصد :المطلب الثاني .
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المقصد الكلي في السورة : المطلب الأول 
ابمعرفة مدلولهفإنالسورةاسمفيللقرآنقراءتهعندالمسلم يتأملأنبمكانالأهمية منإن

. للسورة الكليله المقصد بينيت
ومن حقق ،من عرف المراد من اسم السورة عرف مقصودها إن«: البقاعي الإماميقول

. )١(»المقصود منها عرف تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها 
مترجم عن مقصودها لأن اسم كل شيء سورةأن اسم كل : ظهر لي وقد«:أيضاويقول

.)٢(»فيهتفصيل ما علىبينه وبين مسماه عنوانه الدال إجمالا المناسباتتظهر 
نزلت التيوالأجواءالظروف بينأينبغي أن ،الكلي في السورة قصدالمالحديث عن قبلو 
الرئيسي دفالهو الكليقصدالمأمامواسعاالأبواب لنا فتحتقدبمعرفتهالأن ،ةالسور هذهفيها 

.أنزلتالتي من أجلها 
الصحيح على ومذكورلوممعهوفكما
والخداع من لمكرواالجدالألواناً من لاقوا وقد،المدينةوالمسلمون في نزلتاالراجح 

، وأصحابهاليهود يتزعمون مجادلة النبي فكان،المدينة وهم اليهود والمنافقونصنفين عاشا في
إلى تفرقة صف المسلمين حقدا وحسدا لما كانوا يرونه من سعوا حثيثا المنافقين أننجدحين في

،وقالبااجتماعهم في يوم الجمعة وتوحيد صفوفهم قلبا
وفي ذات الوقت نجد أن جماعة من المسلمين قد أهمهم ،النبويةوالأخلاقالدينيةالأحكام

كصلاة الهامة  العبادات حساب بعضعلىذلكحصل قدو ،المالجمعالصفق في الأسواق و 
لحمل هذا الجيل الذي أعده االله يربيأن ينزل في ذلك ما فكان لزاما،الجمعة وخطبتيها

،االله طاعةرسالةال
،للمؤمنين نظرة اليهود لتوضحالجمعةاسم تحملأن نزلت سورة انفك،إليهوالدعوةوعبادته

أن بمن االله منةوالتي كانت وقعوا فيه من أخطاء تجاه هذه الشعيرة العظمى ، مالهملتبينو 
.والنصارى اليهودعنهوأضل ، ميوم لهادخر هذا ال

) . ١٥٠-١/١٤٩: (مقاصد السور لىمصاعد النظر للإشراف ع) ١(
) . ١٩-١/١٨: (البقاعي ، نظم الدرر ) ٢(
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الحث على الاجتماع ووحدة ولهذا فإنه يمكننا القول بأن المقصد الكلي في هذه السورة هو 
. ذكر هذا المقصد عدد من علماء التفسير وقد الجمعة ، الصف ، وأهمها الاجتماع في يوم 

عرىوأوثقالدينشرائعأوضحهوبدليلالصفمسمىبيانمقصودها«: البقاعي يقول
الإقبالوإيجاب،فيهاتماعالاجفرضيةمنمنهاللمرادمبيناسمهاالتيالجمعةوهوالإسلام

للتزكيةبعثعمنالخطبةحالالتفرقمنوقعلماوالانقطاعغيرهاعنالتجردوهو، عليها
أنسبالجمعةواسمها،والمكرهوالمنشط، واليسرالعسرفي،وغيرهالجهادفيعليهجتماعبالا

،والاجتماعالتواصلقوةعلىالحاثة،وغاياتهأوائلهوتأملآياتهبتدبر، المقصدلهذافيهاشيء
.)١(»والإتباع لهوالحبالمزكيعلىالإقبالدوامعلىوالحاملة

السورة بعض الحالات الواقعة في تلك الجماعة الأولى في أثناء تعالج«: سيد قطبوقال 
وتخلصها من الجواذب المعوّقة من الحرص والرغبة ،النفسي العسيرة المتطاولة الدقيقةالبناءعملية 

الملهية عن الأمانة سبابهوبخاصة حب المال وأ،العاجلة في الربح ، وموروثات البيئة والعرف
تكشفحادثةوهي«: قالأن إلى»إلى حادث معين وتشير،لهاسيد النفوالاستعدا،الكبرى

؛إليهانتهتماإلىانتهتحتىالأولىالجماعةتلكتربيةفيبذلالذيالجهدمدىعن
الصبروتلهمنا،جميعاً البشريةتاريخوفيالإسلامتاريخفيالفريدالنموذجذلكصارتوحتى
بحملتنهضالتيالمسلمةالجماعةلتكوين،الأجيالمنجيلأيفيالنفوسبناءمشقةعلى
.)٢(»الأولىالجماعةحققتهاكماالواقععالمفيتحقيقهاوتحاول،العقيدةهذهأمانة

: وهذا المقصد الكلي في السورة قد تناول عددا من الأهداف التالية 
، وأن الأميين ليس لهم لهمعلى مزاعم اليهود بأن جعل االله لهم السبت عيدا ضمنيا الرد :أولا

. يوم الجمعة وهو، االأيام وأشرفهأحسنفأكرمهم االله عز جل ب،يوم عيد 

) . ٨٣: (، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ) ٢٠/٤٤: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ١(
) . ٦/٣٥٦٣: (القرآن  ظلالفي سيد ، )٢(
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على سلميندهذا توطئة لذم اليهو وفي«: الطاهر ابن عاشور يقول
ونقموه أن جعل يوم الجمعة اليوم الفاضل يهعلهم، ومن جملة ما حسدو الدين

.  )١(»في الأسبوع بعد أن كان يوم السبت
التخلف عنها، وعدمإليها ، بالمبادرةؤمنينالموحثّ المؤمنين ، علىبيان وجوب الجمعة :ثانيا 

البيع والشراء وازجعدمو ، هاأجلمنالدنيويةسباكوالموالأشغاللاعمالأجميعوتعطيل
.الجمعة نأذابعدلمعاملاتاوسائر
وطلب رضفي الأالانتشارالمسلم بعد أداء هذه الشعيرة ، وهو هيفعلماذكر وبيان :ثالثا 

. ذكر االله وكثرةالرزق الحلال ، 
والارتقاءتربية نفوس الصحابة :رابعا

ما حدث من ةبأمور الدنيا الفانية ، وذلك بمعالجا
لبضائعزلل من بعض الصحابة حيث انفضوا عن سماع خطبة الجمعة عند مجيء عير محملة با

. من الشام 
د والأهداف الفرعية في السورة المقاص: المطلب الثاني 

القولويمكن،تلك المرحلة فيمهمةفرعية كانت وأهداف مقاصدوفي هذه السورة أيضا 
:هذه المقاصد والأهداف حول محورين ارتدا متممة للمقصد الكلي الذي بيناه ، حيث 

.الأميمن بعثة الرّسولوالهدف، االلهتوحيد هو: الأول المحور
: التالي النقاطحديث القرآن الكريم فيها عن هذا المحور نجد وفي

.الله المخلوقاتفّةكاتسبيح:أولا 
خاتمالتعليمي والتربوي من بعثة الهدف، ومن بعث فيهم ، وذكر بيان فضل النبي :ثانيا 

.الرسل 
. بيان شمولية دعوة النبي :ثالثا 

) . ٢٨/٢٠٦: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ١(
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، بعث فيهم أفضل رسلهبأن على هذه الأمة أولهم وآخرهم ، فضل االله تبيان :رابعا 
تستحق كبرىهذه منة  وأنوشرع لهم أفضل شرائع دينه ، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس ، 

حتى لا يكونوا مثل اليهود الذين نبذوا  ، الرسول ذاالعمل بما جاء به هضمنهاالشكر ، ومن 
. يحمل أسفارا الذيذلك مثل الحمار كتاب التوراة وراء ظهورهم ، وأصبحوا في

المدينةفيالمسلمةالجماعةأخلادفيتقرأنتعالجفي هذا فهي«: سيد قطب يقول
بعثةوأن؛عليهاااللهمنفضلهذاوأن؛الإيمانيةالعقيدةأمانةلحملأخيراً المختارةهي

كذلكوتقتضي،والشكرالالتفاتتستحقكبرىمنةالعربوهمالأميينفيالأخيرالرسول
علىموصولة؛الأمانةواحتملت،للرسولاستجابتالتيتنهضتكاليف

بنونكلبعدما،وتمتدالبذرةهذهتنموأنااللهقدرفقد،منبتةولامقطوعةغيرالزمان
التوراةيحملونوأصبحوا؛السماءبأمانةصلتهموانقطعتالأمانةهذهحملعنإسرائيل

.)١(»!أمرهافيلهمشاركةولا،إدراكهافيلهوظيفةولا،أسفاراً يحملكالحمار
.الأممبينالأفضلفي، مزاعم اليهود علىالرد:الثانيالمحور

: يةتالآالنقاطهذا المحور نجد الحديث فيها عن وفي
قبل الرد ،الحمار يحمل أسفارا حالهم بحاليلوتمث، بيان:أولا 

من بين الأمم ونفي، و على مزاعمهم
. البشرية فضلا أن يكونوا من أفضلهم 

الذي الانحرافمن مغبّة الوقوع في وتنبيههمبعث فيهم النبي الذينالمؤمنين تحذير:ثانيا 
.عن جادّة الصواب والحقّ فابتعدوامعوقع فيه اليهود 

وأن،المختارااللهشعبأولياء االله من دون الناس ، الرد على زعم اليهود :ثالثا 
الزعم هو الذي قادهم إلى الترفع والتكبر على الجنس وهذا! تكونلاغيرهمفيالرسولبعثة

بطلان دعواهم برفض أظهر االله وقدالبشري ، والنظر إلى الدونية والاحتقار ممن خالفهم ، 

. ) ٦/٣٥٦٢: (في ظلال القرآن سيد ، )١(
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هذايقبلوالنو لاالكريمة الآيةجزمت، و الذي تحداهم به النبي ياليهود التحد
. دعواهمببطلانلشعورهم، وذلك د القريب أو البعيولو في المستقبل التحدي

المختصرة في التغلب على الخصم والإستراتيجيةالمثلى، ةقيوأمته الطر تعليم النبي :رابعا 

فرفضوا ذلك ؛ مجرد أمنية ، فقط ، بمقابل زعمهم بأن يتمنوا الموت الحياة ، فحاجهم االله 
 .

انصرافهمباليهودىبطلان دعو االله حقق حيث لنبي لبيان معجزة إظهار و :خامسا 
ولو في المستقبل ، التحديذايقبلوالنو لازمالجو ،عن هذا التحدي ورفضهم له 

وت،صدقه لتمنوا المعدمكانوا يعلمون صدق دعواهم و فلو،دعواهمببطلانلشعورهموذلك 
. واغتنموا هذه الفرصة في تكذيبه ، وإظهاره على أنه مدعي للنبوة ، وليس بنبي

،فروامهماملاقيهمالموت هذاوأن،اليهود همنيفرالذيالموتتقرير حقيقة :سادسا 
اليهوديخصلاتقريروهو،يعملونكانوابمافمنبئهموالشهادةالغيبعالمإلىمردودون

بدلاالحقيقةفهذه،كذلكالمؤمنيننفوسفيفعلهيفعلويدعهالقرآنيلقيهوإنما،وحدهم
.)١(!الطريقيعرفونوهمبتكاليفهالينهضوا،الأرضفيااللهأمانةحملةنفوسفيتستقرأن

صالآيات يلهم بقوة أن اليهود ادعوا أن االله قد اختوروح«: الشيخ محمد عزة دروزة قال
ليس من لأنه؛ وأنكروا نبوة النبي محمد ، بني إسرائيل دون سائر الأجناس بالولاية والنبوة 

على فضل االله ، رج
على الأميين أي العرب فبعث لقوهو مط

، واليهود مكابرون في دعواهم والحكمةتابمنهم رسولا يهديهم ويزكيهم ويعلمهم الك
وأن ،بمبعث النبيراتبشاتوتقد احراةوالتو ، وإنكارهم ، وهم يعرفون الحق ويكتمونه 

ولا يعترفون بما ،يقومون بما أوجبته عليهمولاهذه تجعلهم ينقضون توراوالحالة

. ) ٦/٣٥٦٢: (في ظلال القرآن سيد ، )  ١(
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يالذرفيها من بشارات ، ويستحقون أن يشبهوا بالحما
هة ، 

Z  ]  \  [  ﴿وما قلناه من احتواء التوراة بشارات بمبعث النبي مستلهم من جملة
 ^ c b               a  `     _d﴾الأعراف ورةعلى ضوء ما جاء في آية س
﴿D E  N  M   L  K  J  I  H  G  F

O...﴾]١(»]١٥٧:الأعراف(.



) .  ٧٥-٧٤(المكتب الإسلامي ، : دروزة ، محمد عزت ، اليهود في القرآن الكريم ، بيروت ) ١(



٧٠

 

الجمعةسورةمناسبات
:مطالبثلاثةعلىويشتمل

.سورةالاسمبينالمناسبة:الأولالمطلب
.مناسبة فاتحة السورة لمو : الثاني  المطلب
. فاتحة السورة لخاتمتها مناسبة: الثالث المطلب
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الكلي عهاالمناسبة بين اسم السورة وموضو : الأول المطلب
مناسبة وهناك،)١(اسمها مبين لموضوعها الكليالجمعة هي نموذج للسورة التي سورةإن

أوضحهوبدليلالصفمسمىبيانمقصودها«: البقاعي يقول،في ذلك ظاهرة جلية 
فرضيةمن، منهاللمرادمبيناسمهاالتيالجمعةوهو، الإسلامعرىوأوثق، الدينشرائع
التفرقمنوقعلماوالانقطاعغيرهاعنالتجردوهو، عليهاالإقبالوإيجاب،فيهاتماعالاج
والمنشط، واليسرالعسرفي،وغيرهالجهادفيعليهجتماعبالاللتزكيةبعثعمنالخطبةحال

الحاثة،وغاياتهأوائلهوتأملآياتهبتدبر، المقصدلهذافيهاشيءأنسبالجمعةواسمها،والمكره
.)٢(»والإتباع لهوالحبالمزكيعلىالإقبالدوامعلىوالحاملة،والاجتماعالتواصلقوةعلى

مناسبة فاتحة السورة لموضوعاتها : الثاني  المطلب
ففي، مو معرائعاتناسقا ناسقوتت، ديعاتناسبا بالجمعة فاتحة سورة تتناسب

لما  هلأن؛ تسبيح أهل السماوات والأرض الله تعالى براعة استهلال عنالسورة بالإخبارافتتاح
الاجتماع ، ووحدة الصف والعقيدة ، وكانت الحث على هو لسورة كان الموضوع الكلي ل

،هاعنغال تعن الاشوالنهي، هاالتحريض على شهود، جاء أبرز مظاهر ذلك الاجتماعالجمعة 
ه ، وفي ذلك عنيفترونتسبيح االله ولا ددونأهل السماوات والأرض يجأنفي فاتحتها لتنبيهاو 

.)٣(تعريض لهم على أن يكونوا مثلهم 
وهي تلاوته للقرآن الكريم وبما أن من موضوعات السورة الكريمة ذكر مقاصد بعثة النبي 

على أمته وتعليمهم وتزكيتهم ، فكان من المناسب في فاتحتها تعليمهم توحيد االله عز وجل 
. وتنزيهه ، عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته ، وتعليمهم أسماءه الحسنى ، وصفاته العلى 

علىتي جاءت في السورة الد دو ر فيه براعة استهلال للوالتنزيهبالتسبيحالافتتاحفإن وكذلك
، وسيأتي مزيد بيان عن ذلك عند دراستنا لموضوعات وأحباءهااللهأولياء مناليهودعماز م

.هذه السورة في الفصل الثاني 

. )١٠/٥٩٠٤(: الأساس في التفسير حوى ، : انظر) ١(
) . ٨٣: (، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ) ٢٠/٤٤: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ٢(
) . ٢٨/٢٠٦: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٣(



٧٢

لخاتمتهاسورةمناسبة فاتحة ال: الثالث المطلب
فاتحة هذه السورة وخاتمتها ، ومن أبرز هذه بينوروابط قوية ،مناسبات واضحة هناك 
: ما يأتي والروابطالمناسبات 

 اللهبالتسبيحافتتحتالكريمة السورةأن:أولا وتضمنت الخاتمة الأمر بالاستماع إلى ،
. الله ذكر الخطبة لما فيها من 

 االله بتنزيهكذلكوافتتحت: ثانياةالسورة بصفوختمت،بصفات الكمال ته، ووصف
. خير الرازقين همن صفاته وهو كون

 اوتقبيحاابتداء السورة بالتسبيح عتابفيفإن وكذلك:ثالثا
لهم أن يكونوا ضمن من غيعنها بالتجارة واللهو ، وأنه كان ينبواوانشغلعن الخطبةواانفض
انفضوا عن الرسول بصلاة الجمعة والتنديد على نفر التنويهالغرض من السورة وأن،لهيسبح
 فمناسب أن يحكى تسبيح أهل السماوات والأرض بما فيه دلالة ، خرجوا لتجارة أو لهو و

.  )١(الجمعة لاةلم يتموا صبالذينيضاعلى استمرار تسبيحهم وتجدده تعر 
رزقهو من شأن الملك من الاآخر السورة كما ترى على أولها بمرجع«: البقاعي قال

عن خطبة رسول االلهمن أعرضتوتبكي، ولا سيما إذا كان قدوساً ، وإنالة الأرباح والفوائد 

إلا لما يحييهم من همودوام الإقامة بين يديه ، لأنه لا يدعو ، عليه لإقبالاللازم منه استمرار ا
.)٢(»الصلاة والوعظ الذي هو عين تنزيه االله وتسبيحه 

. )٣(»بوصف االله سبحانه ، وختمت بهبدأت«: السيوطيوقال 
 عث من ضلال ، وأنه بُ يهالسورة الكريمة بذكر حال الأميين وما كانوا فبدئتكما:رابعا

آداب نهمالمؤمنين مفيهم رسولٌ 
ذلك تزكية لنفوسهم من الانجرار لمذات وفي، اوالاستماع إلى خطبتهأحكامهاصلاة الجمعة و 

 .

) . ٢٨/٢٠٦: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ١(
) . ٢٠/٧٢: (البقاعي ، نظم الدرر) ٢(
محمد عمر : ، تحقيق مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع السيوطي ، جلال الدين أبي الفضل عبدالرحمن ، ) ٣(

.)١٦٢(م ،  ٢٠٠٢/ه١٤٢٣المكتبة المكية ، : بازمول ، الطبعة الأولى ، مكة المكرمة 
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الثانيالفصل
وتناسقهاالجمعة سورةموضوعات
:مباحثأربعة تمهيد و علىويشتمل

. الجمعةسريع لموضوعات سورةعرضعلى ويشتمل:تمهيد
تمهيد والسفلية ،تسبيح الكائنات العلوية :الأولالمبحث

.مطالب ثةثلاوفيهالأولى ، الآيةويشمل.السورةلموضوعات
.وأهـــــدافحكـــــم ،الأمـــــيالرســـــولبعثـــــة:الثـــــانيالمبحـــــث

.مطالب ثةوفيه ثلا). ٤-٢(: الآيات ويشمل
،  ر ، مــــــزاعم وردودالحمــــــاكمثـــــليهــــــود:الثالــــــثالمبحـــــث

.أربعة مطالب وفيه) ٨-٥(: الآياتويشمل
. وآدابأحكـــــــــام، الجمعـــــــــةصـــــــــلاة: الرابـــــــــعالمبحـــــــــث

. وفيه أربعة مطالب ).  ١١-٩(: الآياتويشمل
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
السورة الكريمة بتمجيد االله تعالى وتعظيمه وتنزيهه ، وأخبرت بأن كل ما في الكونبدأت

االله وينزهه ويعظمه ويمجده ، من حيوانات وجمادات ، وأشجار ونباتات ، كلهم يسبح
له الملك الذيكبريائهبعظمة االله و ليقيسبحون االله تسبيحا مستمرا غير منقطع ، تسبيحا ي

والملكوت ، الذي تقدس وتعالى عن المثيل والشبيه ، الذي هو العزة والمنعة ، ولا يخرج عن 
!  "  #  $  %  &  '   )  (  ﴿7 8 ن خلقه ، مشيءأدنيحكمته

  -     ,    +  *﴾.

بيّنت أنه وعليه ، وسلامهااللهواتصلالرسلو الأنبياءخاتم بعثةالسورة عن تحدثتثم
، فكانت رسالته نورا لعامة البشر أخرجتهم الضلالو الشركالرحمة المهداة لإنقاذ البشرية من 
، وأن ذلك فضل من والهدىلمعرفةنور الإيمان واإلىوالضلالمن دياجير ظلام الشرك والجهل 

.  /  0  1  2  3  4  5     ﴿7 8 ، وله الحكمة البالغة ، االله 
 C B  A  @  ?  >  = < ; : 9 8  7  6

H G  F  E  DI  O  N M L   K JS  R  Q  PT  U
Y   X WV﴾.

عن تطبيق وإعراضهم، عن شرع االله انحرافهمو ، اليهود عنالكريمة السورةتحدثتثم
كتباً يحملالذي بالحمارمثلالهم، وضربت موراء ظهورهالكتاب نبذهمأحكام التوراة ، و 

وفي ذلك من ،كسلوالغباءوالحمار مشهور بال،سوى التعب والعناء امنهلهولا ينا، نافعة 
b   a  `     _  ^  ]  \  [  Z    ﴿7 8 ،لهيلالتشبيه ما لا مث

d cel  k     j  i   hg  fms   r    q  p    o  n﴾.
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ؤ ذبةتحدثت السورة عن دعوى اليهود الكاثم
نبيهوأمر، المزعومةعاويهم، وأنتارالمخ

لا اخبر ، ثم أخبر االله عونيدّ كمابأن يتمنوا الموت إن كانوا حقا  ويتحداهمباهلهميأن
،ماليهود لا يتمنون الموت حتى ولو بمجرد الكلاأنوهويقبل الشك 

z  y    x  w  v  u  t  ﴿7 8 كما تفر الحمر من القسورة ، من الموت
¬  «   ª  ©      ¨  § ¦¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {®  ¯

»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ²±  °¼  Á  À  ¿   ¾   ½
   Ç  Æ             Å  Ä  Ã  Â﴾.

والمبادرة، ودعت المسلمين للمسارعة إليها معةصلاة الجأحكامختمت السورة ببيان ثم
الانشغال عن الصلاة بالتجارة منوحذرت ،وحرمت البيع وقت الأذان والنداء لها ،إلى أدائها 

!  "  ﴿7 8   ،خير وأبقى زاءوالجابوذكرت أن ما عند االله من الثو ،واللهو 
  # 2  1  0/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  4  3
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M  L   K  J  I  H  G   F  E       D    N      X    W  V  U  T  S    R  QP  O
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 

تسبيح الكائنات العلوية والسفلية 
السورةلموضوعاتتمهيد

:ثلاثة مطالب وفيه، ) الأولىالآية: (ويشمل
معالسورةافتتاحيةتناسقبيان :المطلب الأول.
ةالمعنى الإجمالي للآي:الأول المطلب .
ةأهم ما ترشد إليه الآي:الثانيالمطلب .
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افتتاحية السورة مع موضوعاتهاناسقبيان ت: المطلب الأول 

عن تسبيح أهل السماوات والأرض الله بالإِخبارهذه السورة الكريمة ، افتتح االله لقد
الكلي للسورة ، الموضوعأن، وذلك القدوس العزيز الحكيم ، وفي ذلك براعة استهلالالملك
ممن انفضوا من هذا والتنديد على نفر والحث على الاجتماع ووحدة الصف ، التنويههو 

فيه دلالة على استمرار افمناسب أن يحكى تسبيح أهل السماوات والأرض بمالاجتماع ، 
. )١(صلاة الجمعةيتمواتعريضا بالذين لم ؛ تسبيحهم وتجدده 

أحدهما جنسٌ من : والباء والحاء أصلانالسين«: فارس نالتسبيح في اللغة ، قال ابومعنى
،الباب التَّسبيحومن،وهي الصَّلاة،فاَلأوَّل السُّبْحة،عيوالآخر جنسٌ من السَّ ،العبادة

. )٢(»التبعيد: والتـَّنْزيه. سوءوهو تنْزيه االله جل ثناؤه من كل
،السريع فى عبادة االله تعالىالمروأصله،تنزيه االله تعالى التسبيح«:الراغب الأصفهانيقال
اعاملتسبيحاوجعل،أبعده االله :فقيل، الشر فعل الخير كما جعل الإبعاد فيذلك فيوجعل

. )٣(»أو نية، أو فعلا ، قولا كان ، العبادات في
فيماكل،  وعملا ، وقولا ، االله تعالى عما لا يليق به اعتقادا ينزه: في الآية هنا ومعناه

للتنبيه ﴾!  ﴿: المضارع في قولهأوثروإنما ،الكائناتسائرمنالأرض فيالسموات وما 
.)٤(عنهونيجددون تسبيح االله ولا يفتر رضأن أهل السماوات والأعلى

﴾#﴿لأن،العاقل ىلتغليباً لغير العاقل لكثرته ع}من{بدل ﴾#﴿ناسب ذكر وإنما
في } من{فقد شاركت،تقع على ما لا يعقل وعلى صفات من يعقل، } من{أعم من 

.)٢٨/٢٠٦(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر ) ١(
.) ٣/١٢٥: (معجم مقاييس اللغة ابن فارس ، : انظر) ٢(
. ) ٢٢١: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ، ) ٣(
.بتصرف. )٢٨/٢٠٦: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٤(

(  *  ) !  "  #  $  %  &  '  ﴿:قال االله تعالى 
,    +-﴾.
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لتسبيحفجاءت لتدل على أن ا،فصارت أعم منه،
m  l  k  j  ] : ويدل على هذا قوله تعالى ،من جميع الخلق عاقلهم وغير عاقلهم عام 

  o  nZ]١(]٤٤: الإسراء( .
فإن﴾,+ ﴿وهيبصفتينختمتقدأخرىسورفيهللالتسبيحآياتكانتوإذا

﴾(  *  +    ,﴿وهيأربعةبصفاتختمت السورة قد هذهفياللهلتسبيحاآية
بينها، من حيث الجمعالسورةموضوعاتسياقعمومتناسبةمتناسقةالإلهيةلصفاتاـهذهف

.، وتمهيد لهاالسورةذات علاقة لطيفة بموضوعاتوهي،الدقيق فيهاوالترتيب،هذا الموطنفي
تبدأ سورة الجمعة بما بدأت به المسبحات ، مع فارق أن فعل «: الشيخ سعيد حوى يقول

اسمين آخرين للذات الإلهية قد ذكرا في الآية الأولىوأنالتسبيح فيها جاء بصيغة المضارع ، 
، أربعة أسماء الله منهافي الآية الأولىاء، ﴾*( ﴿: وهما،منها

.)٢(»وهذا يشير إلى أن السورة مجلى لهذه الأسماء كلها 
.)٣(بالأمر والنهي، المتصرفالمدبر لشئون هذا الكون: هو﴾(  ﴿فـ
.)٤(القُدْس ، وهو الطهارةمن،والنَّقائصالعُيوبعنالمنـَزَّهالطاهر: هو﴾*﴿و
بةوالغلةوالشدالقوةالأصلفيوهو،ر ، من عز يعز هَ قْ ر ولا ي ـُهَ قْ الذي ي ـَهو﴾+   ﴿و

قولهم من،غلبيُ حالة مانعة للإنسان من أن العزة«:الراغب وقال،)٥(ناعوالامتعةوالرف
.)٦(»رهَ قْ ر ولا ي ـُهَ قْ ي ـَالذي والعزيزأرض عزاز أي صلبة ، 

يقضي الأمور ويعرفها بحقائقها التي هي عليه سواء بالقول أو بالفعل، الذيهو﴾,﴿و
يحُْكِمُ الذيهوأو،فاعلبمعنىفعِيلفَهو،القاضيوهوالحاكِمبمعنى،كَمالحَ مأخوذ من 

عبد االله عبد القادر الطويل ، . د: : انظر )١(
) .٤٩٤(م ، ٢٠٠٧دار الكتب العلمية ، : الطبعة الأولى ، بيروت 

.) ١٠/٥٨٩٩: (في التفسير الأساسحوى ، : انظر ) ٢(
.) ٤٧٢: (القرآنغريب فيالمفرداتالراغب ، : انظر ) ٣(
. باختصار) ٦/١٦٨: (العرب لسانابن منظور ، )٤(
.) ١٥/٢١٩: (العروستاجالزبيدي ، : انظر ) ٥(
) .  ٣٣٣-٣٣٢: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، ) ٦(



٧٩

معرفةعنعبارةكْمَةُ والح،الحِكمةذوالحَكِيمُ وقيل،مُفْعِلبمعنىفَعِيلٌ فهوويتقنهاالأَشياءَ 
. )١(العلومبأفضلالأشياءأفضل
وتتناسق تناسقا بديعا مع بعضها ، ومع ، لطيفا اسباتتناسب تنربعالأالإلهيةالصفات هذهو 

. الموضوع الكلي للسورة ، ومع بقية مواضيع السورة 
كان ولما،المطلقة الله لكيةإلى الماأوّلاأشارت مع بعضها البعض فذلك هاتناسقفأما

من أي نوع من الظلم والنقص ، نفسهاالله نزهالمظالم والمآسي ، بأنواعمرتبطاكالملاسم
والقوة ولما كانت المالكية محتاجة إلى ركيزتين هما أساس الحكم وهي القدرة ،﴾*﴿: فقال 

: فقالذلكنفسه ب، وصف االله ، والعلم فيما فيه مصلحة العبادفي تنفيذ ما يصدر من الملك
﴿ +,﴾ .

بعثةهذه الأنفذلكالآية التي بعدها موضوع بعثة الرسول الأمي المذكور في تناسقها مع وأما
الصفاتهذهكلالبعثةهبفضل هذوتجلت،بالأمية الموصوفةتأثيرا بالغا على الأمة أثرتقد

،تعلقت﴾(﴿صفةففي ،الآية فيالواردة الإلهية
أن يلحق الأميين من اقتضت﴾+﴿وصفة،بأن يزكي نفوسهم تعلقت﴾*﴿وصفة

وصفةعزة العلم وشرفه ،فينالوا،عباده بمراتب أهل العلم ويخرجهم من ذلة الضلال 
. )٢(أن يعلمهم الحكمة والشريعة اقتضت﴾,﴿

﴾*  +    ,( ﴿للسورة بذكر أسماء االله التقديم«: الشيخ سعيد حوىيقول
، رسوله محمدااهللاختصاصللأميين يفيد االلهرسولذلك الحديث عن بعثةيعقبوأن

لأن االله ،نقصالاحتيارذلكوأنه ليس في

، وأن ذلك أثر عزته ومظهر حكمته ، فمن اعترض على ذلك فهو القدوسلنقائصمنزه عن ا
. )٣(»فإنه لا يعرف جلال االله ، فلا يعترض على ذلك إلا جاهل 

وأما تناسقها مع موضوع اليهود ، فإن في ذكر هذه الصفات رد ضمني على اليهود الذين 
الأمي في الأميين ، اعترضوا على مالكية االله وقدسيته وعزته ، وحكمته في قضية بعثة الرسول 

.   باختصار ) ١٢/١٤٠: (لسان العرب ابن منظور ، ) ١(
) . ٢٨/٢٠٧: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير  : انظر) ٢(
. ) ٥٩٠٢-١٠/٥٩٠١: (في التفسير الأساسحوى ، ) ٣(



٨٠

أن يفعل ما يشاء االله ، فيجعل رسالته حيث يشاء ، وعلى من ﴾(﴿عليهم بأن من حق 
أن يطهر من يشاء من عباده فيجعلهم أئمة النور والهدى ، ﴾*﴿يشاء ، ومن حق 

أن ﴾+﴿كمثل الحمار يحمل أسفارا ، ومن حق أغبياء و ويدنس من يشاء من عباده فيجعلهم 
من يشاء من عباده بعد عزة ويذل ، من الأميين وغيرهم ، يعز من يشاء من عباده بعد ذل وهوان 

. في أمره ﴾,﴿مة الدقيقة فهو سبحانه وتعالى ورفعة وهم اليهود ، وله في كل ذلك الحك
تناسقها مع الموضوع الكلي للسورة وهو أحكام وآداب صلاة الجمعة ، فيقول ابن وأما
هنا أن العظيم لا ينَصرِف عن مجلس من كان عنده الصفاتالجمع بين هذه ومناسبة«: عاشور 

يرغب في وعن النقص وهالمنزه﴾*﴿و.إلا عند انفضاض مجلسه أو إيذانه بانصرافهم 
وكذلك .حضرته تفريط في العزة فارقتهمفم،الملتفون حولهيعتز﴾+﴿و.حضرته 

كما فات الذين انفضوا ،  من الحكمة يءحضرته فاته في كل آن شحدفارق أإذا﴾,﴿
. )١(»قائما في الخطبة تركوهإذ إلى العير ما خطب به النبي 

حقيقةيقررالمطلعهذا «: قطبسيديقولفتناسقها مع مواضيع السورة عامة وأما
بموضوعلطيفةعلاقةذاتبصفاتويصفه؛هللالوجودفيماكلمنالمستمرةالتسبيح
فيااللهلذكرالتفرغوعن،الجمعةصلاةعنتعليموفيها»الجمعة«اسمهاالتيالسورة،السورة
ثمومن،التجارةومناللهومنخيروهوااللهعندماوابتغاء،والتجارةاللهووترك،وقتها
.الكسبابتغاءإليهايسارعونالتيالتجارةبمناسبةشيءكليملكالذي﴾(﴿: تذكر

السماواتفيماكلوالتنزيهبالتقديسإليهويتوجهويتنزهيتقدسالذي﴾*﴿:وتذكر
التيالمباهلةبمناسبة﴾+﴿:وتذكر. ذكرهعنإليهينصرفونالذياللهوبمناسبةوالأرض،

: وتذكر. والحسابإليهوالرجعةجميعاً الناسيلاقيأنبدلاالذيوالموتاليهودإليهايدعى
ويعلمهمويزكيهمآياتهعليهميتلورسولاً فيهمليبعثالأمييناختيارهبمناسبة﴾,﴿

. )٢(»والاتصالالمدخللطيفةمناسباتوكلها، والحكمةالكتاب

.) ٢٨/٢٠٧: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ١(
.) ٦/٣٥٦٤: (في ظلال القرآن  سيد ، )٢(
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للآيةالإجمالي المعنى:الثاني المطلب
كل ما لا عنويقدسهينزههو يسبحه أنهبداية هذه السورة فيعن نفسه تعالىااللهيخبر

قولا وعملا ،والقاللالحابلسان،وكماله من سائر مظاهر العجز والنقص لهيليق بجلا
ئن في السموات والأرض وما وغير العاقلة ، ممن هو كامنهاالعاقلة همخلوقاتلواعتقادا ، ك

، فالجميع الذي له ملك العالم العلوي والسفلي،التام لملكصاحب افهو، بينهما
المنزهوهو المعظم و ،إليه مردهاالأمور كلو ،حكم إلا له فلاتصرفهوتحت تدبيره و ،مماليكه

، للأشياء كلهالقاهرا،والحوادث النقائصو الآفاتوكماله من سائر لالهعن كل ما لا يليق بج
لقه ، وأحسن خيءأحكم كل شالذي،على أمره الذي لا يحُال بينه وبين مراده الغالب
.هملكه وملكوتفيلأوليائه تدبيره

ما ترشد إليه الآية الكريمة أهم:الثالثالمطلب
االحياة في هذاريةمن عناصر استمر عنصرإلىالكريمةالسورة هذهافتتاحيةأرشدت لقد:أولا 

فهي في ملكه وهو ، وما فيه من مخلوقات كلها تسبح وتنزه االله ونالكون ، وهو أن هذا الك
. هللالمتصرف فيها ، وهذا يعني الاعتراف الكامل للحاكم والخالق ، وهو اعتراف ذل وخضوع 

متصف بالقداسة والطهر ، فينبغي على من ملك االله كما أرشدت الآية إلى أن :ثانيا 
ويعمل أن يبتعد عن الظلم وعن سفاسف الأمور ، أي أمر من الأمور الخاصة أو العامة ملكه االله 

لك من مآسي على المملوكين ، ـمُ جميع ما يجر إليه اليتجنب و 
.بصفة القداسة والطهر المالك الإنسان فبهذا يتصف 

كما أرشدت إلى أن على المالك الذي يريد دوام ملكه أن يتصف بالقوة والعزة ، :ثالثا 
. بالإضافة إلى الحكمة والحنكة في الأمور التي تواجهه في ملكه 

إن اللّه يعلمنا بصفاته كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا ، «: يقول سيد قطب في ذلك 
،ونحاول أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة، لنراه سبحانه ؛ ونتطلع إلى أعلى دائما 

، ومن ثم تبقى الآفاق العليا فجعله مشتاقا أبدا إلى تحقيق المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته
، ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة ، حتى إلى الكمال المستطاعالمخلوق مفتوحة دائما ليتطلع هذا
.)١(»ه يلقى اللّه بما يحبه له ويرضا

) . ٦/٣٥٩١: (في ظلال القرآن ، سيد ) ١(
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

 
أهدافوحكم، الأميالرسولبعثة

:مطالبأربعة وفيه، ) ٤- ٢(: الآياتويشمل
. ا لما قبلهيوضوعالتناسق الم: المطلب الأول 

.لآياتفي االدراسة التناسبية:الثانيالمطلب
. الإجمالي للآيات المعنى:الثالث المطلب
. الآيات ترشد إليه ما أهم:الرابع المطلب
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الما قبلهيموضوعالتناسق ال: المطلب الأول 

وقدسيته ، وعزته ، وحكمته ، التي من آثار مالكية االله أثرابعثة النبي كانتلقد
ومنة،من االله ىكبر نعمةكانت كما  كما سبق ذكره ،  رةجاءت في افتتاحية هذه السو 

وهدايتهم إلى ،سبباً في إخراجهم من الظلمات إلى النور تإذ كان،جميعاالعالمين علىعظمى 
وسأقوم بدراسة هذه ،الصراط المستقيم ، فكان هذا الموضوع هو أولى مواضيع هذه السورة

. الآيات كل آية على حدة ، موضحا فيها المسائل التالية 

لآياتفي االتناسبيةالدراسة : الثانيالمطلب 
الآية الثانية في الدراسة التناسبية: المسألة الأولى 

 المفردات والجمل بيان التناسب في: أولا:
هذا ليعودوذلكفي هذه الآية ؛ رالكريم المضمباسمه،االله ابتدأ﴾.﴿:تعالى قوله

، المبعوث الرسول، تعظيما لشأن هذا سابقتها الضمير إلى الأسماء العديدة التي ذكرت في 
. )١(محالةلاااللهمنمبعوثأي أن النبي ،هاسمية فتفيد تقوية الحكم وتأكيدملةالجلتكونو 

وقد جاءت هذه اللفظة ،)٢(وتوجيههالشيءإثارة:اللغةفيالبعثأصل﴾0﴿:وقوله
. )٤(الإرسال : )٣(في القرآن الكريم على ستة أوجه

. بتصرف ) ٢٨/٢٠٧: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ١(
) . ٥٢: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ، ) ٢(
محمد : ، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ، تحقيقالفرج عبد الرحمن أبوجمال الدين ابن الجوزي ، : انظر )٣(

) .١/٢٠٥(، م١٩٨٧/هـ١٤٠٧،ة الرسالمؤسسة: بيروت ، الثالثةالطبعةعبد الكريم كاظم الراضي ، 
) . ٥٢: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ، )٤(

.  /  0  1  2  3  4  5     6  7  ﴿: تعالىااللهقال
 @  ?   >                 =  <  ;  :  9  8  D  C  B  A

H  G  F  EIS  R  Q  P  O  N  M     L         K   JT  V   U
 Y   X   W﴾.



٨٤

أي رسولا كائنا فيهم لا ،الملازمة معنى﴾1  2  ﴿: قوله فيةمن الظرفيويفهم
أن : والمعنى،كما يمر المرسل بمقالة أو بمالكة يبلغها إلى القوم ويغادرهم م
.  )١(العرب يدعوهم وينشر رسالته إلى جميع الناسبيناالله أقام رسوله للناس 

إلى -أعلم واالله–يفهم من الظرفية أيضا إحسان االله إلى المبعوث إليهم ، في إشارة ومما
.)٢(]٣٣:الأنفال[﴾½  ¾  ¿  Â  Á     À﴿:لقوله تعالى ؛ رفع العذاب عنهم 

: وقيل،الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب هو: والأميجمع أمي ، ﴾2  ﴿: وقوله
+  ,  -  .  ﴿: قوله تعالى ومنه،قلة المعرفة وهوذلك،الغفلة والجهالة الأمية

الذين لم يكن العربهم : وقيل،إلا أن يتلى عليهم : أي] ٧٨: البقرة[﴾/  0  1 
.)٣(لهم كتاب 

يظهــر مـــن والــذيذكــر علمــاء التفســير هـــذه المعــاني وغيرهــا في توضــيح معـــنى الأمــي ، وقــد
لعـــدم معرفـــة إمـــاوذلـــك، ةمعظـــم تلـــك المعـــاني تجتمـــع في الجهـــل والضـــلالأنســـياق كلامهـــم ، 

. أو لعدم وجود كتاب منزل من عند االله، الكتابة والقراءة 
وبين ميينإلى الأالنبي بعثةذكربينالتناسقعلاقة تتضحمعاني هذه الكلمة وبمعرفة

العرب يعيبونكان اليهود التيالأميةحيث أن ،بعدهابالحماراليهودتمثيل
عليها بأن واوزادبل،فيهمالأميببعثة هذا النبي همعنارتفعتقدبسببها 

كثيروهذه منزلة أدنى ب،الةوالجهالغباوةو البلادةأصبحوا مثل الحمار الذي يحمل أسفارا ، في 
.الأمية زلةمن من

كانوا يقصدون هنا توركا على اليهود بهالتعبير أوثرو «: ابن عاشوريقولذلك وفي
رسول الأميين وليس رسولا هو: فيقولونمنهمجهلاالنبيومنالعربمنالغضبه

¤  ¥ ¦  §  ¨  © ﴿:تعالىقالأميونالمسلمينينتقصوناليهودوكان... ،إلينا

. ، باختصار ) ٢٨/٢٠٧: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير)١(
من االله لقد﴿ :قوله تعالىتفسير في مجالسناصر الدين ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي، ابن )٢(

.  )٢٩٤(دار القبلة للثقافة الإسلامية، : محمد عوامة ، جدة: ﴾ ، تحقيق ...أنفسهمإذ بعث فيهم رسولا منعلى المؤمنين
.باختصار ،) ٢٤-١/٢٣: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، ) ٣(



٨٥

«       ª..﴾]الرسولوبأنالأميينبأنه بعث رسولا إلى اليهوداالله فتحدى،]٧٥:عمرانآل
فضل االله ليس خاصا باليهود ولا وأن،يشاءمنيؤتيهااللهفضلذلكبأنوأعلمهم ،أمي

. )١(»بغيرهم
،هملم يكن غريبا عنبحيثمن الأميينأيبأنه منهم الكريمرسولهااللهوصف وإنما
من إيجاز القرآن وهذا،في الأمية لهملمماثلته شاملوهو، تقويم الشيء بمثله أعجبلأنوذلك 
.)٢(البديع

،الناس أذهاناً أحدّ كانوا؛الأميينفيعليهوسلامهصلوات االله عثتهبناسبتوإنما
ولا ،فسدتلمو ،وأصفاهم فطرة ، وأفصحهم بياناً ،وأقواهم جناناً 

تلاعب أولئك المتمدنين ، ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم ، وحكمة بأفانين
وإيثار البعثة فيهم ،دلةباهرة ، وسياسة عا

.)٣(النبيعموم رسالة نافيلا ي-بمعنى إظهارها فيهم -
،؛ موجهة للعربمنةالتخصيص الإيثار و هذافيإلا أن 
كما أن نزول القرآن بلغتهم منة منهم نعمة زائدة على نعمة الإِرشاد والهدي ،  رسولالفإن كون 

.]٤٤: الزخرف[﴾¦  §    ¨  ©ª   »  ¬  ﴿: تعالى قالونعمة زائدة ، 
E  D  ﴿: حين دعا بجوار الكعبة قائلا لدعوة إبراهيم استجابةأيضا فيهاو 

 H     G  F﴾]وفيه،استنزال لطائر نفوسهم وعنادهممة]١٢٩:البقرة
هو أعون ، وكتابه بلغتهم ، فإن كون الرسول منهم ، أعرضوا عن سماع القرآن إذتورك عليهم 

ليكونوا حملة ؛ ويحملهم على ما يصلح أخلاقهم ، إذ ينط، على تلقي الإِرشاد منه 
.  )٤(هذا الدين إلى غيرهم

) . ٢٠٩–٢٨/٢٠٨: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير)١(
. بتصرف) ٢٨/٢٠٨: (والتنوير ابن عاشور ، التحريرو ؛) ٢٠/٤٨: (نظم الدررالبقاعي ، : انظر) ٢(
محمد فؤاد عبد الباقي ، : ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه ، محاسن التأويل محمد جمال الدين ، القاسمي )٣(

) . ١٦/٥٧٩٨(،م ١٩٥٧/هـ١٣٧٦الطبعة الأولى ، 
) . ٢٨/٢٠٨: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر) ٤(



٨٦

من العرب وإن فيه وأنهبيان أصل هذا المبعوث الآيةهذهبداية فيأن ذكر االله وبعد
لأنهوذلك،الرسولهذا ومهامصفاتالأمية ، ذكر وهيبعث فيهم ، مناتصفة من صف

، سيريفبشيءزادوإنكونه منهمحيثكان كونه منهم مفهما أنه لا يزيد عليهم منلما
68  57 ﴿: تعالى فقال،)١(عجب من أمره ونبه على معجزة عظيمة 

;  :  9﴾ .
كان المقام لتنزيه وتأديب من وقع في موادة الكفار ونحو ذلك ، قدم ولما«: قاعيالبيقول

لهم مدة كيتهعن الأخلاق الرذيلة والعقائد الزائغة ، فكانت تز أي﴾8﴿: التزكية فقال 
التزكية التي هي تخلية بعدواكانولما«: أن قالإلى»...حياته بنظره الشريف إليهم وتعليمه لهم

،عليهلالمنز يأ﴾9  :﴿:ما يكون إلى تحلية بالفضائل قالأحوجرذائلالعن
وهي غاية الكتاب في قوة ﴾;﴿،لكل خير ديني ودنيوي في الأولى والأخرى الجامع

ليضعوا،ومنقولهمعقوله،المتقن بالعلم والعمل،فهمه والعمل به ، فهي العلم المزين بالعمل 
يزيغوا عن الكتاب كما زاغ بنو إسرائيل ، فيكون مثلهم  فلا،كل شيء منه في أحكم مواضعه 

.)٢(»يةغالكانتهذهمعجزة إلالهيكنلمولو، كمثل الحمار يحمل أسفاراً 
بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي ، وثني بالتزكية وابتدىء«: ابن عاشور ويقول

لأن ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك ، وما يعْلق به من مساوىء 
بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم تبُينّ لهم وعقب،الأعمال والطباع 
اية ذلك كله لأن من تدبر القرآن وعمل به وفهم هو غةالحكموتعليم،مقاصده ومعانيه 

.)٣(»خفاياه نال الحكمة
9  :  ﴿: قولهوبين﴾5 6  7﴿:تعالىالتزكية بين قوله توسطتوإنما
لمترتبةبأنَّ كلا منَ الأمور ااإيذانوذلك؛وةفي الوجود على التلامترتبتانمامع﴾;

إلى الفهم كون ترتيب الوجود لتبادروعير فلو،مستوجبة للشكر انعمة جليلة على حيالهَِ 

) . ٢٠/٤٩: (البقاعي ، نظم الدرر: انظر ) ١(
) . ٥١-٢٠/٥٠: (المصدر السابق البقاعي ، ) ٢(
) . ٢١٠-٢٨/٢٠٩(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير)٣(



٨٧

، ةِ والحكمبالكتابخرىوأ، تارة بالآيات عن القرآنِ في التعبيرالسرُّ وهو،الكلّ نعمة واحدة
. )١(باعتبار كل عنوان نعمة عَلى حدةٍ هرمزا إلى أنَّ 
G  F  E  D﴿: سورة البقرة حيث قال تعالى آيةفيأخرت التزكية وقد

IHKJ NMLOPSRQT﴾]١٢٩:البقرة.[

وتلاوة ، أن التطهير والتقديس لا يكون إلا بعد الإيمان -أعلمواالله–ذلكفيلتأخيراووجه
في دعاء إبراهيم أهم من طلب التزكية ، وتقديم الأهم هام الكتاب والحكمة ، وطلب، وتعلالقرآن

. )٢(تعليم الكتاب والحكمة على التزكية هنا لب، فحسن تقديم طأولى وأعلىإوإسماعيل
لاثقافة و يتلقّ لم،مثلهمانبيفيهمبعثبأن الأميةهذه الأمة علىاالله انامتنوفي
الكتابمن المحال أن يكون هذا أنّ و ،الرسالة عظمةلبيانذلك وفيمعجزة إلهية ، ،تعليماً 

ذلكوخاصة إذا كان ،فكر بشري وليد،المحتوى العميق بذلكالذي جاء به هذا النبي الأمي 
.لا يعرف الكتابة ولا القراءة الذيالجاهلي المحيطفي

كانت«: الرازييقول
اكلةحاله مشانت، فكلكتابةالصفة أبعد من توهم الاستعانة على ما أتى به من الحكمة با

.)٣(»هبعث فيهم ، وذلك أقرب إلى صدقينالذالأمةلحال 
.)٤(»وصدق نبوته ، معجزتهلكله دليوهذا«: القرطبي قالو 

:وهيأمورثلاثةفيالنبيبعثةمنالهدف و الغرضالآيةهذهفيأجمل االلهوقد
القرآن التي فيها هدايتهم آياتليهميتلو عأي﴾5  6 7﴿: قالأنه: أولا 
بأن ،نبوتهفيكونه أميا لا يكتب ولا يقرأ ، لئلا يكون هناك مطعنمعالدارينلخيروإرشادهم

Y  X  W  V           U  T  ﴿: لهالأولين ، كما أشار إلى ذلك بقو بيقولوا إنه نقله من كت
]  \  [        Z^  b   a  `  _﴾]٤٨: العنكبوت[.

عبد القادر أحمد عطا ، تحقيق، العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمادإرش، بن محمد العمادي محمدأبو السعود ، )١(
. بتصرف) ٥/٣٢٧(مكتبة الرياض الحديثة ، : الرياض 

). ٢٣٥(﴾..أنفسهمرسولا منفيهمبعثإذعلى المؤمنينااللهمنلقد﴿: قوله تعالىتفسير في مجالس، الدينابن ناصر)٢(
.)٣٠/٣: (الرازي ، التفسير الكبير : انظر) ٣(
.)١٨/٩٢: (، الجامع لأحكام القرآن القرطبي) ٤(



٨٨

، ليةالجاهقمن أدناس الشرك وأخلايطهرهمبمعنى أي﴾8﴿: قالأنه: ثانيا 
وأقوالهم ، لا يخضعون لسلطة مخلوق غيره من مإليه في أعمالهبتينمنيبين إلى االله مخهمويجعل

. ملك أو بشر أو حجر 
همميعليعلمهم القرآن والسنة ، و : أي﴾9  :  ;﴿:قال أنه:ثالثا 

وحكمتها وأسرارها ، فلا يتلقون عنه شيئا إلا وهم يعلمون الغاية منه ، ، حكامالشرائع والأ
. )١(يفعله لأجله ، فيقبلون إليه بشوق واطمئنان لذيوالغرض ا
سميفإذا«: الفراهي فيقولضعفي هذا المو معاً ﴾:  ;﴿المناسبة من ذكر وأما
جهة كونه مشتملا من}كتابا{سمي: من جهتين معا ، فذلك } حكمة{و} كتابا{القرآن 

من العقائد شرائعمن جهة اشتماله على حكمة ال} حكمة{على الأحكام المكتوبة ، و
،الفاضلة ، واستدللنا على هذا الفرق من تتبع استعمال الكلمتين معا لأخلاقالصحيحة وا

.)٢(»لأصولها} الحكمة{و،للأحكام} الكتاب{ومما علمنا من استعمال 
9  :  ﴿: من إعادة ذكر القرآن الكريم مقرونا مع الحكمة في قوله تعالى والمناسبة

ليعلم أنه لا فذلك﴾5  6 7﴿: مع تقدمه فيما سبق في قوله تعالى ﴾;
بتعليمه إياه للمؤمنين ، وتعليمه سبيل إلى معرفة الآيات التي هي القرآن إلا من قبل النبي 

5  6 ﴿: تعليم تلاوته كما أنزل ، وهو المشار إليه بقوله تعالى :أحدها: على قسمين 
- واالله أعلم–ه تعليم تفسيره ومعانيه التي يشملها علم القرآن ، وأشير إلي:والثاني، ﴾7

.)٣(﴾9  :  ;﴿: بقوله تعالى
 وموضوعها خاتمة الآيةبيان التناسب بين:

خاتمتها، حيث جاء في نعمةتلك البتأكيدهذه الآية بنعمة ختمها افتتح االله فكما
شدةوبيان ،كانت في الضد من الهداية التيو الأميلنبياهذاةالناس قبل بعثحالبيان 

)  . ٢٨/٩٥: (تفسير المراغي : انظر ) ١(
محمد أجمل أيوب .د: تحقيق ،القرآن نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية الفراهي ، عبد الحميد ، مفردات)٢(

.)١٧٥(م ، ٢٠٠٢، دار الغرب الإسلامي : بيروت الإصلاحي ، الطبعة الأولى ، 
. )٢٣٦(﴾....لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم﴿: قوله تعالى تفسيرفي مجالس، الدينابن ناصر: انظر )٣(



٨٩

)١(مما كانوا فيه من العمى والردىوينقذهم،الهدىإلى ميرشدهنبيإلى مافتقارهو احتياجهم

مع موضوع الآية أيضا وفي ذلك تناسق ، ﴾>  =   <   ?  @  B  A  ﴿: تعالىفقال
،عنهم صالنقائععلى رفقاصرةليستهؤلاء الأميين ، إلىبعثة النبي نعمةأنوذلك
هي بل،أنفسهم وتعليمهم الكتاب والحكمة وزكاة،آيات االله لمبكمال عتهمتحليوعلى
، بااللهضلال الإشراك وهو،إذ كانت منقذة لهم من ضلال مبين كانوا فيه ؛ من ذلك أجلّ 

أي ،القاطعةالدلائلعلى شناعتهقامتوقد، أفحش ضلال لأنهوإنما كان ضلالا مبينا 
.)٢(الهدىأفضلإلىالمبينالضلالمنفأخرجهم
بالأمية مفهماً للضلال ، وكان كثير منهم حال إنزال لوصفكان اولما«: البقاعي يقول

الأميةبعد مبعد هدايته لهانواوحال جليل مبين ، وك، تين
إلى ما لم تصل إليه للأميةالغيب في العلوم المنافية بلأن الإرسال من حضرة غي؛سيضلون

.»أمة من الأمم قبلهم ، وكان ذلك موجباً 
نإعظاماً لما جاء به م؛ في نفي التعلم من مخلوق عن نبيهم ةفوصفهم«: قال ثم

إلى نبي يرشدهم إلى الهدى ، وينقذهم مما كانوا فيه من احتياجهموتقريراً لشدة ، الإعجاز 
.)٣(»العمى والردى 

لملك الحبشة أصنافا وأنواعا من الجليل جعفر بن أبي طالبالصحابيكرذ وقد
مالذي ترويه السيدة أالطويلالأثر في،نبيبعثة القبلفيها نغمسينالضلالات التي كانوا م

،الميتةونأكل،نعبد الأصنام الملك كنا قوما أهل جاهليةأيها«: وفيه سلمة زوج النبي 
على ذلك فكنا،القوى منا الضعيفيأكل،الجوار ونسيء،الأرحام ونقطع،الفواحشونأتي

إلى االله لنوحده فدعانا،حتى بعث االله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه 
،ديثبصدق الحوأمرنا،من دونه من الحجارة والأوثانؤناكنا نحن نعبد وآباامونخلع،ونعبده 

،عن الفواحش،المحارم والدماء عنوالكف،الجواروحسن،الرحم وصلة،الأمانة وأداء
،نعبد االله وحده لا نشرك به شيئاأنوأمرنا،المحصنةوقذف،تيماليمالوأكل،الزوروقول

) .٥/٢٨١: (الوجيزالمحرر ابن عطية ، : انظر ) ١(
. ، بتصرف ) ٢٨/٢١٠: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ٢(
.  باختصار،) ٥٢-٢٠/٥١: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر )٣(



٩٠

واتبعناه بهآمنافعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه و :قال،والصيام،والزكاة،بالصلاة وأمرنا
.الخ)١(»..جاء بهماعلى 

كل ما كانواومع«: قطبسيدفيقول وضعفي هذا الم﴾ B  A  ﴿مناسبة ذكر وأما
الأمناء عليها، بما علم يدةعلم االلهفقدمبينلمن ضلاالجاهليةفيعليه

فرغت منه دوق؛ومن رصيد مذخور للدعوة الجديدة؛لصلاحواخيرفي نفوسهم من استعداد لل
فامتلأت بالعقد والالتواءات والانحرافات ، ،)٢(نفوس اليهود التي أفسدها الذل الطويل في مصر
حتى كتب االله،، ولا من بعده موسى ةومن ثم لم تستقم أبداً بعد ذلك ، لا في حيا

.)٣(»، وانتزع من أيديهم أمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة وغضبهعليهم لعنته 
الدعوة التي تلكالدعوة الإبراهيمية التي أخبر االله عنها ، فيها إشارة إلى الآية الكريمة وهذه

J  I  H     G  F  E  D  ﴿،إ إسماعيلابنهو وأطلقها في ظل البيت ه
O N  M  L  KPT  SRQ﴾]فاستجاب. ]١٢٩: البقرة

في سورة آل عمران ، التيوشبيهتهاالآية الكريمة فهذه، دعوة هذين النبيين الكريميناالله 
. )٤(نزلتا إعلاما لهذه الأمة بإجابة الدعوة المشار إليها

فوظةومن وراء القرون ، مح،الغيبهناك هذه الدعوة من وراءكانت«: سيد قطب يقول
وحتى تتحقق في ؛حكمتهوفقاالله ، علمعند االله لا تضيع ، حتى يجيء موعدها المقدور في 

الذي يالتدبير الإلهحسبالكون قدر االله وتنسقيه ، حتى تؤدي دورها فيفيوقتها المناسب 
قدر وفق-هذه الدعوة وتحققت،يستقدم معه شيء ، ولا يستأخر عن موعده المرسوم لا

3  4  5     ﴿،إبراهيمألفاظالذي تعيده السورة هنا لتذكر بحكاية بنصها-االله وتدبيره 
دعاء االله فيصفةحتى!قال إبراهيمكما﴾6  7  8  9  :  ;

رواه « ) : ٦/٢٨(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. )١٧٤٠: (برقم ) ٣/٢٦٥: (في مسنده أحمد أخرجه الإمام ) ١(
. » وقد صرح بالسماع ، غير إسحاق ، ورجاله رجال الصحيح ، أحمد 

. بالحماراليهودتشبيهتتبين لك المناسبة والمقارنة بين ذكر ضلال الأميين ، وبين ذا) ٢(
) . ٦/٣٥٦٦: (نفي ظلال القرآسيد ، ) ٣(
. ) ٢٣٣(: ﴾......لقد من االله على المؤمنين ﴿ : عالىقوله تتفسيرفي مجالس، الدينابن ناصر: انظر ) ٤(



٩١

:على التذكير بمنة االله وفضله هنا بهي﴾T  SRQ﴿: إبراهيم
﴿L         K   J﴾«)١(.

الإمام أحمد في مسنده أخرجه، فيما يفةإلى إجابة هذه الدعوة الشر أشار النبي لقدو 
أبي إبراهيم دعوة«: بدء أمرك ؟ فقال كانما  ،االله رسوليا قيل: ، قال عن أبي أمامة 

. )٢(»قصور الشامهورأت أمي أنه أخرج منها نور أضاءت ل،بي عيسىروبش
في الآية الثالثةالدراسة التناسبية: الثانية المسألة 

 بيان مناسبتها لما قبلها:أولا:
عاصره من الأميين ، أوضح منعلىالنبي ةيوهم قصر بعثماالسابقةذكر في الآية لما
،لهالمعاصرينعلىمقصورايكون نفعها لنهذا الرسول مبعثأنالآيةهذهفي االله 

.م بعدهمنسيجيئونمننفعهاسيعمبلشاهدوهوالذين
 وأقوال العلماء في ذلكالتفسير النبوي للآية الكريمة : ثانيا ،:

أبي عنهماالبخاري ومسلم وغير أخرجههذه الآية في الحديث الذي فسر النبي قدل
F  E  D  ﴿عليه سورة الجمعة فأنزلتجلوسا عند النبي كنا«: قالهريرة 

H  G﴾،سلمان وفينا، هم يا رسول االله ؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثامن: قلت : قال
لو كان الإيمان عند الثريا لناله «:ثم قال، سلمان لىعيدهرسول االله وضعف،الفارسي 

.)٣(»رجال أو رجل من هؤلاء 

) .  ٦/٣٥٦٦: (نظلال القرآفيسيد ، )١(
،حسنإسناده«: ) ٨/٤٠٧(في مجمع الزوائد الهيثميقال ؛) ١٧١٦٣: (برقم ) ٢٨/٣٩٥(: حمدمسند الإمام أ) ٢(

. » وله شواهد تقويه 
في سلم، وأخرجه م) ٤٦١٥: (برقم ﴾﴿:أخرجه البخاري في باب قوله تعالى) ٣(

) . ٢٥٤٦: (برقم ) فضل فارس ( فضائل الصحابة باب

.﴾H  G  F  E  DIL         K   J M﴿:تعالىااللهقال



٩٢

بعد أن فهموا من هذا الحديث أن بالآخرينصودالمقفيوقد ذكر العلماء أقوالا عديدة 
: أقوالهم في ذلك بعض فقط ، وإليك تمثيلوإنما هو ،في فارس الحصرليس مقصد النبي 

.أهل اليمن -
.الروم والعجم -
.العجم بعد العرب -
. ، أي في النسب﴾E ﴿:لقوله،العربأبناءالتابعون من-
.طوائف من الناس -
.)١(حابةالمسلمون بعد الص-

ولهقفيوما عطف عليه ، ،بين الأقوال راجع إلى ما يعود إليه الضمير الاختلافهذاومرد
: ذلك وجهان للعلماء وفي،﴾E  D  ﴿: تعالى 

: هذا الوجه يكون المعنىوعلى، الأمييناعطفمجرور:الأول الوجه
يين، وفي آخرين من الأمعهدهالأميين الذين على فياالله محمدا بعث

.
وعلى هذا الوجه يكون ،﴾9﴿في نصوبعلى المعطفامنصوب :الثاني الوجه

التعليم لأن، مجازاالآخرين في، وإنما أسند التعليم إلى النبي ويعلم آخرينيعلمهم: المعنى 
.)٢(إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستنداً إلى أوّله ، فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه

ومنورد من تفسير النبي ماالأول الوجهعلى ويشكل
.

لأن ؛ ﴾ª© ﴿عطفاً على ﴾D  ﴿يجوز أن يكون لا«: ابن عاشور القلهذا
أي غير العرب ،الأميينغيرصادق علىأنهفيقتضيابلهيقتضي المغايرة لما يقينآخر 

﴾6﴿إما معطوف على الضمير في فهو«: قال ثم. »يكن بين غير العربلموالرسول

السيد بن عبد المقصود بن عبد : تحقيق ، النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، : انظر) ١(
) . ٦/٧(، دار الكتب العلمية : ، بيروت الرحيم

) .  ٣٠/٤: (الكبير تفسيرالرازي ، ال) ٢(



٩٣

أنهعلمفقدكان يتلو عليهم وإذا،ويتلو على آخرين : والتقدير﴾56   ﴿: قوله من
.)١(»إليهبهأوُحيلا تكون إلا تلاوة تبليغ لماتلاوة الرسول لأنإليهممرسل

،في  مقابل أهل الكتابوالألوسي نقل عن بعض أهل العلم أن المراد بالأميين هولكن
ففي ،إلى ذلك هلهم سماوي تدعوهم معرفتكتابوجودلعدموليس خاصا بالعرب ، وذلك 

. )٢(كما يشمل العرب وغيرهمالفرسالمعنى هذايشملهذه الحالة 
سعيد حوى رأي مختلف في هذه المسألة حيث يرى أن الآخرين هم العرب أنفسهم الذين لو 

لم يفسر بأن إن الرسول«:في شرح حديث أبي هريرة السابقولفيق،لم يلحقوا بالنبي 
من هؤلاء رجلالإيمان عند الثريا لناله رجال أو كانلو  «: ، بل قالارسالمراد بالآخرين هم ف

ظن الظانون أن المراد ،ورد في سياق السؤال عن هؤلاء الآخرينولكون كلام الرسول »
لرسول، ولكن افالآية  واضحة،ليس كذلكالأمرعاجم ، وعندي أن بالآخرين فارس أو الأ

 فت النظر أن غير العرب كذلك سيكون لهم حظ أعلى من هذا الدين ، فذكر يلأراد أن
انتهى ، لجيلالفرس ، والآية كما فسرناها أقوى رد على من يزعم من العرب أن هذا الإسلام 

بالسابقين من لحقواوأن هذا الجيل لا يخاطب به ، وأقوى دعوة لعرب اليوم من أجل أن ي
نأعلىأسلافهم ، وأعظم حجة 

شهد ومن ثم فعليهم بالدرجة الأولى تقع مسئولية حملها ، ولهم حق القيادة إن قاموا بحقها ، وي
]٣٨: محمد[﴾Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È﴿: من قبل عالىذلك قوله ت

. )٣(»، فالاستبدال يكون في حال التولي ، فمتى يعقل عرب اليوم هذا ؟ 
هذهفيوالرازي ابن جرير الطبري ذهب إليه ماهايترجح عندي من هذه الأقوال كلوالذي

: القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قالوأولى«: ابن جرير الطبري قال حيثالمسألة 
؛ لأن إسلامهم من أيّ الأجناسفيعُنيِ بذلك كلّ لاحق لحق بالذين كانوا صحبوا النبيّ 

) . ٢٨/٢١٠: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ١(
) . ٢٨/٩٤(: المعاني روحالألوسي ، : انظر ) ٢(
) . ٥٩١١-١٠/٥٩١٠: (في التفسير الأساسحوى ، ) ٣(



٩٤

﴾H  G  F  E  D﴿:عمّ بقولهاالله 
الآخرين الذين لم يكونوا في عداد الأوّلين الذين  من،منهم نوعًا دون نوع

.)١(»آيات االلهعليهميتلوكان رسول االله 
الجملة معنى جميع الأقوال فيه كل من دخل في الإسلام بعد النبي وفي«: الرازي وقال

.)٢(»يوم القيامة فالمراد بالأميين العرب وبالآخرين سواهم من الأممإلى
 وموضوعها خاتمة الآيةبيان التناسب بين : ثالثا:

فقال ، متناسقة مع موضوع الآية ، تينعظيميتين إلهين بصفتةالكريمالآيةهذهختمت 
ذلك أنه لما كان عدم إلحاق الآخرين، وبيان ﴾L   K   J﴿: تعالى 

بذلك
العزيز لا يغلب قدرته لأن؛الأممجميعفيلدينالإلهي لانتشار هذا االتقديرمن هذا للتعجيب

هذه الأمانة حملمن أميامكن رجلا ولذلك،القوي القادر على الاختيار هوشيء بل 
هوو ،تلك الأمانة وحملقادر على تمكين الناس من الدخول في هذا الدين وهو،العظيمة 
هذا الأمي هواصطفاءاختيارهفيوالحكيم،منهمالأمانة ذهالعزيزكذلك 

. )٣(ومن آمن به من بين كافة البشر

محمد شاكر ، أحمد: بتحقيق ،القرآنآيتأويلعنالبيان، جامعيزيدبنجريربنالطبري ، أبو جعفر ، محمد)١(
) . ٣٧٦-٢٣/٣٧٥(، م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة ، : بيروت الأولى ، الطبعة

. )٣٠/٤: (الكبير تفسيرالرازي ، ال) ٢(
.) ٢٠/٥٣: (البقاعي ، نظم الدررو ؛) ٥/٣٢٨: (إرشاد العقل السليم، السعود أبو: انظر ) ٣(



٩٥

الرابعة في الآية التناسبيةالدراسة : الثالثة المسألة 

 بيان مناسبتها لما قبلها: أولا:
، والتزكيةبالآياتالأميين وآخرين منهم إلىمحمدالأميالرسول بعثة االله لما ذكر 

أوضح في هذه الآية ،المبين الذي كانوا فيه من الضلال هموإنقاذ، والحكمةوتعليم الكتاب 
.أن كل ذلك من نعمه سبحانه وفضله إلىالكريمة 

 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:
وتعليم ، والتزكيةبالآياتمحمدإرسالإلى جميع المذكور منإشارة﴾N﴿: تعالىقوله
لمالذينميينإفاضة هذه الكمالات على الأنوم، والإنقاذ من الضلال ، والحكمةالكتاب 

اليهود اختصاصفزاليرالخهذافيآخرينأمملحاقومن،تكن لهم سابقة علم ولا كتاب
، أمية أمةإلىبشريعةأميسولحالوا أن يجيء ر إذ؛ أجدع لأنفهم اوهذ،والشريعةبالكتاب

تمهيد ومقدمة وهذا،والسلطانالمعارففيأمكنعظيمة كانوامأن نلتحق بأمية أمعنفضلا
.)١(الآيات﴾Z  ]  \  [ ﴿: تعالىلقوله 
 وموضوعها خاتمة الآيةبيان التناسب بين : ثالثا:

فضل ، مزكيامعلما، ومن بعدهم ، رسولاً في الأميين أن بعثة النبي لما ذكر االله 
، ويعلمهم قيهديهم إلى الدين الح، يختص بذلك الفضل من أراد من عباده ، فهعظيم من
، ويعلمهم الفضائل م من الأدناس والرذائلويطهرهالعمل بما فيها،ويحثهم علىكمةوالحالكتاب

مثل الحمار يحمل ك، فكانوا  
. المتصف بالفضل العظيم ، فهو الآية أن هذا الفضل غير منقطع خاتمة ، بين في أسفارا 

. ، باختصار ) ٢٨/٢١٣: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير )١(

﴾S  R  Q  P  O  NTX   W  V   UY]:تعالىااللهقال
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الإجمالي للآياتالمعنى:الثالث المطلب
العرببالأمية والجهل وهم الموصوفةفي الأمة بعثأنهالكريمةالآيات هذهفي تعالىيخبر

لأعلىجده اإلىقرشي هاشمي معروف النسب هو عربيإذ،محمد هوو رسولا منهم 
وفي ذلك منة عظيمة على العرب يجب عليهم ،بن إبراهيم الخليل إسماعيلعدنان من ولد 

. شكرها ، لا جحدها وإنكارها 
، على عاتقهالملقىالعظيمةالمهامو ،الأميهذا الرسول عثةبالأكبر منالمقصدذكر ثم
لهدايتهم الأميةالكريم ، على هذه الأمة هتضمنها كتابالتيالقرآنيةالآياتتلاوةوهي

أرواحاً وتطهيرها الأمةهذهوكذلك تزكية،؛وإصلاحهم
تعليمهم وكذلك،الخلق فسدالجسم ويدنس النفس ويينجس وأخلاقاً وأجساماً من كل ما 

في كل أمورهم الحكمةتعليمهم وكذلكحواه من شرائع وأحكام ، وماالكريم القرآنمعاني
لإخراجهم مما  وذلك،في أسرار الشرع وحكمه ههميفقوت، والإِصابة والسداد في كل 

بافي الآدضلالو ،في العقائدضلالكانوا فيه من الضلال المبين قبل بعثته ، فهم كانوا في 
.والخاصة العامةدارةإفيضلالو ،السياسةفيوالقضاءالحكمفيضلالو ،والأخلاق
،والدينالعلمأهلأئمةكانوا ،هموأزكاالخلقأعلممنوالتزكيةالتعليمهذابعدوهم 

أئمة فصاروا،وهدوا غيرهم ،اهتدوا بأنفسهم ،وأحسنهم هدياً وسمتًا ،أخلاقاًالخلقوأكمل
.وأجل منحة ،أكمل نعمة،هذا الرسول ةفلله عليهم ببعث،وهداة المؤمنين ،المهتدين 

متواصلة ومستمرة  إلى من سيأتي بعدهمأن هذه المنن والنعم من بعثة النبي ذكر ثم
مبعوث إلى نهإحيث ،يوم القيامة لىإوتابعوا التابعين تابعونالوالعجم وهم العربمن

ورثها الكتاب والحكمة التيوتعلموامن سبقت له السعادة من االله ، بهمنآالعالمين كافة ، 
هذاالذين بعث االله فيهم فإن؛ والزمانالفضل فيسبقهم بمنيلحقوا لمفيهم ، و رسول االله 

لهم حصل، و رسولالبالسبق إلى الإِيمان وبصحبة فازوا،وباشروا دعوتهشاهدوهفرسولال
وحكمتهاالله تعالى زةمن عوهذا، أن يلحقهم فيهالأحدوالفضائل ما لا يمكن لخصائصمن ا

، وشرع لهم أفضل شرائع سلهر أفضلبل ابتعث فيهم ،لم يترك عباده هملا ولا سدىحيث
.الذي يحكم ولا معقب لحكمه ودينه ، وه



٩٧

المرسل إليهم وتزكيةبالآياتمحمدالرسولإرسالأن تلك النعم والمنن من ذكر ثم
العظيم الذي وإحسانهالجسيمفضله من؛من الضلال همإنقاذو وتعليمهم الكتاب والحكمة 

بعافية البدن عليهمأفضل من نعمته وهولا ينقطع ، حيث يختص به من يشاء من عباده ، 
،فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوز،النعم الدنيويةمنوغير ذلك،وسعة الرزق

ذو الفضل ، وأن هذا ليس بمستغرب على االله ولا مستنكر فهو والسعادة الأبدية
.الذي يُستحقر دونه نعم الدنيا والآخرة الإحسانو 

الآياتترشد إليه أهم ما : الرابع المطلب
، النعموأفضلأعظم الآياتهذهفي ذكر االله :أولا 

لأمة كانت من أهون وأضعف الشعوب ،رسله ، وشرع أفضل شرائع دينه أفضلحيث أرسل 
.     في العالم آنذاك 

أهم العوامل الرئيسية للإصلاح والتغييرمنأن الكريمة إلى ياتهذه الآأرشدت لقد :ثانيا 
داخل الأمة التي يراد لها الإصلاح ، بل ومن منالرسولارياختالأمم ، فينهضةوالالرقيو 

.هذا الرسول الكريم من الأميينبعثأنذكر االله كما، فكان  بيئتهاعمقها و 
أيضافي هذه السورة ةوالركائز الأساسية للإصلاح والتغيير المذكور العواملمن إن:ثالثا 
، وذلك بذكر نص دعاء خليل االله إبراهيم ، حيث دعا المشرق هاضيتذكير الحاضر لمكانت 

الرسول هذا، فكان مبعث الحرامهو وابنه إسماعيل بذلك عندما كانا يرفعان قواعد البيت 
معروف عند هذه الأمة ، وامتدادا مشرق تاريخ وتذكيرا بالكريم في هذه البيئة بالذات تواصلا 

.ن النبيان الكريماالحركة الإصلاح التي قاده
هذه الآيات الكريمة على أن مصدر النور الذي يحمله هذا النبي أرشدت كما :رابعا 

يتعرف على ثقافات أمم أخرى ، حتى يأتي بما جاء به ، ولم،لم يتعلم من غيرهالذيالأمي
.هو من عند االله 

ةذالكان بالعلم ، الأميالإصلاح الذي قاده النبي نإ:خامسا 
مع توازنوواعية لا تتم ولا تكتمل بدون ثقافة العلم والمعرفة ، ولا بد لهذه النهضة العلمية أن ت

وبناء الذات ،وتزكية النفس،الأخلاقيةبالتربيةإصلاح المحتوى الداخلي للإنسان ، وذلك



٩٨

إصلاحالرسلالرسول وغيره منهذامهمةكانتذا، والإقلاع عن الدنيا ، ولهعليهاوالاعتماد
،إلى عبادة رب العبادوتوجيهه،دوعبادة العباالاستبدادمننفسهفيماوإزالة،داخل الإنسان

. هي التزكية المقصودة فيها فذلك
،ومكانته عند ربهمقام النبي وأرشدت إليه بيان الآيات هذهأفادتهوأيضا مما :سادسا 

قبله هم من كانوا لأنبياءكان او إلى قومه ، هبأنه رسولهتولى الإخبار عنن االلهحيث إ
±      °  ﴿:فقال تعالى في سورة الصف إخبارا عن موسى،عن أنفسهم الإخباريتولون 

¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²﴾]عن إخباراأيضا فيهاوقال ]٥: الصف
. )١(]٦: الصف[﴾&  '  )  (  *  + ﴿: عيسي 

الديهالنبي اجاءالتي الرسالةأنوأرشدت إليه هذه الآيات ه أفادتومما :سابعا 
االلهفضلمنهذاإلى غير الأميين ، و عامةا

لم يقوموا إذمن اليهود ، هبعد أن سلب،
أفرادها عن النهوض تخلىفلقد وتفان ، صبواجبهم لحمل هذه الأمانة إلى من بعدهم بإخلا

 .
وهي الكتاب والسنة والإجماع ، : وأصولهاالشريعة دلةلأبيانهذه الآياتأن في:ثامنا 

: فالكتاب ﴾:  ;8  9 ﴿: الكتاب والسنة من قوله تعالىخذفمأ
لأن الأمة ﴾8﴿: تعالى قولهالإجماع من مفهوم ومأخذ،سنةال: والحكمةالقرآن ، 

؛]١٤٣:البقرة[﴾>  =: ; ﴿: ية، وأشير إليها في آيات، منهاحصلت لهم التزك
.  )٢(إجماع: في كل عصر عدول الأمة بعد النبي واتفاق



) . ١٢١(:البيان في تناسب سور القرآن الغماري ، جواهر: انظر )١(
) . ٢٣٥(﴾....لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم﴿: في قوله تعالى مجالس، الدينابن ناصر: انظر ) ٢(
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 
 

 

، مزاعم وردودالحماركمثليهود
:مطالبأربعة وفيه،)٨- ٥(: الآيات ويشمل

. ا قبلهالتناسق الموضوعي لما : المطلب الأول 
. لآياتفي االتناسبية الدراسة:الثانيالمطلب
. الإجمالي للآيات المعنى: الثالث المطلب
. الآيات ترشد إليه ما أهم: الرابع المطلب



١٠٠

التناسق الموضوعي لما قبلها: المطلب الأول

الآيات هذه في ذكر،الأميين من المزايا والمناقب علىما امتن به االلهبينأن بعد
بأن العلممناقتنعوابل ،بهواينتفعلمالذين،من آتاهم الكتاب وفضلهم وهم اليهود الأربع 

النبي وصفَ وفهموها حقَّ الفهم ، لرأوا فيها التوراةلو عملوا بلأ،يحملوا التوراة دون فهم 
.عليهم إتباعهووجوببه ، والبشارةالأمي

أن هوالأميين ، إلىورسالتهالآيات عقب ذكر نبوة النبي هذهمجيء فيالملاحظإن 
، وكانوا قد وقعوا في انحرفات قبل رسالة النبي ويةأصحاب آخر رسالة سماانوااليهود لما ك

الأمة الأمية التي يراد تعليمها ذهلهينبغيهأنورةعقدية وسلوكية ، اقتضت المناسبة في هذه الس
من أحوال هؤلاء افسبقها ، أن تلم بقدر كمنبديلة علربانيةوالتي هي بصدد حمل الأمانة ا

وم ، وتتجنب العواقب السيئة التي وقعوا 
فيها على مدار القرون الطويلة ، فلقد علم االله 

، وستمر بفترات ﴾H  G  F  E  D  ﴿: في الآية السابقة تعالى قولهباليهود ، بدليل 
في تاريخهم ، دفيبدينهم ، وستصادف يهودمثل فترات ال

.

c   b a ﴿:قال االله تعالى   ̀  _^] \ [ Z
del  k    j  i       h g  fm   s   r    q  p    o  n
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١٠١

، فبدأ االله عن كتاب االله عراضفيه اليهود هو البعد والإتمنزلق انزلقفأول

.
بعث إلى أنه تعالى لما أثبت التوحيد والنبوة ، وبين في النبوة أنه اعلم«: الرازي قال

بعث إلى العرب خاصة ، ولم يبعث الأميين واليهود لما أوردوا تلك الشبهة ، وهي أنه 
بالتوراة ، والإيمان لعملتعالى بضرب المثل للذين أعرضوا عن اااللهأتبعه،إليهم بمفهوم الآية 

لنبي با

، والبشارة الشبهة ، وذلك لأن فيها نعت الرسول تلكنتفعوابمقتضاها لا
.)١(»في دينه الدخولبمقدمه ، و 
، عليه ، ورحمة من االله إياهلثناءلمن تقدم اتنبيهوهي في معرض ال«: ابن الزبير الثقفيويقول

ولئكوالحكمة مثل أبالآيات ويعلمهم من الكتانلئلا يكونوا فيما يتلوا عليهم نبيهم م
فوعظ ،بهوالوفاءحملهالتزموا،،الممتحنين

«)٢(.
في وأتمه،أدب عباده المؤمنين في الممتحنة عما يؤذي رسول االله لماو «: البقاعيوقال

جمع الآداب كلها وأعلم أنه ،وسىالصف بما حذر من إزاغة القلوب لمن آذى نبيه م
الأصفياء ، ودل وأشرف،في هذا الكتاب الذي أنزله على نبيهم الذي جعله خاتم الأنبياء 

على فضله العظيم بتعليم الجاهل ، دل على عقابه الأليم تتميماً للدلالة على باهر قدرته 
بتجهيل العالم بإزاغة قلبه وإذهاب لبه بيأسه من الآخرة لغضبه عليه تحذيراً من الوقوع بما 

فكيف فعله لجاهلاهذا فضله على: ليوجب الإضلال بعد العلم ، فقال جواباً لمن كأنه قا
، ويحمل الكتاب فيحمله غير يعمليزكي فلا يتزكى بأن يقول ما لا نلماً تحذير قالف؟بالعالم

،رةوالعذاب في الآخوالخزي،باليهود من الذل في الدنيا لعالم به من أن يفعل به ما فع
.)٣(»الذنوبةالقلوب وإحاطبإزاغة

) .  ٣٠/٥: (الكبير تفسيرالرازي ، ال)١(
)  . ١٨٧: (في تناسب سور القرآن البرهانالثقفي ، ) ٢(
). ٥٥-٢٠/٥٤: (البقاعي ، نظم الدرر)٣(



١٠٢

ووجه ارتباط الآية بما قبلها تضمنها الإشارة «: الالألوسي وجها آخر للمناسبة فقوذكر
إلى أن ذلك الرسول المبعوث قد بعثه االله تعالى بما نعته به في التوراة وعلى ألسنة أنبياء بني 

في التوراة المنعوت فيها بالنبي الأمي المبعوث إلى هبشربعث المبيهو الذ: كأنه قيل ،  سرائيلإ
.)١(»الحمار ثلوعلمه ثم لم يؤمن به مهامن جاءه نعته فيمثل؛أمة أميين 
أن تبين أنه تعالى آتى فضله قوما أميين أعقبه بأنه قد آتى بعد«: ابن عاشور ويقول

، لوا التوراة دون فهمفلم ينتفع به هؤلاء الذين قد اقتنعوا من العلم بأن يحم، ه أهل الكتابفضل
وتحقير ، 

وظاهروا المشركين ، ، فالمراد اليهود الذين قاوموا دعوة محمد ،بأيديهم لتوراةمن لم تكن ا
ولا، علمدونالحملإلامنهالهحظّ لا، أسفارا يحملحماربحال مثلالهؤلاء االلهضرب وقد
ومتبعا ، أن علم اليهود بما في التوراة أدخلوا فيه ما صيره مخلوطا بأخطاء وضلالات ذلك، فهم

، ولم يتخلقوا بما تحتوي عليه من الهدى ، الدنيوي هموما لا يعدو نفع، فيه هوى نفوسهم 
لتخليصهميأتيالذيالنبيباتباعالعهدكتموا ما في كتبهم من وقد،والدعاء إلى تزكية النفس

تمةكالتهيكانتوبذلك،قبلهاالتيبالآياتالآيةهذهارتباطوجهفهذا ، الضلالربقةمن
.)٢(»لما قبلها

اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم ، فيجمعهم كانلقد«: سيد قطب ويقول
،، وينصرهم بعد هزيمة ، ويعزهم بعد ذل رقةبعد ف

،حكمة االله اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب ولكن،يطلبون الفتح بذلك النبي الأخير 
ةعنصرها من مؤهلات القيادة الجديدرغقد فاليهودفقد علم االله أن ؛من الأميين غير اليهود 

لا تصلح لحمل الأمانة ،الصف زاغت وضلت كما جاء في سورة،الكاملة للبشرية 
إلاتحملهالاالتيالأمانةهذهتحملقلوبلهمتعدفلم! بعدما كان منها في تاريخها الطويل 

.)٣(»تحملبماالعاملةالمتجردةالواعيةالمدركةالفاقهةالحيةالقلوب

.)٢٨/٩٥: (روح المعاني الألوسي ، ) ١(
) . ٢٨/٢١٣: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٢(
) . ٦/٣٥٦٤:  (ظلال القرآن فيسيد ، )٣(



١٠٣

إلى سيد قطب مبين لتناسق هذه الآية الكريمة مع ما قبلها من موضوع بعثة النبي وكلام
عنالأمانةموجبات نقل منأنالأميين ؛ حيث يشير إلى 

أحقإلى قوم تعالىااللهفنقلها ،تبليغهاو ا
. ،بأعبائها

بين ذكر لفظة الحمار وبين ذكر الأميين قبلها ، وذلك أن هؤلاء التناسق تضح ي
،عليها بأن أصبحوا مثل الحمار يحمل أسفارا واوزادبل،اليهود لم يتصفوا بالأمية فحسب 

.   ،الأمية زلةمن منكثيربنىوهذه منزلة أد
حيث حوىبكلام الشيخ سعيدةالموضوعي لهذه الآيات الكريمالتناسقبيان فيونختم

للأميين االله ولالفقرة السابقة ما ذكر من بعثة رسفيوبعد أن ذكر االله «: يقول
ليعلمهم الكتاب والسنة ويزكيهم ، تأتي فقرة تحدثنا عن تقصير بني إسرائيل في حملهم الكتاب 
الذي أنزل عليهم ، وفي ذلك درس للعرب ألا يكونوا مثلهم ، كما تتحدث عن دعاوي بني 

ن إسرائيل مع االله ، وتفنيدها ، وفي ذلك درس للمدعين من هذه الأمة الذين لا يحملون القرآ
.)١(»في المقام الأعلى الحملحق 

) .١٠/٥٩٠٢: (في التفسير  الأساسحوى ، ) ١(



١٠٤

لآياتفي االدراسة التناسبية: الثانيالمطلب
في الآية الخامسةالدراسة التناسبية: المسألة الأولى 

 المفردات والجمل بيان التناسب في: أولا:
ما يضرب به من : والمثل«: قال الجوهري ،والحال الصفةالمراد به ﴾Z  ﴿:  تعالى قوله
. )١(»صفته : أيضا يءومثل الش،الأمثال

: بمعنى المثل ، قال بعضهم: حدهمايقال على وجهين أوالمثل«: الراغب الاصفهاني ويقول
وهو،: والثاني. وقد

«)٢(.
االله على ههو الكتاب الذي أنزلتوراةرادالم﴾]  \  [  ﴿: وقوله

أي كلفوا العمل بما في التوراة من أحكام وآداب ، ﴾\﴿ومعنى . نبيه موسى
.االله سولمن جملتها الآيات الناطقة بنبوة ر التيوهدايات ، 

الحمل وما تصرف منه على هذا وإطلاق«:ابن عاشور في مناسبة ذكر الحمل هناقال
بحالحالهمتمثيلكانوبذلك،الدابةظهرعلىملالحِ بحملالأمرإيكالبتشبيه،المعنى استعارة

.)٣(»وهو من لطائف القرآن،قيقي
فذلك؛وعدمهبالحمللذلكتركهمعن تكليفهم العمل بالتوراة وعنعبيرالتومناسبة

تحملوه كما يتحمل الإنسان شيئا قد فكان عهدا مؤكدا عليهم ، التكليفبأن هذا للإشعار
.)٤(بما فوق أكتافهم من أحمالواالعهد ، وألقذوابنثم ،كتفيه و وضع فوق ظهره 

) . ٥/١٨١٦: (الصحاحالجوهري ، ) ١(
.  ، باختصار ) ١/٥٩٧: (في غريب القرآن فرداتالراغب ، الم) ٢(
) . ٢٨/٢١٤: (روالتنويابن عاشور ، التحرير) ٣(
). ١٤/٤٩٢(م، ١٩٧٨/ه١٤٠٧مطبعة السعادة،: الطنطاوي، محمد السيد، التفسير الوسيط، الطبعة الثالثة، القاهرة)٤(

c   b a ﴿:تعالىااللهقال  ̀  _^] \ [ Z
del  k    j  i       h g  fm   s   r    q  p    o  n﴾.
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لاحملوها: منها«: في بناء الفعل للمجهول فقال مناسبتين ابن القيم وذكر
: ومنها. رأسابهيرفعوالمحملوهلماكالمكلفينكانوابل،واختباراطوعاحملوهاحيث
لهمبدلاعلمواوقد،واختيارارضايحملوهاولم،يرضوالموقهراتكليفاحملوهاحيث
.)١(»والآخرةالدنيافيالعاقبةلهمكانتاختياراحملوهاإن،منها

ولا سيما الرباني يجب لمكان العولما«: مناسبتين أخريين في ذلك قائلا البقاعي وأضاف 
الشريف عن لاسمهوصيانة،يفرح به ويرغب فيه من أيّ موصل كان ، بني للمجهول قوله نأ

.)٢(»العصياندأن يذكر عن
﴾^ _     `﴿: الرتبي في قوله والتراخي،للبعدالتي هي﴾^ ﴿مناسبة التعبير بـ وأما

كان تركهم لحملها وهي من عند االله وعلى لسان رجل منهم هو أعظم ولما«: فيقول البقاعي 
في أنفسهم وأجلهم إحساناً إليهم في غاية البعد ولا سيما مع طول الزمان المسهل لحفظها 

. )٣(»مقدارها ، عبر بأداة البعدوتعرفالميسر لتدبرها 
من أعجبوفائهم بما عهد إليهم معدفإن،للتراخي الرتبي ﴾^ ﴿و«: ابن عاشور وقال

.)٤(»اهإيمتحمله
والحمار هو الحيوان المعروف ، المذموم صوتا وصورة ، قال ﴾b  a  ﴿: قولهو 
.]١٩: لقمان [﴾ã      â    æ  å  ä      ﴿: تعالى

يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل االله لايخشى أحدكم أوأما«: وقال
. )٥(»صورة حمار صورتهااللهيجعلأو،رأسه رأس حمار 

عثمان جمعة : ، تحقيق الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى هداية، محمد بن أبي بكر أبو عبد االلهقيم الجوزية ، ابن ) ١(
) . ٤٤٧(دار عالم الفوائد ، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي ، : ضميرية ، جدة 

). ٢٠/٥٥: (البقاعي ، نظم الدرر) ٢(
) . ٢٠/٥٥: (نظم الدرر، البقاعي ) ٣(
)  .٢٨/٢١٤: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٤(
،ومسلم في كتاب الصلاة ؛)٦٩١: (باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ، برقم ،البخاري في كتاب الأذان أخرجه) ٥(

)  .٤٢٧: (باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ، برقم 



١٠٦

تعريف جنس ؛ فذلك أنه حمارا معينا ، ليس أن المراد به مع وجه تعريف الحمار هنا وأما
.)١(معنىرنكّ ، وملفظا فمعرّ فهو

الكتاب فروالسِّ «: الأسفار جمع سفر ، قال الراغب الأصفهاني ﴾d  c﴿: قولهو 
.)٢(»يسفر عن الحقائق وجمعه أسفارالذي

، ومن هذه الأوجه ، جاءت بمعنى القرآن على أرَبعة أَوجه فيالأسفار لفظوردوقد
.)٣(﴾ad  c     be﴿: ، وذلك في قوله تعالى هنا والصّحائفبالكُتُ 

:بقولهذلكالأصفهانيالراغب ذكر قدالأسفار في هذا المكان فةورود لفظمناسبةأماو 
فالجاهل لا ، أن التوراة وإن كانت تحقق ما فيها بيهاتنالمكانهذا فيلفظ الأسفار وخص«

. )٤(»كالحمار الحامل لها ،  يكاد يستبينها 
نعمجميع المذام ، كما أن فيتستعملوهي بمعنى ساء ، و ذمكلمةهي: ﴾f﴿: وقوله

.)٥(الممادحتستعمل في جميع 
يتهاونوا بشيء من نللآدميين من أترهيباً لجميع المذام المستعملةبالأداةعبر هنا وإنما

ن رسولهم لأ؛ فيكونوا دون الحمار ، أحكام القرآن فيكونوا أسوأ مثلاً من أهل الكتاب 

.)٦(، أعظم 
، إلا أنه للمثلذمالوصف وإن كان في الظاهر وهذافاعل بئس ، هو﴾g ﴿: وقوله

. )٧(مثلهم هكذا اً القوم قومبئس: قال فكأنهوأن المراد منه ذمهم ،إلى القوم راجع

) . ٢٨/٢١٤: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر) ١(
) . ٢٣٣: (غريب القرآن فيالمفردات الراغب ، ) ٢(
) . ٢/١٢٣(: ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصائرالفيروز آبادي ، ) ٣(
) . ٢٣٤-٢٣٣: (غريب القرآن فيالمفرداتالراغب ، ) ٤(
) . ٣/٩٠٧: (الصحاحالجوهري ، و ؛) ٦٦: (في غريب القرآن المفردات الراغب ، : انظر) ٥(
) . ٢٠/٥٦: (البقاعي ، نظم الدرر)٦(
) . ٦-٣٠/٥: (الكبير تفسيرالرازي ، ال)٧(



١٠٧

الآيات الدالة على : هنا ا بالآيات هوالمراد﴾l  k  j  i   h  gm﴿: وقوله
.وبعثة محمد ةصحة نبو 
قد ضموا إلى جهلهم فهم،ساء حال الذين كذبوا بكتاب االله : أي«: ابن عاشور قال

هذا الفاعل عن ذكر أغنىو «:ثم قال. »بمعاني التوراة تكذيبا بآيات االله وهي القرآن
يسلك في لم، فالمكذبينلحصول العلم بأن المذموم هو حال هؤلاء القوم ،المخصوص بالذم

، فصار 
.)١(»، وهذا من تفننات القرآنإعادة لفظ المثل ثقيلا في الكلام أكثر من ثلاث مرات

 في ذكر الحمار في السورة التناسب والتناسق بيان وجه : ثانيا:
أن االله:هوالكريمة هذه السورةفيذكر الحمارفيالموضوعيالتناسقو وجه التناسبوأما

هذهضمنومن،لهيسبحذكر في فاتحة هذه السورة أن كل ما في السموات والأرض
المخلوقات ، الحمار فهو يعرف ربه وينزهه ويسبح له ، وإن كان لا يفقه شيئا مما يحمل عليه 

. حملوا التوراة ثم لم يحملوها ن
ذكرمنأنوهيأخرىلطيفةالجمعةتحمل اسمسورةفيالحمارلفظةورودلفإنأيضاو 
اليهود حالخطبة الجمعة ، أثناءوانفضوا عنه أعرضوا عن النبي ممنخاتمتهافيحالهم

يرويهفيماجاء عن النبي وقدبعمل يخل بآداب الاستماع إلى الخطبة ، وقاموامع التوراة ، 
يخطب فهو كمثل والإماملجمعةامتكلم يو من«:االلهرسولقال:قالبعباسابن

. )٢(»أنصت ، ليس له جمعة : الحمار يحمل أسفارا ، والذي يقول له 
الحيواناتسائربينمنوتعيينهالحمارذكرمناسبةفيعديدة وجوهاالرازيالإمامذكروقد
]٨: النحل [﴾16  2   3  4  5﴿أنه تعالى خلق : منها«: فقال

دون ، وفي البغالبالنسبة إلى الركوب ، وحمل الشيء عليه ، وفي ؛في الخيل أكثر وأظهروالزينة
الحمار دون البغال ، فالبغال كالمتوسط في المعاني الثلاثة ، وحينئذ يلزم أن يكون الحمار في 

) . ٢٨/٢١٤: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ١(
فيه مجالد : )٢/٤٠٨(مجمع الزوائد قال الهيثمي في ، ) ٢٠٣٣: (برقم ) ٣/٤٧٥: (في مسنده الإمام أحمد أخرجه ) ٢(

. ووثقه النسائي في رواية ، بن سعيد ، وقد ضعفه الناس 



١٠٨

أن هذا : ومنها.معنى الحمل أظهر وأغلب بالنسبة إلى الخيل والبغال ، وغيرهما من الحيوانات 
أن في الحمار من الذل : ومنها. ل والبلادة ، وذلك في الحمار أظهر التمثيل لإظهار الجه

من الكلام في هذا المقام تعيير القوم بذلك وتحقيرهم ، والغرضوالحقارة مالا يكون في الغير ، 
على الحمار أتم وأعم وأسهل وأسلم ، رحمل الأسفاأن: ومنها.تعيين الحمار أليق وأولىنفيكو 

،، سلس القياد ، لين الانقياد ، يتصرف فيه الصبي الغبي من غير كلفة ومشقة ذلولالكونه 
أن رعاية الألفاظ والمناسبة : ومنها. من جملة ما يوجب حسن الذكر بالنسبة إلى غيره وهذا

بينها من اللوازم في الكلام ، وبين لفظي الأسفار والحمار مناسبة لفظية لا توجد في الغير من 
.)١(»يكون ذكره أولى الحيوانات ف

³  ´    ﴿: تعالىقوله في،بعدهاالفراركلمةورود،هناالحمارذكرومن المناسبات أيضا في
 ¶  µ ¸ ¹﴾ قالكما،نفار الشيء وفراره بالحمرتشبهوكثيرا ما كانت العرب

.]٥١-٥٠: المدثر[﴾0  1  2  /  ., -  ﴿:الحقعنالمعرضينفيتعالى
عليهم شهادةمذمةتشبيههم بالحمر وفي«: الزمخشريقال
.)٢(»رائب ولا ترى مثل نفار حمير الوحش ، وإطرادها في العدو إذا ،وقله العقل ،بالبله 
في تشبيه اليهود بالحمار  بيان وجه التناسب: ا ثالث:

: أوجهعدةمنفذلكاليهود بالحمار شبيهفي تالتناسبوجه وأما
قبحبين الحيوانات كلها بصوته العالي الذي يُـعَدُّ من أمنمشتهرالحمارأن :أحدها

؛ لما الإطلاقبأنه أنكر الأصوات على القرآنتعالى في االلهوقد وصفه ،الأصوات وأوحشها
. تقدم ذكره كما،يسببه من إزعاج وأذى

تمعةقبيحة قل أن تجدها مجيمةكذلك مشتهرون من بين سائر الناس بصفات ذمواليهود
في غيرها من الأمم ، فهم متصفون في كل زمان ومكان بجحود النعم ، وسوء الأدب مع جميع 
خلق االله ، وحمق التفكير ، وهوان النفس ، وبلادة الطبع ، وبطر الحق ، والبغي على أنفسهم 

. وعلى غيرهم 

) . ٦-٣٠/٥: (الكبير تفسيرالرازي ، ال) ١(
. ، باختصار ) ٦/٢٦٣: (الكشاف الزمخشري ، ) ٢(



١٠٩

سبق ذكره ، وكذلك صورة كماالقرآن والسنة صورة كريهة ،  فيالحمار صورةأن :ثانيها
اليهود في القرآن والسنة كريهة قذرة ، ورذائلهم التي تحدثت عنها السور القرآنية ، والأحاديث 

: تعالىويدل على ذلك ما ورد في ذيل هذا التمثيل من قوله ،النبوية أشهر من نار على علم 
﴿l  k    j  i       h g  fm﴾وهو،حالهم تشنيعالمقصود من هذا التذييل هو إذ

.)١(من تشبيه المعقول بالمحسوس المتعارف 

 وموضوعها خاتمة الآيةبيان التناسب بين : رابعا:

بيان وفي هذا ﴾r    q  p    o  n   ﴿:تعالى قولهبالكريمة الآيةهذهختمت 
حالهم لا سوءنوبالتالي فإ،والرشاد الهدىإلى لليهود عدم توفيق االله إلىالمؤديةلأسباب ل

على، بإنقاذهم لظلمهم بالاعتداءةلأن االله حرمهم اللطف والعناي؛ يرجى لهم منه انفكاك 
.)٢(وعلى آيات االله بالجحد دون تدبردون نظر ،بالتكذيبالرسول 

أشد ا؛ الوصف بجميع المذام فاستحقوا:كان التقديرولما«:البقاعييقول
الذين تعمدوا الظلم بمنابذة أي﴾r    q  p    o  n   ﴿:عطف عليه قوله ،الظلم

.)٣(»صفة راسخة لهملبساً حتى صار الظلم يدعالهدى الذي هو البيان الذي لم 

. ، بتصرف ) ٢٨/٢١٤: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير )١(
) .٢١٥-٢٨/٢١٤: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر) ٢(
) . ٢٠/٥٧: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر) ٣(



١١٠

في الآية السادسةالدراسة التناسبية: الثانية المسألة 

 بيان مناسبتها لما قبلها: أولا:
للجهل والبلادة ، وحالهم مع المنبع الصافي العامةاليهود ةصور الآية السابقة رسمتأنبعدف

،اليهودهؤلاءبمخاطبةالآية الكريمة هذهفينبيه الكريم االله أمرللعقيدة والأخلاق ، 
عداهممابكلواستهتارالبشريالجنس كلعلىوتعالاستكبارمنبمزاعمهملتنديدلذلكو 

.الإنسانبنيمن
كالسرطانفيهميجرىفهو، اليهودلا شك فيه أن داء الحسد والحقد لعب في ومماهذا

في تعقيدالهمسبببالنفوس ، ومن المؤكد جدا أن هذا الداء والفاتك،العروقالمستشري في 
الحسد والحنق والغيظ الذي يكنونه للنبي نتيجةفأصبحوا ب،

مزاعم فاخترعوالأنفسهم فضائل ومكارم لا أساس لها  من الصحة ، ينسبونومن آمن به ، 
، س ، وهذا تناقض لا يستقيم في عقلالنادون: واهية وحججا فارغة ، فقالوا

فهم في الآية السابقة شبهوا بالحمار الذي يحمل أسفارا ، وذلك لتفريطهم في حمل الأمانة ، 
ونأولياء الله من دمتابونبذهم الك

!.  أوامره وتعليماته ؟صيمولاه ، ويعفهل الولي ينبذ كتاباس،الن
لهمكان قو ولما«: ذكر البقاعي هذا المعنى بقوله وقد

على صحة المثل قطعا ، فقال معرضا عنهم آمرا لمن كذبوه من هذا المثل ، استأنف ما يدل 
. )١(»بتبكيتهم 
كان من شأن من لم يعمل بالكتاب الذي أنزل إليه أن يكون محبا ولما«: المراغي وقال

.)٢(»أن يقول لهمرسولهلكل ما ينفعه في الآخرة ، قال آمرا ركاللحياة ، تا

.نفسه المصدرالبقاعي ، : انظر)١(
) . ٢٨/٩٩: (راغيالمتفسير) ٢(

z  y   x  w  v  u  t  }  |  {   ~  ﴿: تعالىااللهقال
  ¦  ¥           ¤      £  ¢  ¡  �﴾.



١١١

أعقب«: ابن عاشور ويقول
وذلك أصل كانوا ،

.)١(»غيرهمؤون
 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:

فاتحة هذه في، ومناسبة مجيء هذا الأمرللنبي أمر من االله هو﴾t﴿: تعالى هقول
)٢( .

من ،الدينفياليهودطريقةتحرىإذافلانهاديقال: من هاد يهود ﴾w  ﴿: قولهو 
،التوبةالتعارففيالهودوصار، كالدبيبمشيوهو،التهويدومنه،برفقالرجوعوهوالهود

،لم يكن فيه معنى المدحوإن،صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم ثملليهودمدحاسم كانوقد
صار لازما لهم ثم، ] ١٤: الصف[﴾Ü  Û  Ú  ÞÝ      ﴿: أن النصارى في الأصل من قوله كما

. )٣(بعد نسخ شريعتهم
بـالرغم همإلى أصل مهم مفقود منهوداليتذكيرهوهناذكر هذه اللفظة باتمناسمنوإن

زيـادةوذلـك،مـن المعاصـي والمنكـرات والتوبـة، الحـق إلىالرجـوعوهـو، منـهمشـتقاسمهمأنمن
وأنه جـدير علـيهم الرجـوع عـن العنـاد والمكـابرة إلى الحـق البـين ،وتوبيخهمتقريعهمو في 

وهـي لأنفسـهموداليهـهـايرسمالـتيالصـورةتتحـدث عـن ةالآيـة الكريمـهـذهأن ذلـكو الواضـح ، 
، يبالتحـدذلـكبعـدالآياتهذهلتواجههمالناسمنالآخرينكلعلىوالاستكبارالتعاليصورة

،الإنسـانجـنسمـنغـيرهممـعبالمقارنـةيقومـونحـينفهـم،والاختبـارالامتحـانموقعفيتضعهمو 
وحقـارةبعظمـتهميـوحيممـاااللهأوليـاءوحـدهم،باهللالاختصاصميزةلأنفسهميعطون

، ووصـفهم بمـا يشـاءون الغـيربـذلكلاسـتهتارواتخفافللاسـذلـكدفعهـموبالتـالي !من
﴾% &  '!  "  #  $ ﴿:قــال تعــالى،والحقــارةالــدناءةأوصــافمــن

. ] ١١١: البقرة [﴾Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹Â ﴿]١٨:المائدة [

) . ٢٨/٢١٥: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ١(
. ابن عاشور ، المصدر نفسه : انظر) ٢(
. بتصرف ) ٥٤٦: (في غريب القرآن المفردات الراغب ، )٣(



١١٢

الطاعنون وزعم«:﴾w﴿أن ذكر اشتقاق لفظبعد) المفردات(كتابهفيالفراهييقول
بل هو للنسبة ) هود(هذه الكلمة خطأ ، فإن اسم اليهود ليس مأخوذا من مادة أنفي القرآن 

أن طعنهم للقرآن من سوء فهمهم القرآن تعلملالاسمفنبين اشتقاق هذا ) يهوذا(إلى 
القرآن فاستعماله هذه الكلمة ليس إيجاد لفظ من قبله هو ، بل هو حسب أما،وصحفهم 

ليس لبيان اشتقاق ) هدنا(وقوله،لمن كان يهوديا) هاد يهود(
ومع ذلك أشار إلى أصل ذهلت اليهود عنه كما ،اسم اليهود ، بل جاء في معناه الأصلي

. »سيأتيك ذكره 
ربما ينبه على خطئهم ،  والقرآن«: اليهودكتبقال بعد أن ناقش أقوال الطاعنين من  ثم

من مادة صلهإليه أبواالذي انتس) يهوذا(اسم أنكما هو مبسوط في موضعه ، فنبه على 
ومن، )هود(

. )١(»م 
،حكاية قول يكون مظنة للكذب الزعم«: قال الراغب ﴾y    x  ﴿: تعالىوقوله

. )٢(»في كل موضع ذم القائلون به نجاء في القرآولهذا
كان زعمهم مما لا ينبغي أن يجزم به لوجود ما يكذبه ، ناسب في ذكره استعمال ولما

.)٣(للشكالموضوعة﴾£﴿
عن بالرجوعفكانوا جديرين ،كةمسأدنىكان الحق يصدع من لهولما«:البقاعيقال

.)٤(»العناد ، عبر بأداة الشك 
الشرطية التي الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط مع ﴾£   ﴿ـبوجيء«:ورابن عاشوقال

القرآن عنهم في سورة العقود كاهإذ،أن الشرط هنا محقق الوقوع 
لما  هذاإلى أن زعمهمللإشارة]١٨:المائدة[﴾!  "  #  $  %  &  ' ﴿

) . ٣٢٧-٣٢٤: (القرآنمفرداتالفراهي ، ) ١(
) . ٢١٣: (غريب القرآن فيالمفرداتالراغب ، ) ٢(
) . ٨/١٩٤: (الخفاجي حاشية: انظر )٣(
) . ٥٨-٢٠/٥٧: (البقاعي ، نظم الدرر)٤(



١١٣

ليسبالدلائل كان بمنزلة الشيء الذي يفرض وقوعه كما يفرض المستبعد وكأنه اطلاكان ب
﴾f  e  d k  j  i  h   g﴿:واقعا على طريقة قوله تعالى

إن كنتم صادقين في زعمكم فتمنوا : والمعنى، ويفيد ذلك توبيخا بطريق الكناية]٥:الزخرف[
.)١(»زعموهماوهذا إلجاء لهم حتى يلزمهم ثبوت شكهم في. الموت

لأن هذا } أنّ {هو تـأكيد لزعمهم وإنما ناسب التأكيد بـ﴾z  }  | ﴿: وقوله
. )٢(للتكذيبالزعم معرض 

الراغبيقول،وَلـِيَ مأخوذ من وهو،جمع ولي الأولياء﴾}  | ﴿: وقوله
والتوالي أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما ، الولاء«: الأصفهاني

ومن حيث دينومن حيث السبةويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث الن
. )٣(»والاعتقاد صرةالصداقة والن

الدار الآخرة لهم عند االله نأويدعون،أبناءُ االله وأحباؤُه نحنُ والمراد
. ذلكوقد تقدم بيان الآيات الواردة في ،هوداكانمنإلايدخلهالاالجنةوأن،خالصة

ولم«:روح المعاني فيف﴾}  | ﴿: في قوله مناسبة عدم إضافة ولايتهم إليه وأما
ليؤذن بالفرق بين : ]٦٢: يونس [﴾!"#$ ﴿: كما في قولهإليه تعالىأولياءيضف

.)٤(»مدعي الولاية ومن يخصه 
وقطعللاختصاص ،هنا لفظ يستعملودون«: قال أبو حيان ﴾{   ~  �﴿:وقوله

.)٥(»ولا نصيب ، هذا لي دونك ، وأنت تريد لا حق فيه لك معي : تقول، الشركة
للعهد أي أو، فظالللدلالةالظاهر وهو،أي الناس كافة للجنس﴾� ﴿في واللام

.)٦(والمسلمونالنبي

) . ٢١٦-٢٨/٢١٥: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ١(
) .  ٢٠/٥٨: (البقاعي ، نظم الدرر)٢(
) .٥٣٣: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ، ) ٣(
) .٢٨/٩٥: (الألوسي ، روح المعاني: انظر )٤(
) . ١/٤٧٨: (المحيط البحرأبو حيان ، ) ٥(
.   نفسه المصدر: انظر) ٦(



١١٤

شيء في النفس تقدير: التمنيالتقدير، و : المنى«: قال الراغب﴾¡  ¢  ﴿: وقوله
لكن لما  ،أصلروية وبناء على عنكونقد يكون عن تخمين وظن ، ويوذلك،وتصويره فيها 

. )١(»تصور ما لا حقيقة لهالتمنيفأكثر ،أملكلهالكذبصاركان أكثره عن تخمين 
كناية،  في التعجيزمستعمل«: أنههو ﴾¡ ﴿: قولهفيالموت من الأمر بتمنيوالمراد

.]٩٣: آل عمران[﴾JIHGFEK﴿:مثل قوله تعالى، عن التكذيب 
تظهر فيها آثار أبديةحياةإلىالملازمة بين الشرط وجوابه أن الموت رجوع الإنسان بروحهووجه

الحاصلة من هذا الشرط والنتيجة، ليجزيه على حسب فعله؛ رضى االله عن العبد أو غضبه 
،واختلاف أحوال أهلهما،

«)٢( .
الموت اليهودبيان كيفية تمني: ثالثا:

من سورة البقرة ابن القيم في مدارج السالكين عند تفسيره ذكر
: قالوا ، الآية فيها للناس كلام معروف هذه«: ئلاقا،الموتتمنيهماختلاف العلماء في 

وهذا ، أبدا: ، معجزة للنبي 
االلهولم ينطق ، إذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم إلا بأخبار الغيب ، بوتهعلم من أعلام ن

أن لهم الدار الآخرة عند االله خالصة : لما ادعت اليهود : طائفة وقالتألسنتهم بتمنيه أبدا ، 
£ ¤   ﴿: ،  وأهل كرامته ، وأحباؤه ه، من دون الناس 

: أخبر ثم. يبهفتمنوا الموت لتصلوا إلى الجنة دار النعيم فإن الحبيب يتمنى لقاء حب﴾¥
وبين ما قالوه ، همالحائلة بين، من الأوزار والذنوب يهمأبدا بما قدمت أيدتمنونه

من هذه: طائفة منهموقالت. ]٩٥: البقرة [﴾4  5  6  7  8 3 ﴿: فقال
دعاهم إلى أمر ،وكتموا الحق ، ودفعوا الهدى عيانا ، دواعانا، جنس آية المباهلة 
فتمنوا ، التمني سؤال ودعاء و ، عوا بالموت على الكاذب المفتري وهو أن يد، يحكم بينهم وبينه 

.»يوادعوا به على المبطل الكاذب المفتر ، الموت 

) . ٤٧٦: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ، ) ١(
.) ٢٨/٢١٦: (والتنوير ، التحريرابن عاشور) ٢(



١١٥

أصحاب الهكما ق،  تمنوه لأنفسكم خاصة : هذا فليس المراد وعلى«: قالأن إلى
، قامة الحجة وهذا أبلغ في إ، وتمنوه للمبطل ، ادعوا بالموت : معناه بل،الأولين لينالقو 

إن كنتم محقين ، أيضا أنتمفتمنوه : وأسلم من أن يعارضوا رسول االله بقولهم ، وبرهان الصدق 
وفل، كانوا أحرص شيء على معارضته ، و االله وكرامته ثوابلتقدموا على ؛ أهل الجنة كمأن

، لضره ؛ فإنا نشاهد كثيرا منهم يتمنى الموت وأيضالعارضوه بمثله ، كفهموا منه ما ذكره أولئ
فإن هذا ، وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة ، ويدعو به ، وشدة حاله ، وبلائه 

، وذلك لعلمهم بصحة نبوته ؛ ولا وقع من أحد منهم في حياة النبي ألبتة ، لا يكون أبدا
: فلا يتمنوه ، وكفرهم به حسدا وبغيا ، دقهوص

.)١(»هو الذي نختاره واالله أعلم بما أراد من كتابه 
وأن محمدا ،هدىإن كنتم تزعمون أنكم على : أي«: ابن كثير في تفسيره للآيةوقال

أن المراد أن وبينا«: ثم قال»لفئتينفادعوا بالموت على الضال من ا،ضلالة لىوأصحابه ع
.)٢(»ميدعوا على الضال من أنفسهم أو خصومه

وسميت«: ، فقال عند تفسير شبيهتها من سورة البقرة ذكر سبب تسمية المباهلة تمنيا وقد
سيما إذا كان في ذلك ولا،االله المبطل المناظر له لكلأن كل محق يود لو أه؛هذه المباهلة تمنيًا 

عظيمة لما عزيزةملأن الحياة عنده؛بيان حقه وظهوره، وكانت المباهلة بالموت فيها،حجة له 
.)٣(»يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت

مجرد ولكن،لا تكون هذه مباهلة وقد«: سيد قطب بعد أن ذكر القول بالمباهلة وقال
ويجعلهم،الموتمنإذنفما يخيفهم،الناس؛لهمتحد 
.)٤(»!مما يلقاه الأولياء والمقربون؟االلهخلق االله؟ وهم حين يموتون ينالون ما عند أجبن

محمد : ، تحقيق مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينالزرعي ، محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية ،)١(
. باختصار ) ٢/٢٧٧(م ، ١٩٧٣/ه١٣٩٣، دار الكتاب العربي : بيروت الطبعة الثانية ،حامد الفقي ، 

،الثانية الطبعةسامي بن محمد سلامة ، :تحقيق العظيم ،القرآنتفسير عمر ، بنإسماعيلالفداء ابن كثير ، أبو)٢(
. باختصار ،) ٨/١١٨(،م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠،عطيبة للنشر والتوزيدار: مكة المكرمة 

) .١/٣٣٤: (ابن كثير ، المصدر نفسه ) ٣(
) . ٦/٣٥٦٨: (ظلال القرآن فيسيد ، )٤(



١١٦

رجح الألوسي أن الأمر بالتمني هنا حقيقة ، وذكر بعض الاحتمالات الأخرى التي لا وقد
تحترزوا عنه  ولا،للموت تعرضوا: المراد كونأن يواحتمال«: قالو تساعدها الآثار ، 

كونوا على وجه يكون أو،من يخالفكم ولا تكونوا من أهل الجزية والصغار فحاربوا،كالمتمني
.)١(»لا تساعده الآثار مماالمتمنون للموت المشتهون للجنة عليه من العمل الصالح ؛ 

، من أهلها وأنه، مَأْواه الجنةمن علم أن لأنفذلك؛ الأمر بتمني الموت مناسبةوجه وأما
دار، وهي الجنة االله في م يإليه من الحياة ، لما يصير إليه من نعأحبالموتوكان،إليهاحنّ 

الأكدار ، إلى دار ار، ويزول عنه من أذى الدنيا وينتقل من دوليائهالتي أعدّها لأ،كرامته
، قلّتها كانت منغصةً عليهم بسبب ظهور محمد علىالدنيا منعن، فإالسرور والهناء

نهلهم بالجِدَالِ والقتال ، ومن كان في النّعم القليلة المنغصة ، وهو يتيقّن بعد الموت أومنازعته
.)٢(، فإنه لا بد وأن يرغب في الموت لعظيمةينتقل إلى تلك النعم ا

 وموضوعها خاتمة الآيةبيان التناسب بين :رابعا:
إثارة وفي ذلك ﴾/  0  1 ﴿: الكريمة قوله تعالى لآيةهذه اخاتمةجاء في 

حتىلهمإلجاءوهو ،المعارضةعلىدواعيهمفتتوفر، صدقهمبعدمضعرَّ إذاليهود ؛لحماس
حقبأنهواثقينفي زعمكم صادقين ، و كنتمإن  : ، والمعنى زعموهفيماشكهمثبوتيلزمهم
؛ بوقوعهمقطوعغيريكونأنشرطهافيالأصلالتيالشرطيةبإنأتى، وإنما الموتفتمنوا

.)٣(الوقوعمحتملغيرصدقهملأن

.) ١/٣٢٨: (الألوسي ، روح المعاني)١(
) .٢١٦/ ٢٨: ( والتنوير ابن عاشور ، التحرير؛ و ) ٢/٣٣(:لأحكام القرآنالجامعالقرطبي ، : انظر) ٢(
) .. ٢٨/٢١٦(و) ١/٣٤١: (ويروالتنابن عاشور ، التحرير) ٣(



١١٧

في الآية السابعةالدراسة التناسبية: الثالثة المسألة 

 بيان مناسبتها لما قبلها: أولا:
يفيدبماهنايهعلعقب،بالموتاهمتحدالآية السابقة ادعاء اليهود و فيذكر االله لما

وما ،بين أيديهم ما يطمئنون إليهدموا،فيما يدعونصادقينغير
والذي لم ،تخيفهم من الموت وما وراءه التيالمعصيةقدمواإنماو ،يرجون الثواب والقربى عليه

.يقدم الزاد يجفل من ارتياد الطريق
أن فيها حيث،إلى الأميين الرسول مع موضوع بعثة واضح تناسقفي هذه الآية و 

في اتوالمكانفإن االله ،صدقه وبيانالأمي للرسول معجزة
فلم يتمن أحد منهم ، ففي صرفهم ،بحديث ابن عباسفيسيأتي كماكوقتهم ذل

الذيالخفيف؛صدق الرسول 
لم يقع منهم مع الإعلان ولما،،تمنوهإنعلى صدقهم يلاجعله االله دل

.)١(،بذلكلهم
هنمحمدا يصلي عند الكعبة لأتيرأيتلئن : أبو جهل قال«: بروى ابن عباس وقد

أن ولو،فعل لأخذته الملائكة عيانا لو«: فقال رسول االله : قال»حتى أطأ على عنقه 
لرجعوا خرج الذين يباهلون رسول االله ولو،لناراليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من ا

.)٢(»لا يجدون أهلا ولا مالا 

الرحمن بن معلا اللويحق،عبد: تحقيق ، المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريم، تيسيرناصر بنالرحمنالسعدي ، عبد)١(
. ، بتصرف ) ٨٦٢/ ١(،م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الأولى الطبعة

الموصلي التميمي ، في أحمد بن علي بن المثنى ؛ وأبو يعلى ، ) ٢٢٢٥: (برقم) ٤/٩٩: (أحمد في مسنده رواه) ٢(
، ) ٤/٤٧١(م، ١٩٨٤/ه١٤٠٤، دار المأمون للتراث : دمشق الطبعة الأولى ،، أسدحسين سليم : تحقيق ، همسند
.» رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح «) :٨/٤١٨(قال الهيثمي في مجمع الزوائد ) . ٢٦٠٤: (برقم 

.﴾¯  °  ±  ª  ©    ̈ §®²   »  ¬﴿:تعالىقال



١١٨

 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:
اليهود بعد العرض الذي منسيكونبمامن االله إخبار﴾¨ § ﴿: تعالىقوله

كما ذكر فلم يتمن الأمروقعحيث، معجزة للنبي ذلك وفي ،السابقةية قدم لهم في الآ
صرفهم عن التمني مع حرصهم على ففي،لو وقع ذلك لنقل واشتهر إذ،منهم موته أحد 

.)١(صدق الرسولعلىلو تمنوا ماتوا ، دليل م
وإنما المقصود زيادة ، عدم تمنيهم الموت مناليهودمعذرةالآية هذهالمقصود من وليس

نكما دل عليه استدلال القرآ،  وإثبات، الكشف عن بطلان قولهم
.)٢(عليهم بتحققهم أن االله 

قال،﴾3  4 ﴿بلفظ ]٩٥[البقرةسورةجاءتقدو 
في أن كل واحدة منهما نفي للمستقبل ، إلا أن في }لن{و}لا{فرق بينولا«: الزمخشري 

لفظه غيرومرةّ ب﴾3  4 ﴿التأكيد ظفأتى مرةّ بلف}لا{تأكيداً وتشديداً ليس في »لن«
﴿      ¨  §﴾«)٣(.

، فذكر الخطيب الإسكافي هناك ﴾ن﴿لَ ، وذكر هنا﴾لاَ ﴿وجه المناسبة في ذكر وأما
هل في الآية : أن يقول وللسائل«: لحيث يقو ] درة التنزيل وغرة التأويل[ذلك في كتابه

. ؟بعدهاعلورفع الف} لا{علىالاقتصار، وفي الثانية ما يقتضي الناصبة}لن{الأولى ما يقتضي
مفتتحة بشرط علقت صحته بتمني الموت ، نتإن الآية الأولى لما كا: الأن يقفالجواب

ووقع هذا الشرط غاية ما يطلبه المطيع ، ولا مطلوب وراءه على ما ادعوه لأنفسهم ، وهو أن 
لهم الدار الآخرة خالصة من دون غيرهم ، وجب أن يكون ما يبطل تمنى الموت المؤدي إلى 

به ، فكان ذلك طهموينتفي شر يستعمل في بابه ، وأبلغه في المعنى ،مابطلان شرطهم أقوى
الذيالموت تمنىليبطل﴾©﴿:ثم أكدت بقوله تعالى،والثباتقطعهي للالتي}لن{بلفظة

يبطل دعواهم بغاية ما يبطل به مثله ، ألا ترى أنه ليس بعد حصول الدار الآخرة خالصة لأمة 

وغنيم بن ، ياسر بن إبراهيم : يق ، تحقالسمعاني، تفسيرالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبوالسمعاني )١(
.) ٥/٣٢٩: (إرشاد العقل السليم، السعود وأبو؛) ٥/٤٣٣(، م ١٩٩٧/هـ١٤١٨دار الوطن ، : ، الرياض عباس

.بتصرف) ٢٨/٢١٧: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٢(
.) ٦/١١٢: (الكشافالزمخشري ، ) ٣(
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فيالذي علق به تمني الموتمن الأمم مقترح لمقترح ، ولا مطلب لمطلب ، وليس كذلك الشرط 
x  w  v  u  t  �  ~   }  |  {  z  y  ﴿: قاللأنه،الجمعةسورة

  ¥       ¤       £  ¢  ¡﴾
كان فلما،مطلوب وراءه

غايةكن الدعوى دعوى تالأول ، ولم المكانعن الشرط في قاصرافي هذا المكان لشرطا
﴾§  ¨﴿علىالمطلوب ، لم يحتج في نفيه وإبطاله إلى ما هو غاية في بابه ، فوقع الاقتصار

كدآالأولفكان﴾©﴿حصل ذلك فيه بمقارنته من قولهوإنما،وليس في لفظه معنى التأبيد
.  )١(»للتأبيد، فافترق الموضعان لهذا المعنىعلوأبلغ ، لأن لفظي الاسم والف

أولياء لا  لأن المذكور من دعواهم هنا أ}لا{ـواكتفى«: البقاعي وقال
فهي دون دعوى الاختصاص بالآخرة ، وأيضاً الولاية للتوسل إلى الجنة ، ولا ، كل الأولياء 

أن الدنيا ليست خالصة للأولياء المحقق لهم الولاية ، بل بدليلالاختصاص بالنعمة امنهيلزم 
.)٢(»البر والفاجر مشتركون فيها

؛متعلقة بما يدل عليه النفيسببيةفهي﴾ª   »  ¬﴿: تعالىفي قوله الباءأماو 
انتفى تمنيهم بسبب ما : يأبون التمني بسبب ما قدمت ، وجوز تعلقه بالانتفاء كأنه قيل أي

.)٣(مأخوذ من التقديم وهو جعل الشيء مقدما أي سابقا غيره ﴾»  ﴿، وقدمت
غالب لأنحقيقة اليد الجارحة ، : قيل ﴾¬﴿: في قوله تعالى الأيديبوالمراد

،هو تحريف التوراةفالأجمع،كان باليدهاأجمع معاصي اليهود وأفظعولأن،
. والأفظع

محمد .د:دراسة وتحقيق وتعليق ،التنزيل وغرة التأويل درة، عبد االله محمد بن عبد االله الأصبهاني وأب، الإسكافي )١(
، من إصدارات معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى : ، مكة المكرمة الطبعة الأولى ،مصطفى آيدين 

" لن"شري يقوم على أساس أن وهذا الجواب الذي ذكره المؤلف وقبله الزمخ. ) ٢٦٩-١/٢٦٦(، م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢
" لن"، وذكر أدلة على أن ) ٢/٤٢٢: (، وقد أنكر الزركشي ذلك في كتابه البرهان بلمؤبدتقتضي النفي ا

.يستفاد من دليل خارجي لتأبيدالنفي ، وا
) . ٢٠/٥٩: (البقاعي ، نظم الدرر) ٢(
) . ١/٦١٦: (التنويرابن عاشور ، التحرير و : انظر) ٣(
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عبروإنماإن المراد هنا مما قدمت أيديهم هو الكفر والمعاصي الموجبة لدخول النار ، : وقيل
.)١(الإنسان مناط عامة أفعالهوارحمن بين جاليدلأن ،مجازاالذاتعنباليد

لما سلف من العمل تشبيهاً له بشيء يسبِّقه المرء إلى استعارةهناباليدالتقديمذكروفي
.)٢(مكان قبل وصوله إليه 

﴾±﴿أن: أي﴾¯  °  ± ﴿: وقوله
نلذمهم)(رموضع المضم

)٣(ادعاء ما هم عنه بمعزلجملتهاالأمور التي من 

.يقبلون الهداية ، عليم بمصيرهم المحتوم 
أنه عالم بأصحاب هذا فالمعنىفإن فيها تعميما وتعليقا بالوصف لا بالذات ، وأيضا

. )٤(ذلكيعلمونوهمالوصف الراسخين فيه منهم ومن غيرهم فهو يجازيهم على ظلمهم
بيان سبب إحجام اليهود عن تمنى الموت : ثالثا:

: بقوله القرطبي ذلك فبينهله ، هموتركالموتتمنياليهود عن إحجامسببوأما
% $ ﴿:قولهمومعرفتهم بكفرهم في، من االله لقبح أعمالهمفرقالكتمنى ذعنفأحجموا«

§  ¨      ﴿:مخبرا عنهم بقوله الحقولهذا قال تعالى،على الدنيا وحرصهم﴾&  '
©«   ª¬®°  ¯±﴾لو تمنوا الموت لماتوا وأيضا،تحقيقا،
.)٦()٥(»النارمنمقاعدهمأواتمنوا الموت لماتوا ور ودأن اليهلو«: قالأنهالنبيعنروىكما

النبيهمعن اليهود الذين تحداوتتحقيق هذه المعجزة ، ألا يصدر تمنى المفي ويكفى 

.، ويسعون إلى التخلص منه طريق دعوته فيعراقيلبذلك ، وهم الذين كانوا يضعون ال

) . ١/٦١٦: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ؛ و )٢٨/٩٦: (الألوسي ، روح المعاني: انظر ) ١(
)  .١/٦١٦(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر) ٢(
) .  ٥/٣٢٩: (إرشاد العقل السليم، السعود أبو)٣(
) . ٢٠/٦٠: (البقاعي ، نظم الدرر) ٤(
) . ١٢٤(في الصفحة ه تخريجتقدم) ٥(
) . ١/١٦٢(: والعيون النكتالماوردي ، : وانظر ،) ٢/٣٣(:لأحكام القرآنالجامعالقرطبي ، : انظر )٦(
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 وموضوعها خاتمة الآيةبيان التناسب بين : رابعا:
تلما أشار يرقر ﴾ ، فيه ت¯  °  ± ﴿:هذه الآية الكريمة بقوله تعالى يل يذتن إ
واالله تعالى عليم بما صدر منهم : أي ، واقتضائها العذاب اليهود ، سوء أفعالمنمقدمتهاإليه 

.من فنون الظلم والمعاصي وبما سيكون منهم فيجازيهم على ذلك 
سلمنا جميع ما قيل في: لئلا يقولوا : التقدير تسبباً عن هذا انكولما«: البقاعي قال

معلقاً بالوصف لهمالظالمين لكنا لسنا منه
.)١(»قدموا من الظلمماوصفبأنلاماً تعميماً وإع

في الآية الثامنة الدراسة التناسبية: الرابعة المسألة 

 بيان مناسبتها لما قبلها: أولا:
، من الوعيد الآية السابقة بما اقتضاه تذييل تصريحإذقبلهاما معالآيةهذهتتناسق

طول الزمان لا يؤثر في لأن؛زمان وقوعها عُدولو ب ـَ، الانفلات من الجزاء عن أعمالهم وعدم 
.)٢(لشهادةهو عالم الغيب واإذعلم االله نسيانا ، 

كانما أخبر به ، و لموافقته؛ كان عدم تمنيهم علم من أعلام نبوته ولما«: البقاعيقال
وعدمه يؤخره ، فصاروا بين التكذيب بما ، ذلك فعل من يعتقد أن التمني يقدمه عن أجله 

٣(»بتنبيههم( .
عندما ظهر عدم تمنيهم الموت ، فوصف عدم بذلكبإخبارهمالأمر إلى النبي جاءوقد

على أن هلعهم من الموت خطأ ، للتنبيه﴾¶  ¸  ¹  ﴿:تمنيهم ذلك بالفرار فقال 
. )٤(ستعارةوأطلق الفرار على شدة الحذر على وجه الا

) . ٦٠-٢٠/٥٩: (نظم الدرر البقاعي ، ) ١(
) . ٢٨/٢١٨: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٢(
).  ٢٠/٦٠: (البقاعي ، نظم الدرر) ٣(
) .  ٢١٩-٢٨/٢١٨: (والتنوير التحريرابن عاشور ، ) ٤(

½   ¾   ¿  ¼º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  «﴿:تعالىااللهقال

  Æ             Å  Ä  Ã  Â  Á  À    Ç﴾.
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 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:
، أوجهخمسةعلى القرآن الكريمفي»الفرار «ورد لفظ قدل﴾¸﴿:تعالىقوله

́   ﴿: هنا تعالىهلو قفي ، الكراهية: عني بمالفرار: ومن ضمنها  ³  ¹   ̧  ¶  µ﴾
.)١(تكرهونهالذي : يعني

ءمعناه تفرون من الدا:أحدها«: ذكر في معنى الفرار من الموت أيضا أربعة احتمالات وقد
. تفرون من الجهاد بالقعود فإنه ملاقيكم بالوعيد :الثاني. بالدواء فإنه ملاقيكم بانقضاء الأجل 

إنه: الرابع. ملاقيكم بالكره والرضافإنه، لولهتفرون منه بالطيرة من ذكره حذراً من ح:الثالث
.)٢(»﴾¡  ¢  ﴿:أن تتمنوه حين قال تعالىتفرونالموت الذي 

الشيء مقابلة«: وهواللقاءمأخوذة من لملاقاةا﴾º  «﴿:قوله تعالىوأما
،ولقية ، ولقيا ، لقاء ، يلقاه ، لقيه :يقال،به عن كل واحد منهما عبرومصادفته معا ، وقد ي

. )٣(»ةوبالبصير ، وبالبصر ، ويقال ذلك في الإدراك بالحس 
؛بالضددباب مقابلة الضمنفهو﴾º﴿:قولهفيللتعقيب المفيدةذكر الفاء ومناسبة

الذي أعدوه الفرارفصارإذ ظنوا أن الفرار ينجيهم ، ؛ أنه جاء على جهة الرد عليهم بمعنى
.)٤(ليعلموا أنَّه لا يغني الحذر عن القدر؛سببا للنجاة سبباً للهلاك تعكيساً للحال

®  ¬ ﴿: الإدراك كما في قوله تعالىمنبدلا ،االتعبير بالملاقاة هنوإنما ناسب 
، للموتمنكرهومنعملهؤلاء اليهود لما كان عملهملأنوذلك، ]٧٨:النساء[﴾°¯

عندمام، ناسب أن يذكر الملاقاة هنا ، ، وكان الفرار من علامات ذلكعليهموقوعهومن
نواتصورهمفي كانو ،،خلفهمالموت إلايتصورونيكونوا لمالموتمنفروا 

عربي عبد : والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز ، تقديم وتحقيق ، الوجوهعبد االله الحسين بن محمد وأبالدامغاني ، )١(
الدمشقي أبو حفص عمر بن علي ابن عادل ، : وانظر ؛)٣٧٠-٣٦٩(،العلميةتبدار الك: بيروت علي ، لحميدا

، بيروت ، الطبعة الأولى، علي محمد معوض، و عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب ، 
) . ١٥/١٥(،م١٩٩٨/هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية 

) . ٦/٨: (والعيون النكتالماوردي ، ) ٢(
.  باختصار ) . ٤٥٣: (غريب القرآن فيالمفرداتالراغب ، ) ٣(
). ٨/١٩٤:(الخفاجي على البيضاوي يةحاش؛ والخفاجي، ) ٧٦-٥/٧٥-٣٠/٧: (الكبير تفسير الرازي ، ال: انظر) ٤(
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:فنبه بقوله،من الموت النجاةو الأمانبرمناكلما اقتربو ،  الأمام إلىوالهرب البعدفي 
تتوقعون أن كنتمجهةوو نقطةمن أبعد جاءكمبأن الموت الذي فررتم منه قد ﴾«﴿

م  م لاستقبالهمنتظرا وصوله، فكأن الموت كان قابعا في مكانه أمامكمهويجيء منه و 
. )١(م

وتنبيهرةلتراخي ؛ إشاواالتي هي للبعد ﴾½   ¾  ﴿: في قوله تعالى ﴾ ثم﴿بـيرالتعبومناسبة
-مع أنه لا بد منه -كان الحبس في البرزخ أمراً ولما«: لطول الحبس في البرزخ ، قال البقاعي 

.)٢(»مهولاً ، نبه عليه وعلى طوله بأداة التراخي

،بحالة من أحواله أو،الشيء بذاته صرف: الرد«: قال الراغب ﴾¾  ﴿: وقوله
فمن ،]١٤٧:الأنعام[﴾)  (      *  +  ,  -  ﴿: تعالىقال،فارتد رددته: يقال

الرد إلى حالة كان ومن،]٢٨:الأنعام[﴾*  +  ,  -  .  /    ﴿: الرد بالذات قوله تعالى
º  ﴿: كالرجع في قولهفالرد، ]١٤٩:آل عمران[﴾)  (  *  ﴿: عليها قوله

.)٣(»]٢٨:البقرة[﴾«  ¼ 
بالرد مقابلة بالمثل ، وذلك أن هؤلاء حين فروا من الموت فكأنما إليهعبر إرجاعهم وإنما

ن هذا الرد الذي يعقبه لقاء ع، ولم يكونوا راضين وا من االله وكرهوا لقاءه، ثم إن رادا ردهم إليهفر 
، بل ن هذا الرد ليس رد رحمة ولا شفقةاالله ، بل كانوا مجبرين 

. ، للمجهولهو رد غضب وعذاب ، فلهذا جاء الفعل مبنيا 
والصغار،بالبناء للمفعول على القهر منه سبحانه ونبه«: البقاعييقولمعنى ذلك وفي
.)٤(»وأنه عنده في غاية السهولة ، منهم 

)١ (
ن بعض المنتديات الإسلامية ، وبعد البحث الطويل في كتب التفاسير لم أجد من ذكر هذه الفائدة القيمة ، أو منقولة ع

. أشار إليها 
) . ٢٠/٦١: (البقاعي ، نظم الدرر) ٢(
. باختصار ) ١٩٣-١٩٢: (غريب القرآن فيالمفرداتالراغب ، ) ٣(
) . ٢٠/٦١: (البقاعي ، نظم الدرر) ٤(
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مصدر استعمل في كل غائب عن «هو : الغيب﴾Â  Á  À  ﴿: وقوله
للشيء غيب وغائب باعتباره ويقالالحاسة ، وعما يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب ، 

ما يغيب أي﴾Â  Á  À  ﴿وقوله،لا يغيب عنه شيء فإنه،لا باالله تعالى سبالنا
. )١(»وما تشهدونه عنكم

ذكرهمافهذا، وحمل اليهود للتوراة ، الرسول بعثة يعو لموضهاتين الصفتين ومناسبة
ما أشهدتم الخلق من يعني﴾½ ¾¿ÂÁÀ﴿«:قالحيث تفسيرهفييالراز 

في أنفسكم من رتمسر أوما، نعت محمد من،بما غيبتم عن الخلقوعالم،التوراة والإنجيل 
.)٢(»تكذيبكم رسالته

وموضوعها خاتمة الآيةبيان التناسب بين : ا لثثا:
وفي ذلك تناسق واضح مع ﴾Ã     Å  Ä Æ  ﴿: قولهاالله هذه الآية الكريمة بختم

، الظنذو فائدة عظيمة يحصل به علم أغلبة خبر«:هوالنبأفموضوع فرار اليهود من الموت ، 
الخبر الذي يقال فيه نبأ وحق،الثلاثة شياءللخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأولا يقال 

. )٣(»أن يتعرى عن الكذب كالتواتر وخبر االله تعالى وخبر النبي
فلأن الجرائم التي ارتكبتها اليهود ، ؛المكان ذافي هذكر الإنباء دون الإخبارمناسبةأما و 

. العظيم في مقابل تلك الأعمال العظيمة بروهو الخ
:عن الرد مسبباً قال،فظيعاً مرجفاً الأعمالكان التوقيف علىولما«: البقاعي يقول

﴿Ã﴾٤(»يخبركم إخباراً عظيماً مستقصى مستوفىأي(.
وهو تعريض ،بما كانوا يعملون كناية عن الحساب عليه والإنباء«: ابن عاشور وقال
.)٥(»بالوعيد

.باختصار )  ٣٦٦: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ، )١(
.البعثة ، وحمل التوراة : ذكر الرازي موضوعين من مواضيع السورة الثلاث ، وهي،) ٣٠/٧: (الكبيرالتفسير، الرازي) ٢(
) . ٤٨١: (غريب القرآن فيالمفرداتالراغب ، ) ٣(
) . ٢٠/٦١: (البقاعي ، نظم الدرر) ٤(
) . ٢٨/٢١٩: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٥(
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﴾Æ             Å  Ä  Ã  ﴿:قوله تعالى لأولئك المخاطبين وفي«: سيد قطب ويقول
أعلماالله كنول،مقصودة  فهم يعلمون ما كانوا يعملونإيماءة
وكم ! وكم من دافع خفي للعمل يخفى حتى على صاحبه وهو يفعله ، واالله أعلم به منه! 

بطبيعة -والمقصود! يدري صاحبه وقوعها ، واالله يعلمها دون صاحبهالالهذا العملنتيجةمن
ولكن هذه النتيجة لا ،والجزاء الحق على الأعمالالحسابوهي ،الإنباء يجةهو نت- الحال

.)١(»الإيماءة في هذا السياق ذهينص عليها ، إنما ينص على الإنباء ذاته لمناسبة ه
الإجمالي للآياتالمعنى: الثالث المطلب

،من بينهم محمد ةعثببأكرمهمالذين ،الأميين العربعلىوفضلهمنتهذكر لما
الأولينبذلكفاقواف،التي لا يلحقهم فيها أحد،المزايا والمناقبمنببعثتهوما خصهم به 

كتاب وأهل علم ، وكان هذا النبي أهل،حتى أهل الكتاب ،والآخرين
حملهمنهم الذين بيمنأجمعين ، و قالأمي كما هو مبعوث إلى هؤلاء ، فقد بعث إلى جميع الخل

فيها،بهبالإيمانأمرواوقد، بمحمدكذّبواففيها ، بمابالعمل وأمرهم، االله التوراة من اليهود
وأنحجة عليهم ، فهي،حملوا بهماتجاه بواجبهميقوموا لمولكنهم ،بهوالتصديقوإتباعه 

مايعقلولا،ينتفعلاأسفاراً من كتب العلمهرهالحمار الذي يحمل فوق ظلمثلهم كمث
من الحمار ، لأن الحمار لا أسوأبذلكفهم،فائدةغيرمنالحملثقلإلالهوليس،فيها

9  :﴿: فلهذا قال تعالى في آية أخرىفهم له ، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ،
=  <  ;>  A  @  ?﴾] ١٧٩: الأعراف[ .

لتكذيبهم بآيات االله ،المثلذاههؤلاء ، وما أقبح صنيعهم حيث ضرب االله لهم أقبح وما
،لتهورسانبوتهصحةعلىالدالةمحمدنبيهلسانوعلىكتبهمفيجاءتالتيوأدلته وحججه

يكن لهم ما يشبههم من ذوي العقول والحجا من ملك أو إنس ، بل لا شبيه لمبذلك فهم
ظلمواالذينالقوميوفِّقلاااللهأنو ،أحقر الحيوان وأذله وهو الحمارهومالهم إلا 
.مبآياتفكفروا،أنفسهم

) . ٣/١٦٩٦: (ظلال القرآن فيسيد ، )١(



١٢٦

إن اعتقدتم في هالمعاصرين للليهوديقول بأنأمر تعالى نبيه المبعوث رحمة للعالمين ، ثم
في صادقونأنكم، و معلى هدى من ربكأنكم؛ نتكمبأفواهكم وألسيتموادع،أنفسكم 

؛بنصرة االله ، ومحبته ونمخصوصوأنكم،الله وأحباؤه من دون الناس أولياءزعمكم أنكم 
منكم أو من لحزبينواشتهوه بقلوبكم ، أو ادعوا بالموت على أردأ اكمالموت بألسنتاطلبواف

وطلبإليها تاقمن علم أنه من أهل الجنة اشلأنربكم ، وتلاقواتذهبوا حتى،المؤمنين 
ظهرتاهخالقإلىأرواحكمرجوعو متكلا يعذب أولياءه ، فأنتم بعد مو ولأن االله ،

على مكزيافيج،ومقتهغضبهفيهالكميظهرأو، لكم ومحبته، مكاالله عنارضآثارملك
. وأعمالكممكالأفعحسب 

ولا ، في الحاضر لا ولا يقصدونه ، اليهودهؤلاءأنأخبر تعالى بثم
، ما عملوا من المعاصي والمنكراتبسبب، وذلك الآخرةىإيثاراً للحياة الدنيا عل؛في المستقبل 

االله عليم أنو واقترفوا من الكفر والتكذيب بآيات االله الموجبة لدخول النار ، والخلود فيها ، 
المفضية يصدر عنهم من فنون الظلم والمعاصممايخفى عليه شيء ولا،وبالظالمين من أمثالهم 

. أتم الجزاء وأعدله ،العذاب أفانينإلى
تتمنونه بل لاالموت الذي إنرفضهم لهذا التحدي ، بعدبأن يقول لهم نبيهأمر ثم
، مجيء آجالكمندإليكم عآتٍ بل هو ،يجعلكم تنجون منه لن،منه خوفاً تفرون

غير من،نازل بكم إن عاجلا أو آجلا وهو،كنتم حيثمامدرككمو ،لا محالة ملاقيكمو 
ثم،شيئامكيفيد لنم فإن ذلك كوهربمكهلعاشتدمهما وأنه،هيثنيصارف يلويه ولا عاطف

هوإذ أنه منهسيجدون الجزاء العادل ،م في الآخرةهلاكهمبعد لهمبين 
يظهرون وما وما،ويعلم ما يسر عباده وما يعلنون ،غاب في السماء والأرض االذي يعلم م

لأنه محيط ،، سيئها وحسنهامن الأعمالهعملونيالدنيا فيكانواحينئذ ما  فيخبرهم؛يخفون
.والمسيء بما هو أهله،م على ذلك المحسن بإحسانههثم يجازي،ابجميعه



١٢٧

الآياتترشد إليه ما أهم: الرابع المطلب
به،يعملولمالكريممن فهم معاني القرآن يلحقلليهودااللهضربهالذيالمثلهذاإن:أولا
. )١(حال العالم الذي لا يعمل بعلمهسوءففيه دليل ،عنه إعراض من لا يحتاج إليهوأعرض

للآدميين من أن ترهيباً ؛قوله معبراً بالأداة التي هي لجامع الذم أنتج«: البقاعي يقول
دون الحمار فيكونوا،أسوأ مثلاً من أهل الكتاب فيكونوا،يتهاونوا بشيء من أحكام القرآن 

.»لأن رسولهم 

؛المثل وإن كان نصاً في اليهود فهو لجميع قراء السوء من كل ملة وهذا«: أيضا وقال
وجه الشبه كما أن مثل الكلب في الأعراف على هذا النحو ، وكأنه لم فيمعهم لاشتراكهم

صريحاً إشارة إلى حفظها من غير أن يكلها إلى نفسها كما أنه ذلكالأمة في هذهيدخل 
رسولها من غير أن يكلهم إلى كتابة ولا تقدم علم ما ولا آتاها العلم مع الأمية منها ومن 

. )٢(»تكلف لشيء 
والمسلمون الذين ،الذين حملوا أمانة العقيدة ثم لم يحملوها كل«: سيد قطب وقال

وهم لا ينهضون بما ،القرآن والكتب يقرؤونبخاصة أولئك الذين ،يعملون عمل المسلمين 
فليست المسألة كتب تحمل ! وهم كثيرون كثيرون،كلهم ، كالحمار يحمل أسفاراً أولئك،فيها 

.)٣(»إنما هي مسألة فقه وعمل بما في الكتب ،وتدرس 
فيااللهضربحيث العمل ، بالعلمأهمية اقتران إلى الكريمةالآياتهذهتشير:ثانيا

،موسىلرسالةالانتماءأظهروامن أراد الاعتبار بمن سبقه ، ممن ليعتبرمثلاهذه الآية 
تعاليم دينهم ، ونبذوها وراء ظهورهم ، تجاوزواو ،اليهوديةإلىوانتسبوا، التوراةكتابهبحمل

بالإهمالمعهاتعاملواولكنهم،موسىنبيهطريقعنإياهاااللهحملّهمأن دبع
،وبشائر، وقيم، وتشريعات، ومبادئ، أحكاممنفيهابماالعملوتركوا، واللامبالاة

.الأسفاريحملالذيالحمارمثللهمااللهفضرب

) . ٢٨/٩٥: ( ؛ والألوسي ، روح المعاني) ٣٠/٥: (الكبير تفسيرالرازي ، ال: انظر) ١(
) . ٥٧-٢٠/٥٦: (البقاعي ، نظم الدرر) ٢(
) . ٦/٣٥٦٧: (ظلال القرآن فيسيد ، )٣(



١٢٨

نتباههم ، وخاصة ممن هم لااولفت،مسلمينلا لر يذتحالكريمةاتالآيهذه في أن :ثالثا
مجردإلى، وأخلاقياتقيمبوالتزامعملكتابمنالقرآنتحويلمن، في واقعنا المعاصر 

، للقوىو ، للشعوبكمحرّ أساسكإليهنظريولا،ويتغنىترفع، نيو اوعناتشعار 
.الأفضلالواقعنحوللانطلاق،الإسلامي وخارجه داخلوالطاقات
أن كنلا يمتشبيه حال اليهود في حملهم للتوراة بحال الحمار يحمل أسفارا ، إن: رابعا

صريحة في إن الآية الكريمة الإنسان مباشرة ، بل ىعلى جواز إطلاق الحمار عليستدل به
من أفعال فعلبجانبأفعال الإنسان منفعلالكالابتعاد عن هذا الإطلاق ، وذ

التشابه تعقدثم ،مثلاً وفعل الحمار الإنسانلفعل تجعل، ثم الحمار هو حملُه الأسفارِ 
،رالتوراة لا يماثلون الحمافحاملوا، ولا بين الكائنين، لا بين الفعلين ، بين مثلي الفعلين 

.فيهافاشتركواومثلٌ صفة إياهجمعهم و ولكن
منتزع من أحوال الحمار وهو أنه يحمل الأسفار التي هي أوعيه الشبه«: الجرجاني يقول 

يفرق بينها وبين ولا،ولا،بما فيها سثم لا يح، ومستودع ثمر العقول ، مالعلو 
له مما يحمل فليس،من الدلالة عليه بسبيل ولا،شيءسائر الأحمال التي ليست من العلم في 

لأشياء ونتيجة،كما ترى مقتضى أمور مجموعه فهو،ويكد جنبيه يثقل عليه نهأحظ سوى 
؛احتيج إلى أن يراعى من الحمار فعل مخصوصنهأ: بيان ذلك ،وقرن بعضها إلى بعضلفتأ

فيها إمارات تدل على التي،الأسفار وهو؛يكون المحمول شيئا مخصوصا نأو ،الحملوهو
إنه لا يحصل ثميحصل الشبه المقصود ، حتى،يثلث ذلك بجهل الحمار ما فيها نأو ،العلوم 

تشبيه بعد تشبيه من غير نهأ:يتصور أن يقالولا،من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد 
الشبه لا يتعلق بالحمل حتى يكون لأن؛الثاني في الأول ويدخل،أن يقف الأول على الثاني 

ثمفار،حتى يكون المحمول الأسالحماربحمل الا يتعلق أيضثم،من الحمار 
ولم،لم تجعله كالخيط الممدود فما،حتى يقترن به جهل الحمار بالأسفار المحمولة على ظهره 

حتى تتحد وتخرج عن أن تعرف صورة  ، يمزج حتى يكون القياس قياس أشياء يبالغ في مزاجها 
وتحدث صورة ، كانت قبل المزاج بل تبطل صورها المفردة التي، على الانفراد كل واحد منها

حتى لو فرضت حصولها لك في تلك الأشياء من ، ويحصل مذاقها ، خاصة غير اللواتي عهدت 
ولم تحصل النتيجة المطلوبة وهي الذم بالشقاء ، المقصود تمفرضت مالا يكون لم يتزاجغير ام

. )١(»شيءفي

.) ١٠٢-١٠١(دار المدني ، : ، جدة البلاغة أسرارالجرجاني ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن النحوي ، ) ١(



١٢٩

، وظلم احملعدم أنهذه الآيات إلى أفادت كما :خامسا
، وفي ذلك درس لهذه الأمة التي حملت القرآن ، ألا تكون كتلك الإضلاليستحق به صاحبه 
. )١(الأمة المكذبة الظالمة

منوالحيطةللحذر، فيتتضمناتيمهذه الآيات الكر إن:سادسا
من ودحضمواجهتهمالوقت وفي ذات ، جهةمنودسائسهم، ومخ، اليهود

؛كمااليهود  يعتقدحيث،جهة أخرى
يحدثنا كمو ،؛وأن باستطاعتهم فعل ما يريدون على من يريدون ،الله

واقعهممنوصحابته الكرام االلهبرسولمثلةتالمالإسلاميةالقيادةمنهعانتالتاريخ مما 
.، ولا زلنا نعيشه ونعانيه إلى يومنا هذا العهودونقض،والتآمروالغشالكذبواقعالخبيث ، 
اناهتزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عوما«: سيد قطب يقول

-مع الأسف -عغير أن الأمة المسلمة لا تنتف؛أسلافها من هذا المكر ومن تلك الدسائس
كيد اليهود وا، الذي انتفع به أسلافها ، فغلبيآنيةبتلك التوجيهات القر 

- بلؤمهم ومكرهم-اليهوديزالوماوليدة،المسلمةوالجماعةناشئ،والدين،المدينةفيومكرهم
خذأكي لا ت،اعندينها،عنالأمةهذهيضللون
،وينابيع معرفتها الصافية،قيقيةالحآمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوهم،الواقية
سواء عرف أم لم ؛وكل

يعرف ، أراد أم لم يرد ، فسيظل اليهود في مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة 
حقيقة العقيدة الإيمانية والمنهج -وغلبتها التي تستمد منها وجودها و ةالواحدة المفرد

.)٢(»هي معالم الطريق هوهذ،فهذا هو الطريق -اني والشريعة الإيمانية الإيم
وذلك ،ومحاورتهالخصم مجادلةكيفيةعنلناهذه الآيات الكريمة تكشفأن: سابعا

لنا  فذكر االله ،، ومعرفتها ، واستعمالها ضده ، وذلك للتغلب عليههبدراسة نقاط ضعف
وأمته ، وذلك بتلقين النبي الدامغةومواجهتهم بالحقائق،كيف يتم إبطال مزاعم اليهود 

) . ١٠/٥٩٠٤: (في التفسير الأساسحوى ، )١(
) . ٨٤-١/٨٣: (ظلال القرآن فيسيد ، ) ٢(



١٣٠

الحجة التي تلزمهم لإبطال دعوى ولايتهم له ، فأمر نبيه أن يطالبهم بتمني الموت ، وذلك لأن 
A  <  ?  @﴿:  اليهود حريصون على التشبث بالحياة الدنيا كما قال تعالى 

   D  C  BE﴾] ٩٦:البقرة[ .
. بعيدون عن ولاية االله ومحبته ، ويعرفون ما يؤول إليه حالهم في الآخرة 

بــهويتميــز، والأحــوالالأعمــالبــهتــوزنصــحيحميــزانالآيــةهــذهفي«: عجيبــة ابــنيقــول
فهــوالمــوتيهزمــهحــالوكــل،مــدخولفهــوالمــوتيهدمــهعمــلفكــل،الأبطــالمــنالمــدعون
علــىالخصوصــيةادعــىفمــن،كــذابالمحبــةدعــواهفيفهــو،المــوتمــنفــرّ مــنوكــل،معلــول
.)١(»الآيةيختبرالناس

الحياةفيمخلوقأيأماملتجاوزهامجاللاصارخةحقيقةقريرتأن في هذه الآيات: ثامنا
،فهيوهو الموت ، وبالتالي ،منهللخلاصمجالولا،مهما كانت منزلته الدنيا

االله والرجوع إليه ، وغيرهم ، بأن المصير إلىود، لكل الظالمين والمنحرفين من اليهووعيد شديد
االلهمواجهةقبل،الآنمنذوالموقفالمصيرليحددوا،وظلمهمأنفسهممواجهةعليهمو 

مارسوهالذيالرهيبو الفظيعالعملبكلويخبرهمفي تاريخهم ، السيئالواقعذلكلهم بكل 
.وخيمة العواقبوستكون،لهوخططوا

لهــم عــن قلــة الجــدوى في شــفالمــوت ومــا بعــده ، ويكيقــةحقيقــرر«: ســيد قطــبيقــول
وحســـاب علـــى ،بعـــده مـــن رجعـــة إلى االله افـــرارهم مـــن المـــوت ، فهـــو حـــتم لا مهـــرب منـــه ، ومـــ

وهــي،العمــل حــتم كــذلك لا ريــب فيــه 
الحيــاة فهــذه، النــاس ، وهــي تلاحقهــم أينمــا كــانواتقــر في الأخــلاد حقيقــة ينســاها ،المخــاطبين 
والحسـاب والجـزاء ،والبعد عن االله فيهـا ينتهـي للرجعـة إليـه ، فـلا ملجـأ منـه إلا إليـه،إلى انتهاء 

.)٢(»فلا مهرب ولا فكاك ،بعد الرجعة كائنان لا محالة 

، الطبعة الثانية ، المديد البحر، أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الإدريسي الفاسي أبو العباسابن عجيبة ، ) ١(
) . ١/١٢٩(م ، ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣دار الكتب العلمية ، : بيروت

) . ٦/٣٥٦٨: (ظلال القرآن فيسيد ، )٢(



١٣١

 
وآدابأحكام، الجمعة صلاة
:مطالبأربعة وفيه، )١١-٩(: الآيات ويشمل

. التناسق الموضوعي لما قبلها : المطلب الأول 
.لآياتافيالدراسة التناسبية:الثانيالمطلب
. الإجمالي للآيات المعنى: الثالث المطلب
. الآيات ترشد إليه ما أهم: الرابع المطلب



١٣٢

التناسق الموضوعي لما قبلها: لمطلب الأول ا

، له بلسان الحال والمقالاالمخلوقات وتسبيحهتنزيهالسورةهذهدايةبفيااللهذكرلقد
.نفوسهم وأخلاقهموتزكيةوالحكمةالكتاب، لتعليم الأميينالرسول الأميبعثة اوذكر عقبه

الموصوف ذكر اليهود وهم الذين أعرضوا عن هذا التسبيح ، وعن ثم
، فحالهم مع  ودناءة النفس وخساسة الطبعالخلقسوء، وزادوا على ذلك

تعجب فعجب افتخارهم على الناس وبخاصة الأميين وإن،أسفارايحمل
حججهم ، بأن عرضهم على دمفذكر االله ذلك وأبطله ، وه

سيجازيهم بأعمالهم هوأن،بالموتااللههمفلم ينجحوا فيه ، فتوعد،يفامتحان سهل وخف
. الفظيعة يوم الجمع الأكبر

فلم يذكر ،مثلهللأميينالسبت أفضل أيام الأسبوع وأنه ليس لهمااللهجعل بأنافتخروا ثم
، حيث شرع االله آيات هذا الموضوع المفخرةتلك االله 
والشكر ،على الخيرالاجتماعمن مقتضيات إيمان هذه الأمة وكانالأمة ، لهذهالجمعة

رسله ، وشرع لهم أفضل شرائع دينهأفضلمنهمعليهم حيث بعث هلافضوإااللهنعمعلى 
مقابلة اجتماع أهل الكتاب فينوا، فكاالحكمةالكتاب و وعلمهمكتبه ، خيرإليهموأنزل ،

السابقان كانا تمهيدا وتوطئة لهذا فالموضوعان،على الشر الذي جرهم إلى الحمارية أو البهيمية
.)١(اوآدهابيان أحكامصلاة الجمعة و وهو ،الموضوع الكلي للسورة

ابن عاشور ، و ؛)١٦/٥٨٠٣: (، محاسن التأويل القاسمي ؛ و ) ١١٤-٦/١١٣: (افالكشالزمحشري ، : انظر) ١(
.) ٢٨/٢١٩: (والتنويرالتحرير

!  "  #  $    %  &  '  )  (      *  +  ,  ]:تعالى قال

/ .-0  <  ;:9876     5  4  3  2 1
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١٣٣

بالإيمان بفعل الأسباب المؤدية إلى ةهذه الآيات حث لتلك الأمة الأمية الموصوفففي
، والعمل من خير البرية وأخذ العلوم التي فيها خير لهم في دينهم ودنياهم تسبيح االله 

. بموجبها ، حتى تصير لنفوسهم تزكية ولأخلاقهم تحلية 
أمرالجمعة يومقيام الساعة بتعلقفلأنناسب ذكر هذا الموضوع بعد ذكر الموت وإنما

البعث والجمع الذي يقع فيه بيوماستعداد وتذكير يرةإقامة هذه الشعففي،معلوم مشهور
إن «: يقولو . ]٩: التغابن [﴾ÂÅ      Ä  Ã ﴿:تعالىقال،)١(الإنباء بالأعمال

،عند االله من يوم الأضحى ويوم الفطر أعظموهو ،اهللالأيام وأعظمها عند دسيمعةيوم الج
وفيه ،وفيه توفى االله آدم ،االله فيه آدم إلى الأرض وأهبطخلق االله فيه آدم ، : خمس خلالفيه

.)٢(»..وفيه تقوم الساعة،لم يسأل حراما ام،ساعة لا يسأل االله فيها العبد شيئا إلا أعطاه
للدنيااليهود يفرون من الموت حبا نأن بين االله تعالى أوبعد

ويوجههم للعمل للدنيا ، الذي يراد له أن يحمل آخر رسالة سماوية ، الجيل المسلم والمؤمن هذا 
.والخطبة والإستماع لها، ذكر االله والانتشار فيها ، والعمل للآخرة والسعي لها ، وهو حضور 

التعلق بما قبلها هو أن الذين هادوا يفرون من الموت لمتاع وجه«: ذلك يقول الرازي وفي
: كذلك، فنبههم االله تعالى بقولهبيعون

دنيالأن ال،الجمعةفي الآخرة ، وهو حضور  عكمأي إلى ما ينف﴾*  +  ,  - ﴿
ووجه، ]١٧:الأعلى[﴾&  '  )  ﴿:ومتاعها فانية والآخرة وما فيها باقية ، قال تعالى 

: آخر في التعلق ، قال بعضهم 
أهل الكتاب ، والعرب لا ﴾¡  ¢  £      ¤     ¥  ﴿: أحباؤهو 

كتاب لهم ، فشبههم بالحمار يحمل أسفاراً ، وبالسبت وليس للمسلمين مثله فشرع االله تعالى 
.)٣(»م الجمعة له

) .٦٣-٢٠/٦٢: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ١(
.تقدم تخريجه ) ٢(
) . ٣٠/٨: (الكبير تفسير الرازي ، ال)٣(



١٣٤

الحمار رةبين القول والفعل وصور صاحبها بصو ةفالمخالقبح ولما«: البقاعيويقول
بعد أن بين أن لطاعةبه العاقل للإجابة إلى دوام اهيأعلى الهيئة السابقة ، وحذر من ذلك بما 

في مراداته بغاية قيامجميع الكائنات مقرة بشمول ملكه بما لها من التسبيح بألسنة الأحوال ، وال
، فكان العاقل جديراً بالمبادرة إلى غاية التسبيح بلسان المقال ، وختم بالتحذير من متثالالا

الإخبار يوم الجمع الأعظم بجميع الأعمال ، قال على طريق الاستنتاج مما مضى من الترغيب 
كورة التي هي ثمرة الرسالة بما حاصله إلى التزكية المذ -ليكونوا أولياء االله - ، نادباً لهم الترهيبو 

التحلي بالمزايا الإقبال بالكلية على االله والإعراض بالكلية عن الدنيا ليجمع المكلف بين
أعظم تسبيح يفعله العاقل في أيام الأسبوع وهو الإسراع اوالتخلي عن الدنايا ، فخص من المزاي

ماع لإجابة المنادي في يوم الجمع الأكبر ، يناظر الاجتلذيالعظيم في يوم الجمعة اعبالاجتما 
واستبدلوا به ما  ، ثم الإقبال الأعظم بفعل صلاة الجمعة التي هي سر اليوم الذي ضيعه اليهود 

.)١(»تعذيبهم بعذاب لم يعذب به أحد من العالمينببكان س
: البقاعي عند حديثه عن هذه الآيات بموضوع اليهود وادعائهم للولاية  فقال ربطكما

.)٢(»لتكونوا أعداءه كاليهود ؛ : أي ﴾*﴿«
الآن الخطاب في الفقرة الثالثة إلى المؤمنين في موضوع هو من يتجه«: سعيد حوى يقولو 

، يأتي هذا بعد أن رفع لجمعةساسة في حياة الأمة الإسلامية ، وهو صلاة اأخطر المواضيع الح
لقيالاستعداد للتاالله 

، ما بعث به الرسول انتبي:أولا: الجمعة بشيئينلاةللأمر بصفقدم االله ،السيء للتوراة
موقف بني إسرائيل من : ثانيا. وصلاة الجمعة شرعت لإحياءه والتذكير به ، والحث عليه 

التوراة ، وصلاة الجمعة شرعت لتبعد المسلمين عن الإهمال لأمر االله ، فالصلات بين فقرات 
. )٣(»مةالسورة قائ

) . ٢٠/٦٢: (البقاعي ، نظم الدرر ) ١(
) . ٢٠/٦٥: (السابق المصدر) ٢(
) . ١٠/٥٩٠٦: (في التفسيرالأساسحوى ، ) ٣(



١٣٥

مواضيع السورة الكريمة وذلك معتناسقاتفي هذه الآيكثيرا ورود الأمر بذكر االله وفي
علمهميو ،يتلوا عليهم آياته ، للأميين رسولا بعثعندما ذكر في بداية السورة أنه لأن االله 

أنعم ىوالشكر له علكان ذلك من أهم الدواعي إلى كثرة التسبيح ،  ويزكيهم والحكمة لكتابا
الذي وأنه فضلهم على اليهود والعمل بمقتضى شرعه ، ، به عليهم من التوفيق إلى الإيمان به 

.اار أسفيحمل الحمار 
ذكرهما جاء مخصوص في المكان والزمان اللذين ذلك إزالة التوهم بأن ذكر االله إن فيفوأيضا

االله عز وجل الارتباط مع يرون أن ، ممن ومن تابعهمليهود بمخالفة اوفيه تعريض ، ات في الآي
دخل للدين لاالأماكن فتلكخارجأماو ،فقطمخصوصة أماكنإنما هو في والذكرالصلاة ب

وتحمده فتخشاه،معك االله أنومكان بزمانفي كل تشعرأنيعنياالله كثيرافذكر
. هالتي تغلب فيها الغفلة عن ذكر والأماكن وخاصة في الأوقات ،به تعينوتس

مع موضوع تناسقبعد إقامة صلاة الجمعة االلهفضلمنوالابتغاءالانتشارالأمر بفيو 
حيث عطلوا يوم السبت ، وعطلوا كلهمعلى صنيعاردإذ أن فيه ،ذمهم ماليهود الذين تقد

بمجانبتهم ، وعدم يضاللمؤمنين تعر ، وهو أمر من االله أعمالهم
. بماتعطيل هذا اليوم 

ةعدم مشروعيىعل﴾<  ?  @  A﴿:قوله تعالى يدل«: ذلك يقول القاسميوفي
، كتاب في تعطيل يومي السبت والأحدالهلتعطيل يوم الجمعة ، ففيه تعريض بمجانبة التشبه بأ

كل ما لم والأصل أن  ،عن كل عملنقطاعيدعو إلى الاوردّ على ما ابتدع فيه من الوظائف ما
.)١(»االلهبهيأذنفهو تشريع ما لم،الهدي النبويّ، من خبر قويمولا، الحكيمعليه الكتابينص


) .  ١٦/٥٨٠٤: (، محاسن التأويل القاسمي )  ١(



١٣٦

لآياتفي االدراسة التناسبية:الثانيالمطلب
في الآية التاسعة الدراسة التناسبية: المسألة الأولى 

 المفردات والجملبيان التناسب في: أولا:
، وإنما عبر بأداة يمانمن أقروا بألسنتهم بالإاأي يZ!  "  # ]:تعالىقوله

. لما سيعقب ذلك من أحكام وآدابيذبالتنفالمبادرةلحثهم"يا"البعد
إلى المبادرة إلى - المشيرة إلى احتياجهم إلى التزكية -البعد ةابأدوألهبهم«: البقاعي قال

.)١(»على ما يتعقب ذلك من الأوامرلالإقبا
رفع النداء«: الراغب قال، وتهو الدعاء بأرفع الصالنداءZ%$]: قولهو 

9  :  ;  ﴿:لكالصوت وظهوره ، وقد يقال ذ
D  C  B  A  @  ?   >  =       <E﴾]دون يعرف إلا الصوت لا: أي]١٧١:البقرة

: ذلك ، قال تعالى المعنىللمركب الذي يفهم منه الويق،تركيب الكلامقتضيهالمعنى الذي ي
[!"#$ Z]وكذلك،دعوتم أي] ٥٨:المائدة﴿&%$'( )﴾

.)٢(»المعروفةالشرع بالألفاظفيمخصوصالصلاةونداء
ذكر لفظ النداء هنا دون غيره من المعاني ، هو تذكير لذلك اليوم الذي تكثر فيه ومناسبة
، وهذه فيه الأولون والآخرون ، لحشرهم ومحاسبتهم أمام االله ىحيث يناد، النداءات 

.لموت والحساب افيها ذكر التيالآية السابقة سياق مع متناسقة اللفظة 

). ٢٠/٦٣: (البقاعي ، نظم الدرر ) ١(
) .٤٨٦: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ، ) ٢(

!  "  #  $    %  &  '  )  (      *  +  ]:تعالى قال

/ .-  ,06     5  4  3  2 17  Z.
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لأنه لما كان غير متصور ترك هذه ﴾%﴿بصيغة البناء للمجهولالنداءذكرإنماو 
الشعيرة من المسلمين ، ولم يكن يلزم تخصيص أحد بالنداء لها ، بل كان كل من يصلح لذلك 

.النداء ، جيء بالبناء للمجهولذاهمن المسلمين يمكن أن يتولى
﴾ &﴿: وقوله

. )١(ولا تكون الصلاة من اليوم ، وإنما يكون وقتها من اليوم﴾،)  (     '﴿: قوله 
مائة آية من فيت ذكر ، و ثلاثة عشر وجهاعلىالكريمالقرآن فيالصلاةوردت وقد
.)٢(لتَّاركين لها بالعقوبة والملامةوعيد لأَو،آية إِمّا وعد المصلِّين بالكرامةكلوفي،القرآن

Z']وإنما ناسب مجيء ،أي من صلاة يوم الجمعة Z )  (    ']: وقوله
المعروف لوقتفيلأنه لما كانت الإجابة يك؛ و 

علىللدلالة وأيضا ،)٣(للنداء، ولا يشترط لها استغراق النداء لجميع اليوم
:بترك البيع في قولهالأمروتأكد ذلك أيضا مجيء ،الجمعة نفسها دون بقية صلوات ذلك اليوم 

[/  .  -  ,  +  *0Zـبالجمعة دون غيرها لوجود الخطبة خاصأيضاهذاف
صاحب التفسيرية والتبعيضية وبمعنى في ، قال : ثلاثة أوجه وهي تحتملهناZ']ولفظة

؛ ذلك الوقت في أي يوم من الأيام لبيان أي ،لإذا وتفسير لها بيانZ']و«: يانروح الب
كما ذهب إليه ،  ، كما ذهب إليه بعضهم ،  

. )٤(»الآخر البعض
اختلف«:اه حيث قال معنفيالعلماء اختلافابن العربي ذكرZ*  ]: وقوله

:كقوله تعالى،أنه العمل:الثاني،أن المراد به النية :الأول: ثلاثة أقوالعلىفي معناه العلماء

) .٣٠/٨: (الكبير يرتفسالرازي ، ال: انظر) ١(
.)١/٣٩٤: (واظرنزهة الأعين النابن الجوزي ، : وانظر) . ٤٣٦-٣/٤٣٥: (تمييزبصائر ذوي الالفيرز آبادي ، ) ٢(
. ، بتصرف ) ٢٠/٦٣: (البقاعي ، نظم الدرر) ٣(
إحياء التراث دار: ، بيروت روح البيان ، حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي حقي ، إسماعيل: انظر) ٤(

.  )٩/٥٢٢(، العربي



١٣٨

[;:98765 Z]تعالىوقوله،]١٩: الإسراء:[uts Z]٤: الليل[

الجري وهو:رابعاويحتمل ظاهره ،الأقدامعلىالمراد به السعيأن:الثالث. قول الجمهوروهو
فامضوا( :عمروقرأها. الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمونوهو،والاشتداد

، ذلكمسعود بنوقرأ ا، والاشتداد الذي يدل على الظاهرالجريظنعن فرارا)١()االلهذكرإلى

؛كله تفسير منهموهو: قالثم، )٢(»لسعيت حتى يسقط ردائيZ*]قرأتلو«:وقال
.)٣(»وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير،لا قراءة قرآن منزل

أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون إذا«:قوله؛العدوهناهاالمرادليسأنهعلىيدلومما
.)٤(»ولكن ائتوها وعليكم السكينة

المقصودالمشي مشي الجد والطلب ، وذلك إذا كان في عبادة ف: السعي«: الفراهي وقال
، "نسعى"معنىيبين" نحفد": فقولنا»نسعى ونحفدوإليك«:تقول في القنوتكماإظهار العبودية،

فالمشي«: أن قالإلى
&  '  )  (      *  +  ,  -. $  % ﴿: عالى، ولذلك قال توقد دعاه

جاء النهي عن السعي المفرط الذي يخرجه من الوقار، والأمر بين بين، ومما ذكرناوإنما، ﴾/
. )٥(»االلهكانا يسعيان إلى طاعةاعيلوإسمراهيمفإن إب،بين الصفا والمروةالسعينىمعهرظي

القراءة هذهبأنهاعليوتعقب ، ابن جني في كتابه وذكرها) . ٢٣/٣٨١: (هذه القراءة ابن جرير في تفسيره روى)  ١(
علي : تحقيق، شواذ القراءات وجوهعثمان ، المحتسب في تبيين و الفتحأبابن جني ، :  ، انظر تفسير للقراءة العامة

: القاهرة عبد الفتاح إسماعيل ، : والدكتورعبد الحليم النجار ، : والدكتور ، النجدي ناصف
.) ٢/٣٢٢(م ،١٩٩٤/هـ١٤١٤، سلامية لجنة إحياء التراث الإسلاميالأعلى للشؤون الإ

) . ٥٦٠٤: (برقم ) ٢/١٥٧: (ابن أبي شيبة في مصنفه روى هذا الأثر ) ٢(
دار : محمد عبد القادر عطا ، الطبعة الثالثة ، بيروت : ، تحقيق القرآن أحكامابن العربي ، محمد بن عبد االله ، ) ٣(

. ، باختصار ) ٢٤٩-٤/٢٤٨(م ، ٢٠٠٣/ه١٤٢٤الكتب العلمية ، 
ومواضع دكتاب المساج،  مسلم و ؛)٨٥٧: (باب المشي إلى الجمعة برقم ، كتاب الجمعة ،  البخاري أخرجه) ٤(

. من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ) . ١٣٨٩: (برقم ، كينة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وس، الصلاة
إبراهيم وإسماعيل نص دعاء بين ورود التناسق لكتبين يومن هنا قد : قلت ) . ١٩٤: (القرآنمفرداتالفراهي ، ) ٥(

عليهما السلام 
. وهي من أعظم العبادات وتفعل في أكبر تجمع إسلامي 



١٣٩

لى، وهو الجد والحرص عيمعنى زائدا على المشلتضمنههنايبالسعيرعبالتوناسب
وهم  صلاةففي هذا احتراز من عمل المنافقين الذين يأتون ال،التبكير ، وعلى توقى التأخير 

والدليل على هذا أن الآية الكريمة أمرت بالسعي بعد النداء ،كسالى ، فالكسل مخالف للسعي 
مباشرة وعطفت بالفاء التي هي للتعقيب ، مما يشير إلى سرعة الذهاب إليها حتى أن الطهارة 

المسلم عن الذهاب إليها ، خرتكون قبل النداء ، حتى لا يتأالأكبرمن الحدث الأصغر و 
. قت أن يؤذن لها ويكون مستعدا لأداء هذه الشعيرة من و 

. على ذكر االله لاشتمالهماالخطبة وصلاة الجمعة : هنابهالمراد﴾-, +﴿: وقوله
أنه : والصحيح«: ثم قال،العلماء في تعيين المراد بالذكر هنا اختلافالعربي ابنذكروقد

إن المراد بالذكر : قلناوإذا«: ثم قال. »،أوله الخطبة،واجب الجميع
.)١(»والعبد يكون ذاكرا الله بفعله كما يكون مسبحا الله بفعله ،الصلاة فالخطبة من الصلاة 

في ذلك جميع ما ليدخلدون غيره من العبادات هنا﴾-, ﴿ورود لفظة اسبنوإنما
.العباداتللخطبة والصلاة وما يتخللهما من انتظاريحصل فيها من العبادات ، من 

:إلى الصلاة ، كما قال : دون أن يقول ناه﴾ ,  -﴿وإيثار«: ابن عاشور قال
[:  9  8Z ٢(»والصلاة الخطبة: لتتأتى إرادة الأمرين(.

،يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذانالبيعبترك من االله أمر0Z.  /]: وقوله
. عن ذكر االله من شواغل الدنيا هلما يذتركفي ذلك يدخلو

لأن المشترِى والبيِّع يقع عليهما ؛أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراءإذا«: الفراء قال
.)٣(»فإذا أذن المؤذن من يوم الجمعة حرم البيع والشراء،البيِّعان

تخصيص البيع بالذكر دون غيره من المعاملات لأنه أكثر ما يشغل به أصحاب وناسب
، ولأن الربح السريع في الأعم الأغلب يكون في البيع دون الشراء ، والنفس مجبولة لأسواقا

فإذا سُد المنبع ومُنع البائع من أن ،المشتري لا بد له من بائعلأن، يععلى حب الربح السر 
.منه يبتاعفالمشتري لن يجد أحداً ،يبيع

.، باختصار ) ٤/٢٤٩: (القرآنأحكامابن العربي ، ) ١(
) . ٢٨/٢٢٦: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٢(
).٣/١٥٧(م، ١٩٨٣/ه١٤٠٣عالم الكتب،:، الطبعة الثالثة ، بيروتآنالقر معانياء ، أبو زكريا يحي بن زياد، الفر ) ٣(



١٤٠

لأن يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من ؛ خص البيع من بينها وإنما«: الزمخشري قال
ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص ، قراهم وبواديهم ، وينصبون إلى المصر من كل أوب 

، ، وحينئذٍ تحرّ التجارة ودنا وقت الظهيرة ، وتعالى الضحى ، 
والمضي إلى ، ويتكاثر البيع والشراء ، فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول بالبيع عن ذكر االله 

واتركوا تجارة الدنيا ، واسعوا إلى ذكر االله الذي لا ،بادروا تجارة الآخرة: قيل لهم ،المسجد
.)١(»شيء أنفع منه وأربح

خرةبالمبادرة إلى تجارة الآرأمولما«: البقاعي وقال
ولكونه ، عأعظم مان

، اضرلكثرة الوافدين إلى الأمصار يوم الجمعة من الحو ؛ أكثر ما يشتغل به أهل الأسواق 
يعوق عن الجمعة اوكل م، واجتماعهم للتجارة عند تعالي النهار ، قال ناهياً عن تجارة الدنيا 

.)٢(»لأنه أعظمها؛ عنها بهمعبراً 
 وموضوعها خاتمة الآيةبيان التناسب بين : ثانيا:

ذلكم المذكور أي6Z  1  2  3  4  5         ]: قولههذه الآية باالله ختم
لأن هذه ؛ وترك البيع ، وإنما ناسب الإتيان بالأداة الموضوعة للبعد من السعي إلى ذكر االله 

الأمور من الأمور العالية الرتبة ، وفي ذلك ترغيب وتشويق للنفوس بالبلوغ إليها ، ثم زاد في 
ه طهارة أي في دينكم ودنياكم ، وفي2Z 3 ]: الحث عليها والترغيب فيها بقوله 

4  ]: لنفوسكم وتزكية لأخلاقكم من التعلق بالأمور الفانية ، ثم زاد التشويق والحث بقوله 
      56Zأن امتثال أمر االله لعرفتمكنتم من أهل العلم والفقه السليم للأمور ، إن:أي

أي لأن،هذا الوقت بالبيع والشراء ، خير لكم من الاشتغال فيءذكره عند النداإلىبالسعي
. )٣(، ويستبدل بما هو أدنى منه ما يعلم أنه أعلى وجوه الخيركعاقل لا يسعه أن يتر 

) . ٦/١١٩: (الكشافالزمخشري ، ) ١(
) . ٢٠/٦٥: (البقاعي ، نظم الدرر) ٢(
.السابق المصدر : انظر) ٣(



١٤١

في الآية العاشرة الدراسة التناسبية: المسألة الثانية 

 بيان مناسبتها لما قبلها: أولا:
ؤمنينالمعبادهاالله أمرأن بعد

بعدها التيالآيةهذه في عقب
.تلكما حظر عليهم في إباحة
، يالتوازن السامللمؤمن المطيع لربهترسم يراهاسابقتها معالكريمة يةهذه الآفيالمتأملو 

بحيث لا تطغى لدى الفرد المسلم أموره المادية على ،دينه ، وما تقتضيه دنياه يقتضيهبين ما 
،غير وقت الصلاةالناس إلى أن لهم فيتنبيهالكريمةهذه الآيةمنالقصدف،معتقداته الدينية

ذكر إلىيتفرغوانطلب الرزق ، وفى الاشتغال بالأمور الدنيوية ، فعليهم أن فيسعة من الزم
.الحرص وأتمه أشدذلك علىيحرصواللصلاة من يوم الجمعة ، وأن ياالله ، إذا ما نود

،الربحوابتغاءمن الانتشارالصلاةعليهم بعد قضاءحظرمالهمأطلقثم«:الزمخشريقال
عنه ، وأن تكون هممهم امع التوصية بإكثار الذكر ، وأن لا يلهيهم شيء من تجارة ولا غيره

.)١(»لأنّ فلاحهم فيه وفوزهم منوط به ،عنهينفضون
،لطلب شيء غيرهايصلحوقتها لا أنعلى الصلاة وأرشد إلى حثلما«:البقاعييقول

من الإثم ، بين وقت المعاش بوأنه متى طلب فيه شيء من الدنيا محقت بركته مع ما اكتس
.)٢(»فقال مبيحاً لهم ما كان حظر عليهم 

8 9 ]:تعالىبقولهأعقبوإنما«:فيقولذلكفيابن عاشور مناسبة أخرىويضيف
;: @ ? >    = <AZ ًتنبيها

.)٣(»يأخذوا ذلك من وقت الصلاة ، وذكر االلهفلا،من ابتغاء أسباب المعاش وهللبيع ونح

.) ٦/١١٩: (الكشافالزمخشري ، ) ١(
. ) ٢٠/٦٧: (البقاعي ، نظم الدرر) ٢(
) . ٢٨/٢٢٧: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٣(

A  @  ?  >      =  <  ;  :  9  8  ]: تعالى قال
  F  E       D  C  BG  Z.



١٤٢

 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:
لاقو ، الأمر فصل: وهوالقضاءمأخوذ من قضيت9Z  : ]: تعالى قوله

. وفرغتم منها ، أديتم الصلاة : به هنا والمراد. )١(كان ذلك أو فعلا
النون«: ، قال ابن فارس رالانتشار مأخوذ من النشZ>  =;]: وقوله

فيوتشعبوا تفرقوا: فالمعنى. )٢(»بهوالشين والراء أصل صحيح يدلُّ على فتح شيء وتشع
الربح بواواطل،النداء للصلاةدتركتموها عنتيلأداء أعمالكم ال،مناكبهاوامشوا في،رضالأ
.، لأنه جاء بعد النهيوالأمر في هذا للإباحة،لالحلاالكسبو 

: عنىوالم.  )٣(في الطلبالاجتهادشدة هوالابتغاءو A  @  ?  >Z ]: قوله
. )٤(»عطية لا تلزم من يعطي كل«: مجتهدين في طلبكم ، والفضل معناه اطلبوا

، لم، وطلب العلاالله وخزائنه ، ومنه الرزق والتجارة والكسب الحلاعطاء: هناوالمراد
.وزيارة قريب ، وعيادة مريض 

8  9  :  ;  >  =      <  ?  ﴿: وقد فسر ابن عباس قوله تعالى 
 A  @﴾ لم يؤمروا بشيء من طلب الدنيا إنما هو عيادة مريض وحضور جنازة «: قالو

.)٥(»وزيارة أخ في االله 
إشارة إلى أن الخطبة تكون قبل الصلاة ، وأيضا فيه هنا ؛ ذكر الانتشار بعد الصلاة وفي 

.المعاش لوتحصي، لفتح أبواب الرزق ةإيذان بأن الأعمال الصالحة هي وسيل
اللهم«: إذا صلى الجمعة، انصرف فوقف على باب المسجد فقال)٦(كان عراك بن مالكوقد

.)١(»وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقيندعوتك وصليت فريضتك أجبتإني
.)١(»الرازقين

.، بتصرف )٤٠٦: (غريب القرآن فياتالمفردالراغب ، ) ١(
) .٥/٤٣٠: (مقاييس اللغة معجمابن فارس ، ) ٢(
) . ٥٦: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ، ) ٣(
) .٣٨٢: (الراغب ، المصدر نفسه )٤(
. وعزاه إلى ابن مردويه ، ) ٨/١٦٥: (السيوطي ، الدر المنثور : انظر ) ٥(
يزيد بن فةفي خلامات،خيار التابعينمنلفاضثقة،عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني : هو عراك بن مالك )٦(

. ) ٧/١٥٦: (: انظر. عبد الملك بعد المائة



١٤٣

الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر هذه«: أورد هذه الأثر أن بعدسيد قطب قال
هذا الإدراكولعل!وبحقيقته كذلك، جداً في بساطة تامة ، فهو أمر للتنفيذ فور سماعه بحرفيته 

مع كل ما  ،إليهإلى مستواها الذي بلغتموعةالصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك الجاد
.)٢(»لجاهليةكان فيها من جواذب ا

، في كل زمان ومكان على ذكر االلهداوموا: أيD  C  BZ]: قوله وأما
بيعكم حالأحوالكم ، في مجامع، بل اذكروه في تكمحال صلافيتخصوا ذكره تعالى ولا

.)٣(الآخرة الدارمنافععن الدنيامنافعتشغلكم لابحيث ،وأخذكم وعَطاَئكم ،وشرائكم
في الأرض وابتغاء فضل االله وطلب الانتشاربمربالذكر بعد الأالأمرمجيء تناسقوأما

،ذكر االلهعنالغفلة إلىويدفعهالإنسانيجرقدهذا الانتشار فلأن؛الرزق والتكسب بالتجارة 
االلهفأمر؛، والغش ، والاحتيال الكذبمن ، تارتكاب المعاصي والمنكراذلك إلىساقهاوربم

أو،من الانصباب في أشغال الدنيا انصباباً ينسي ذكر اهللاحتراساكثيرا بذكرهالمؤمنينعباده
.)٤(الإِقبال على مرضاة االله تعالىالفلاح فيفإن،لواتعن الصشغلي

حالة فيوأثقلها على الميزان ، فلا يمتنع ، وأيسرها ، الذكر من أخف العبادات وأيضا فإن 
في بيعه وشراء ، وفي نومه ويقظته ، وفي دخوله الذكر سعي ولا عمل ، فالمسلم يذكر االله 

 .
،عن الذكر ، بين أنه أعظم السعي في المعاش كان السعي في طلب الرزق ملهياً لماوأيضا 

.)٥(وإن تحايل له بكل الحيل ، من غفل عنه لم ينجح له مقصد وأن

أسعد محمد : تحقيق ، )١٠/٣٣٥٦: (تفسيره في، الأثر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيهذاذكر) ١(
.المكتبة العصرية : ، صيدا الطيب

) . ٦/٣٥٧٠: (ظلال القرآن فيسيد ، )٢(
) . ٥/٣٣١: (إرشاد العقل السليم، السعود وأبو؛) ٣٣٩: (، أنوار التنزيل البيضاوي :انظر)  ٣(
) . ٢٨/٢٢٧: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر) ٤(
) .٢٠/٦٧: (البقاعي ، نظم الدرر) ٥(



١٤٤

سبقمخصوص في المكان والزمان اللذين ذلك إزالة التوهم بأن ذكر االله إن فيفوأيضا
،معكاالله أنومكان بزمانفي كل تشعرأنيعنياالله كثيراً فذكرذكرهما في الآية السابقة ، 

. هوخاصة في الأوقات التي تغلب فيها الغفلة عن ذكر ،به تعينوتحمده وتسفتخشاه
: زادة في حاشيته على البيضاويقال، بمعنى عام ، شاملا لجميع الطاعات يأتي الذكر وقد

»

فلا تتركوا منهإذا فرغتم : ، ثم قال لاأمر االله تعالى به أو ، خاص إذ المراد منه الخطبة والصلاة 
وإرادة ، بب من قبيل ذكر السالمعنىوتذرونه ، والذكرأتونهطاعة االله تعالى في جميع ما ت

. )١(»، لأن ذكر االله تعالى سبب لطاعتهالمسبب
بعد الله ايستحب شكر فلأنه؛الجمعةصلاةمناءمناسبة الأمر بالذكر بعد الانتهوأما

،له بالحمداالله اذكروا«: ريقول ابن جري،توفيق االله لعبدهوتذكر،دينيأداء كل عمل
. )٢(»فرائضه والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء

على النسيان ، فمهما فتر عن نفسه مجبولالإنسان فلأن؛ناسب الأمر بكثرة الذكر وإنما
عنه يغفلوالا بحيثبكثرة الذكر روافأم،استولت عليها الغفلة فمرنت على البطالة فهلكت 

الإنزالوعند،الجماعأول وعند،عند الدخول إلى الخلاء حتى،همأصلاً ولا بألسنتم
.)٣(بالقذر كالكون في قضاء الحاجةبسواستثنى من اللساني وقت التل،

وإشفاق ، وذكر بعض طمع: لعل«: قال الراغب F  EZ   ]: تعالى وقوله
وإن كان ) لعل(وفي كثير من المواضع بكي ، وفسر،من االله واجب لعل: قولهالمفسرين أن 

.)٤(»وتارة طمع غيرهما ،في كلامهم تارة طمع المخاطبضيطمعا فإن ذلك يقت

في معنى تقريب مستعملF  EZ   ]المستفاد من الرجاء«: ابن عاشور وقال
فهذه حقيقة الرجاء ، ،للفلاح فيما حدد االله تعالى جببأعمالهم الحد المو بلغوااالفلاح لهم إذ

محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي ، حاشيةزاده ، محي الدين محمد مصلح الدين القوجوي ، ) ١(
) . ٨/٢١٨(م ، ١٩٩٩/ه١٤١٩لعلمية ، دار الكتب ا: محمد عبد القادر شاهين ، الطبعة الأولى ، بيروت : تحقيق

.)٢٣/٣٨٥: (الطبري ، جامع البيان )٢(
. بتصرف ) ٢٠/٦٨: (نفسه المصدر البقاعي ، )٣(
. اختصار ) ٤٥١: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ، ) ٤(



١٤٥

املقي؛ فذلك لا يخطر بالبال ، وأما ما يستلزمه الرجاء من تردد الراجي في حصول المرجو 
.)١(»الأدلة التي تحيل الشك على االله تعالى 

،الدنيا فيوالسعيدةالمطمئنة بالحياةوتفوزونتظفرون بمرادكم ، أيFZ   ]: وقوله
.امتثلتم أمره إذا،الخالد في الآخرة والنعيم

، فالدنيوي خرويدنيوي وأ: الظفر وإدراك بغية ، وذلك ضربان الفلاح«: بالراغقال
، أخروي وفلاحوهو البقاء والغنى والعز ، ، 

.)٢(»ل ، وعلم بلا جهل ذبقاء بلا فناء ، وغنى بلا فقر ، وعز بلا : وذلك أربعة أشياء 
 وموضوعها خاتمة الآيةبيان التناسب بين : ثالثا:

كان لماهذه الآية ببيان الفلاح لمن امتثل لتلك الأوامر السابقة ، وذلك أنه االله ختم
تعالى ، وكثرة ذكره ، وكانت تلك فضل االله بتغاءوا، الأمر بالانتشار في الأرض في هذه الآية 

جاء بيان ، ، ومن الجمع بين الدين والدنيا عمارة الكون ومن الحياة ، هذه مقومات من أهم 
.في الدارين لفوزالفلاح واما يترتب على من قام بذلك من 

في الآية الحادية عشرالدراسة التناسبية: الثالثةالمسألة 

 بيان سبب نزول الآية : أولا :
جمهور المفسرين على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة هو الحديث الذي أخرجه أجمع

ونحن ،أقبلت عير يوم الجمعة« : قالبااللهعبدجابر بنعنوغيرهماالبخاري ومسلم 
N  M  L   K  J  I  H     ]: فأنزل االله، إلا اثني عشر رجلا اسفثار الن،مع النبي 

P  OQZ  Y      X    W  V  U  T  S    R[   _  ^    ]  \﴾«)٣(.

) . ١٧/٣٤٦: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ١(
.) ٣٨٥: (رآنفي غريب القالمفرداتالراغب ، )  ٢(
، ١٩٥٣، ٨٩٤: (رقموب) . ٤٦١٦: (، برقم﴾رأوا تجارة أو لهواوإذا﴿: البخاري  ، كتاب التفسير ، باب أخرجه)٣(

. )٨٦٣: (برقم﴾رأوا تجارة أو لهواوإذا﴿: ومسلم ، كتاب الجمعة باب في قوله تعالى ، ) ١٩٥٨

P  O     N  M  L   K  J  I  HQ  U  T  S    R]:قال االله تعالى 

Z  Y      X    W  V[   _   ̂   ]  \﴾.



١٤٦

 بيان مناسبتها لما قبلها: ثانيا:
ما وسائر، للجمعةالنداءعندعن البيع نهيالالآيتين السابقتين فيذكر االله أنبعد

في نتشارالبيع والاإباحةوذكر وقت ،ما في تركه من الخير والفلاحبينو يشغل عن ذكر االله ،
صلاة إقامةفيتركالأرض ، عقب ذلك بتوبيخ من يفعل ذلك في غير الوقت المباح فيه ، 

لما تأكيدا،مع البشر رةالخاسبالتجارةويتعلقالتجارة الرابحة مع االله ، منهي التيالجمعة 
. ذكرهاوالتي سبق ، في عهد النبيوقعتالتيلحادثةلتلك اوبياناسبق ذكره ، 

، هذه أوامرنا الشريفة: مما ينطق به نص الخطابلتقديركان اولما«:البقاعيقال
وتفضلاتنا الكريمة العميمة ، فما لهم إذا نودي لها توانى بعضهم في ، وتقديساتنا العظيمة 

، وكان قلبه متوجهاً نحو البيع ونحوه من الأمور الدنيوية عاكفاً عليها ساعياً !؟الإقبال إليها 
.)١(»بجهده إليها

لكت في وسُ مرالتوبيخ على ترك المأمور به بعد ذكر الأعُطف«: ابن عاشور وقال
، لخطاب عنهم اإيذاناً ؛ لخطاب النبي المعطوفة طريقة الالتفات
.)٢(»خوأخبر عنهم بحال الغائبين ، وفيه تعريض بالتوبي،فحرموا من عز الحضور 

 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثالثا:
إذ أن ،ااهعن معنةمجردهذا المكان في} إذا{أداة الشرط HIZ ]: تعالىقوله

،نزول هذه الآيات قبلمضىقدالانفضاضأمر 
.)٣(وما قبله من الأمر والتحريض، هذا التوبيخ 

الخطبة يوم الجمعة  إن: في الخروج فقالوا وقد ذكر العلماء السبب الذي من أجله ترخص أصحاب النبي : قلت
الجميلمن باب الظن فهذا

«: ، حيث قال ) ٥/٥٢٨: (ابن رجب ، فتح الباري : ، انظر بأصحاب النبي
اثنافيها ، ثم خرجوا من المسجد حتى لم يبق معه إلاّ بعد دخولهم معهالجمعة خلف النبي 

.»الظن ، ولم يقع ذلك بحمد االله تعالى
) . ٢٠/٦٨: (البقاعي ، نظم الدرر)  ١(
) . ٢٨/٢٠٤: (والتنوير التحريرابن عاشور ، ) ٢(
. المصدر نفسه ابن عاشور ، ) ٣(



١٤٧

: في رأس المال طلبا للربح ، يقالالتصرف: اللغة هيفيالتجارةJZ ﴿:تعالىوقوله
.)١(تجر يتجر، وتاجر وتجر

وهو ما أقل شؤونه البطالة ، ما من شأنه إقامة المعاش أتبعه ما هو أنزل منه ذكر ولما
يشغل ما: هواللهوو L   KZ  ]: فقال ،)٢(التي لا يجنح إليها ذو قدر ولا يلقي لها باله

المتوجه إليه : ومنها: على ستة أوجه آنفي القر اللهوجاء وقد. )٣(الإنسان عما يعنيه ويهمه
.)٤(الطبل والملاهيضربهذا الموضع وهو بمعنى 

من ذوي همإذ يكون بعض، تقسيم لأحوال المنفضين ﴾K ﴿الذي أفادته والتقسيم
ولكن أحبوا ، ، وبعضهم من الشباب لا همة لهم في الميرة خرجوا ليمتاروا لأهلهم، العائلات 

.)٥(حضور اللهو
لأنه لا يكون إلا تقرباً على حال سيئ ، من الفض ؛ كان مطلق الانفضاض قبيحاً ولما

. )٦(N  MZ]:قال تعالى معبراً به ،قبيحةعلتهكانتإذافكيف،بالتفرقةالكسروهو
، ختم الكتابكفض،  والتفريق بين بعضه وبعضه ، الشيء رسكالفض«: الراغب قال

.)٧(» وعنه استعير انفض القوم 
جعل فمن،تفرقوا: الثانيو ،ذهبوا : أحدهما:وجهان﴾M ﴿وفي«: الماوردي وقال

. )٨(»وهذا أفصح الوجهين،، ومن جعل معناه تفرقوا أراد عن الخطبةمعناه ذهبوا أراد التجارة
،إليهم م،) إليهما(يقل ولم،﴾N ﴿الضمير إلى التجارة أعادوإنما

ا إذا كان مذموما فما للتجارة مع الحاجة إليها والانتفاعالانفضاضلأنأو،المقصودة و 

) . ٧٣: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ، )١(
. ) ٢٠/٦٩: (البقاعي ، نظم الدرر) ٢(
) . ٤٥٥: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ، ) ٣(
) . ٥٣٦-١/٥٣٥: (النواظر ينالأعهةنز ابن الجوزي ، : انظر) ٤(
) . ٢٨/٢٠٥: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٥(
) . ٢٠/٦٩: (البقاعي ، نظم الدرر) ٦(
.)٣٨١: (في غريب القرآن المفرداتالراغب  ، ) ٧(
) . ٦/١٢: (والعيون النكتالماوردي ، ) ٨(



١٤٨

التجارة واللهو لهما عمل ولكنوهو مذموم في نفسه ، ، لّية إلى اللّهو بالكُ ضاضبالانفظنّك
.)١(هو شغل المؤمنين عن العبادة والذكر،واحد 

للدلالة عليهاني، فحذف الثهوإذا رأوا تجارة انفضوا إليها ، أو لهوا انفضوا إلي: المعنىوقيل
.  )٢(]٣٣:المؤمنون[﴾q     p  o  n  m  l  k  ﴿: قوله تعالىمثل

أذان الجمعة ، ذكر ما هو أشد سماعحالعمل التجارة واللهو ممنوعا ومحرما في كانولما
تلك الخطبة التي يلقيها على !وأي خطبة ،الخطبةحال فييهامن ذلك وهو الخروج إل

في ، ، هي جديرة بشدة الإصغاء إليها التيعند االله ، و لقمسامعهم خير الخ
تركوا: أي ﴾P  O]: لى، فقال تعا)٣(والإقبال على الآخرة، صرف النفس عن الدنيا 

.طبيخقائماالمنبر علىالنبي تركوا
في االله للمؤمنين ما ادخر : يعني ﴾]Z  Y      X    W  V  U  T  S    R]:تعالىوقوله

.من الدنيا اهمواللذة الباقية ، خير مما أعطياالآخرة من جزيل العطا
،ذكر اللهو للواقع فقط، فلتفضيل مسوق لنههنا لأاللهو على التجارة إنما ناسب تقديم و 

لتكون أقرب لذكر رةوأخر ذكر التجا،للمفاضلةمحلاً فليس،لقالأن اللهو لا خير فيه مط
لكان ذكر اللهو فاصلاً بينها وبين قوله ، فلو قدمت التجارة هنا أيضاً ،معاً الرزق لارتباطهما 

قبيل الفرض من، وأيضا فهو وهو لا يتناسق مع حقيقة المفاضل،﴾\  [    ^ ﴿: تعالى
، إن وجد في اللهو خير : فكان المعنى ، ولا رازق غير االله ، إذ لا خيرية في اللهو ؛ والتقدير 

أولاهم ، و وأقواهم قوة ، فاالله خيرهم ، وإن وجد رازقون غير االله ، فما عند االله أشد خيرية منه 
.)٤(عطية 
 وموضوعها خاتمة الآيةبيان التناسب بين : رابعا:

، والألوسي ، روح ) ٥/٣٣١(:إرشاد العقل السليم، السعود أبو،  و ) ٣٣٩: (أنوار التنزيلالبيضاوي ، : انظر ) ١(
) . ٢٨/١٠٥: (المعاني 

) . ١٨/١١٢(:لأحكام القرآنالجامعالقرطبي ، )٢(
) . ٢٠/٧٠: (البقاعي ، نظم الدرر) ٣(
فيالبيان، أضواءالجكنيالمختارمحمدبنالأمينمحمد؛ والشنقيطي ،) ٩/٥٢٨: (روح البيان حقي ، : انظر ) ٤(

) . ٨/١٨٧(، م ١٩٩٥/هـ١٤١٥دار الفكر ، : بالقرآن ، بيروت القرآنإيضاح



١٤٩

، وكان من انفض من أذان الجمعة سماعحالعمل التجارة ممنوعا ومحرما في كانلما
هذه الآية ببيان أن االله ختم

، فهو الحقيق بأن يطلب منه ، فاتجهوا إليه يا من تطلبون الرزق ، فهو الرزق بيده 

االله أن:أحدهما: في معناه وجهان يحتملZ[    ^ ]:قولهفي و ﴾ [    ^ ﴿

يؤمن به ويعبده ، ومن يكفر به ويجحده ، فهو يعطي منيرزق لأنه،خير من رزق وأعطى 
.)١(ورزق االله خير الأرزاق:الثانيو . من سأل سواء كان مؤمنا أم كافرا 

المعنى الإجمالي للآيات: الثالث المطلب
والسعي إلى سماع ، عباده المؤمنين ويرغبهم في صلاة الجمعةفي هذه الآيات االله يحث

إلى أَن ذلك خير ونبه،لجمعةنداء اسماععن البيع والشراء بعد وينهاهم،رالخطبـة والذك
وعن الاستعداد للدار ، والغفلة عن الأَعمال الصالحة ،وأفَضل من الانشغال بعمل الدنيا

من أهل العلم انوا، إن ككاتبالخيرات والبر مهعند االله ، وأعود عليملهوأرجى، الآخرة
.والفهم السليم 

الأسواق لطلب فيالانتشاربالمؤمنين لعبادهالصلاة إقامة الفراغ من بعدرخصثم 
؛ اءبالبيع والشر مغالهشفي حالة انحتى، هذكر منالإكثارعلىذلك معوحثهم،الحلالالرزق
. في الدارين وسعاربحهم سبابذلك من ألأن 

والتجارة الدنيا الفانية ، على الآخرة الباقية ، ثروامن الصحابة ممن آفريقاعاتب ثم
، رسول االله تركوا منبع الخير والهدى ، و الخاسرة مع البشر على التجارة الرابحة مع االله 

يخطب ،قائماالكريم ولتركوا الرس، الدنيا متاع الحياة الشر والغواية منبع وانصرفوا إلى
فيالجزاء وحسن، أَن ما عند االله من الثواب : المنصرفين عنه وإخبارهمبتبليغنبيه االلهأَمرف

من يرزق، و ، لأنه تعالى هو الموجد للأرزاق والمقدر لهاهو خير من التجارة واللهو، الآخرة 
. وهو خير الرازقين حساب ،يشاء بغير 

) . ٢٠/٧٠: (البقاعي ، نظم الدرر: انظر ) ١(



١٥٠



١٥١

ما ترشد إليه الآيات أهم : الرابع المطلب
عدد من الأحكام ، والتشريعيات الإلهية، علىدلتأرشدت هذه الآيات الكريمة ، و لقد

: والتشريعات هذه الأحكام أهم فمن 
يجبو المعروفة ، بالشروطلفينالمكفريضة على جميع المؤمنينالجمعةصلاةأن:أولا

أسبوعية جماعية مستمدة من عبادةهيفوالاهتمامبأدائهاوالمبادرة ،السعي لها
إزالةو ،وتزكية لأرواح المؤمنين افيها تطهير أنحيث ،عموما اتالعباد
.والمنكراتيالمعاصصدأ

.النداء ليوم الجمعةمشروعية:ثانيا
،وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه،الجمعةنداءعندوالشراءالبيع حرمة :ثالثا

فإنه ،ا في الأصل، إذا كان ينشأ عنه تفويت واجبذلك على أن كل أمر ولو كان مباحفدل
. ، فيشمل سائر المعاملات الدينية والدنيوية لا يجوز في تلك الحال

ومن لازم ذلك ،ينصرف عنها أوايحضرهلموذم من ،الجمعةخطبةالأمر بحضور :رابعا
.، والاستماع إلى خطيبها االإنصات له
بما عند االله من الخيرات، نفسهيذكرأن ،أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة االله:خامسا

.الشهوات، وقضاء اللهوحضورصفقات التجارة ، و لإتمامتدعوه عندما
. جواز الاشتغال بأمور التجارة والمعاش قبل الصلاة وبعدها :سادسا
،يأخذ بأسباب الكسب أنبد للمؤمن ولابيد االله وحده ، الرزقبيان أن :سابعا

. في الأرض لطلب الرزق والانتشاروالسعي
. بربهالاتصالوأن يكون دائم،الدنيا عن تجارة الآخرةرةتجاتشغلهلاأنللمؤمنينبغي:ثامنا
وسائر ، تأمر المسلمين أن يتركوا البيع المقطعالأولى في هذا والآية«: سيد قطب قال

والدخول ، في هذا الانخلاع من شؤون المعاش وترغبهم،بمجرد سماعهم للأذان ، نشاط المعاش
قتضي هذا التجارة والمعاش كان ينيوحي بأن الانخلاع من شؤو مما،في الذكر في هذا الوقت 

فلا بد من فترات ينخلع فيها ،وهو في الوقت ذاته تعليم دائم للنفوس،الترغيب والتحبيب 
وجواذب الأرض ، ليخلو إلى ربه ، ويتجرد لذكره ، ويتذوق هذا لمعاشالقلب من شواغل ا



١٥٢

ذلك الهواء النقي من، ويملأ قلبه وصدره ، علىالطعم الخاص للتجرد والاتصال بالملأ الأ
هو التوازن وهذا،مع ذكر االلهيشيعود إلى مشاغل العثم! الخالص العطر ويستروح شذاه

وكد ملالحياة في الأرض ، من عتوالتوازن بين مقتضيا،الذي يتسم به المنهج الإسلامي 
وهي ،وتجرده للذكر، وانقطاع القلب ، بين عزلة الروح فترة عن هذا الجوو ،ونشاط وكسب 

،بتكاليف الأمانة الكبرىوالنهوض،ضرورة لحياة القلب
أثناء ابتغاء المعاش ، والشعور باالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى وذكر االله لا بد منه في

،محضولكنه مع هذا لا بد من فترة للذكر الخالص ، والانقطاع الكامل ، والتجرد الم؛عبادة 
.)١(»كما توحي هاتان الآيتان 

ليس مقصورا على التجارة والمعاملات الدنيوية ، بل يشمل كافة إن فضل االله :تاسعا
.جوانب الحياة ، وحتى المعاملات الدينية والأخروية 

فهم بعضهم من الآية حرمة التعطيل يوم الجمعة ، وليس «: الشيخ سعيد حوى يقول 
بأن المراد به ﴾<  ?  @  A ﴿: الأمر كذلك ، فقد رأينا أن هناك من فهم قوله تعالى 

طلب الفضل الأخروي بأن يعود الإنسان مريضا ، أو يزور أخا في االله ، وقد رأينا أن الأمر 
يوم الجمعة لبعض الحاجات فذلك مباح له ، بل المسلما ما فرغ للإباحة على الأصح ، فإذ

. )٢(نرجو أن يكون مأجورا في ذلك إن شاء االله 
علمية من هذه الآيات فيما يتعلق بفريضة الجمعة، ، وفوائدوقد ذكر العلماء أحكاما فقهية

إلا أن كثيرا منها لا تمت بصلة إلى موضوعنا ، ولم تذكره الآيات مباشرة ، فلهذا من أراد 
. الاستزادة فعليه بالرجوع إلى أمهات كتب التفاسير ، وخاصة تفاسير الأحكام 



) . ٦/٣٥٧٠: (ظلال القرآن فيسيد ، ) ١(
) . ١٠/٥٩١٧: (في التفسير الأساسحوى ، ) ٢(



١٥٣

الباب الثاني
 

:فصلين على ويشتمل

.بين يدي سورة المنافقون :الفصل الأول 
.وتناسقهاموضوعات سورة المنافقون:الثاني الفصل

 
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الأولالفصل
 

:على خمسة مباحث ويشتمل
.  مطالب ثلاثة ويشتمل على التعريف باسم سورة المنافقون ، : الأولالمبحث
ثلاثة وفيه المنافقون ، سورة فضل: الثانيالمبحث
. مطالب 
لما قبلها وما بعدها، ومدنيتها ، المنافقون مكية سورة : الثالث المبحث

.، وفيه ثلاثة مطالبواختصاصها بما اختصت به
.وأهدافها المنافقون مقاصد سورة : الرابع المبحث
. ، وفيه ثلاثة مطالب المنافقون مناسبات سورة : الخامس المبحث
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 
المنافقونسورة اسم التعريف ب

:مطالب ثلاثة ويشتمل على 

.سورةالاسم:المطلب الأول 
.سبب التسمية :المطلب الثاني 
.معنى التسمية:المطلب الثالث 
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وما اشتهر لها من أسماء، سورة الاسم: الأول المطلب
التسمية التوقيفية: المسألة الأولى 

سورة بإضافة، ﴾المنافقينبــ﴿سورةكتب السنة وكتب التفسير فيهذه السورة الكريمة سميت
تسميتها لتفسيربعض كتب افي ، إلا أنه وقع المنافقينإلى 

حكاية اللفظ الواقع في أولها ، وكذلك ثبت في كثير من المصاحف على﴿سورة المنافقون﴾ بـ
. )١(المغربية والمشرقية 

، من بعدهم التابعين و التسمية هي التسمية التوقيفية ، والمشهورة عن الصحابة و وهذه
.عدد من الأحاديث 

بن زيدنزلت السورة بتصديقه ، وهو الذي رواه صاحب الحادثة ، التيديث الحمن ذلك و 
.)٢(»المنافقينسورةااللهأصبحنا قرأ رسول فلما«: حيث قال أرقم
في الجمعة بسورة الجمعة يقرأرسول االله كان«: جعفر ، قالأبي أيضا الأثر المروي عن و 

.)٣(»المنافقين ويوبخهم 
التسمية الإجتهادية: المسألة الثانية 

مروان تخلفاس« : رافع قال بيابن أفي الأثر المروي عنتسمية أخرى لهذه السورة وردت 
معةالجورةسعدفقرأ بةلنا أبو هريْرة الجمعفصلى،ةَ مَكّ إِلىوخرج،دينةالمىعلريرةهاأبَ
. )٤(الأثر » ..جاءك المنافقون﴾إذا﴿رةالركعة الآْخفي

) ٥(﴾جاءك المنافقونإذا﴿سورة : باسموضع لها الثعلبي في تفسيره لهذه السورة عنوانا ولهذا 

.  ولا عن أحد من الصحابة النبي عنثبت تالتسمية تسمية اجتهادية ، لمإلا أن هذه 

) . ٢٨/٢٣١: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ١(
. هذا حديث حسن صحيح: وقال، ) ٣٣٦٨: (أبواب تفسير القرآن، سورة المنافقين ، رقم،الترمذي في السنن رواه ) ٢(
-٥٤٩٨: (برقم ) ٢/١٤٢(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلاة ، باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة  ) ٣(

.الحسين ورجاله ثقات ل أبي جعفر محمد بن علي بن ي، والحديث من مراس) ٣٧٦٢٦
) .٥٣(الصفحة سبق تخريجه في ) ٤(
وأما في نسخة دار إحياء التراث ؛) ٣/٣٠٣: (وردت هذه التسمية في نسخة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، انظر ) ٥(

) . ٥/٤٣٤:  (العربي مؤسسة التاريخ العربي ، فلم يرد فيها إلا التسمية التوقيفية ، انظر 
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التسميةسبب : الثاني المطلب
النبي منفيها ، وذكر أحوالهم ومواقفهم ينالمنافقلذكرسورة المنافقون بذلك ، سميت

، أفعالهمو أقوالهمأفردتقد، و الكرام وأصحابه 
توجد في غيرها من وهذه الصفات والأقوال الصادرة عنهم لاهذه الأمورأن بعضبحيث
.جدا فكان من المناسب ،السور

، بل لقد كانت الأقوال الصادرة من زعيم المنافقين خطيرة جدا« : قال الشيخ دروزة 
،وصراحة على ملأ من الناس، وكيدا ، حة اقو و ، لعلها أشد ما صدر عن المنافقين خطورة 

واقتضت حكمة التنزيل أن ،
.)١(» تفرد من أجل ذلك سورة خاصة

معنى التسمية: الثالث المطلب
اتعريف النفاق لغة وشرع: المسألة الأولى 

 النفاق لغة تعريف: أولا :
: على عدة معاني تأتي وهي ) ن ف ق( مأخوذ من مادة : النفاق لغة 

.إذا ماتت: ، ونفقت الدابة نفوقا، إذا نفد نفق الطعام نفاقا: لفناء ، تقول النفاد وا:منها
إذا  : إذا راج ، ونفقت الأيم نفَاقا : نفق البيع نفاقا : الربح والرواج ، تقول : وعلى ضده
 .

أخذ النفق ؛ وهو سرب في الأرض أو الجبل ، له مدخل ومخرج ، وقريب هذه المادةومن 
وهي إحدى جحر اليربوع يكتمها ويظهر غيرها ، وهو موضع يرققه ، فإذا أتى : منه النافقاء 

. )٢(أي خرج : من قبل القاصعاء ، ضرب النافقاء برأسه ، فانتفق 
، هل هي مشتقة من النفق أو النافقاء ؟ ) النفاق( واختلف العلماء في اشتقاق كلمة 

. )٣(وعلى الأخير أكثر أهل اللغة 

) . ٨/٤٦٣: (فسير الحديث التدروزة ، ) ١(
) . ٥/٤٥٥: (، وابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ) ٢/١٥٦٠: (الصحاح : الجوهري : انظر ) ٢(
. انظر المصادر السابقة ) ٣(



١٥٨

: وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في علة تسمية المنافق منافقا على ثلاثة أقوال 
.، يستتر فيهوهو السرب، فشُبه بالذي يدخل النفق أنه سمي به لأنه يستر كفره ويغيّبه:أحدهما
.فيهدخلالذيالوجهغيرمنالإيماننم، لأنه يخرجكاليربوع فشبه بهأنه نافق:والثاني

، ، فكذلك المنافق ظاهره إيمان، تشبيها باليربوعأنه سمي به لإظهاره غير ما يضمر:والثالث 
.)١(وباطنه كفر

 تعريف النفاق شرعا : ثانيا:
يظهر منها حيث ، وأحاديث نبوية ، قرآنية لقد استعمل مفهوم النفاق والمنافقين في آيات 

`   b  a  ﴿: في السورة التي نحن بصدد دراستها قوله تعالى:، ومنهافي باطنهم
  e  d  cg  fhq  p     o  n  m  l  k  j  i﴾ وقد بيّنت

.للنفاق والمنافقينالكريمة الخطوط العريضة هذه الآية 
.)٢(»وكتمان الكفر بالقلب، النفاق إظهار الإيمان باللسان « : وقد عرفه الجرجاني بقوله 

الذي وهو،هو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به « : ابن منظورقالو 
.)٣(»كان أصله في اللغة معروفاً وإن،يستر كفره ويظهر إيمانه 

.)٤(»هو إظهار الخير وإسرار الشر: النفاق«: وقال ابن كثير 
فإن كان في اعتقاد ، مخالفة الباطن للظاهر و ، النفاق علامة عدم الإيمان أن الكرماني وذكر 

.)٥(وإلا فهو نفاق العمل ، الإيمان فهو نفاق الكفر 

) . ٢٦/٤٣٢: (تاج العروس الزبيدي ، ) ١(
دار الكتاب : بيروت ، الطبعة الأولى ، إبراهيم الأبياري : تحقيق ، التعريفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، ) ٢(

) . ٣١١(هــ ، ١٤٠٥، العربي 
) . ٦/٤٥٠٩: (لسان العربابن منظور ، ) ٣(
) . ١/١٧٦: (ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ) ٤(
. ، باختصار ) ١/٨٩(: ابن حجر ، فتح الباري ) ٥(
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أنواع النفاق: المسألة الثانية 

. الكبرى منها والصغرى غالبا 
، بعد وفاة النبي في عهد الصحابة - فن التقسيم والتنويع –وقد شاع هذا الفن 

.)١(وكثر ذكره والاهتمام به في العصور التالية لهم 
: ولهذا نجد أن أقدم نص في أنواع النفاق منسوب إلى الحسن البصري ، قال رحمه االله 

نفاق تكذيب لمحمد عليه السلام ، فذلك كفر ، ونفاق خطايا وذنوب ، : النفاق نفاقان «
. )٢(»فذاك يرجى لصاحبه 

اعتقادي : وهو أنواع « :  فاق إلى نوعين ، قال ابن كثير في تفسيره قسم العلماء النولهذا 
. )٣(»وهو الذي يخلد صاحبه في النار ، وعملي وهو من أكبر الذنوب 

 النفاق الاعتقادي : النوع الأول :
نفاق التكذيب ، وقد يطلق عليه النفاق الأكبر ، ونفاق : وهو الذي سماه الحسن البصري 

وهو الإيمان ، فيبطن المنافق الكفر كله أو ما يدخل على العبد في أصل اعتقادهالكفر ، وهو 
أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه بعضه ، ويظهر الإيمان ، كأن يظهر تكذيب الرسول 

أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه ، ونحو ذلك مما لا 
. )٤(دوا الله ورسوله يكون صاحبه إلا ع

وعلى هذا القسم تنطبق كثير من نصوص القرآن والسنة العامة التي وردت في موضوع 
¤¥¢£﴿: النفاق ، وأصحاب هذا القسم مخلدون في نار جهنم أبدا ، قال تعالى 

قصاص ، عبد الرحمن جميل ، النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية المطهرة ، رسالة ماجستير من جامعة أم : انظر ) ١(
) . ١/٢٦(ه ، ٥/١/١٤١٧: القرى ، وتمت مناقشتها بتاريخ 

ولى، بيروت عامر حسن صبري، الطبعة الأ/د: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني ، في صفة النفاق ونعت المنافقين ، تحقيق ) ٢(
) . ١٤٨(م ، ٢٠٠١/هـ١٤٢٢دار البشائر ، 

) . ١/١٧٦: (ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ) ٣(
أنوار البار وعامر الجزار ، الطبعة الثالثة ، : ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم الحراني ، مجموع الفتاوى ، تحقيق : انظر ) ٤(

) .٢٨/٤٣٤(م ، ٢٠٠٥/ه١٤٢٦دار الوفاء ، 
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¦¬«ª©¨§﴾]وذلك بسبب كفرهم في الدنيا ، ولذا ، ]١٤٥:النساء
، وقد جمع االله بينهم )١(الكتاب والسنة في حق الكفاريدخلون تحت كل وعيد أخروي ورد في

. ]١:الأحزاب[Z!"#$% & ')]:تعالىفي آيات عديدة، منها قوله
.]١٤٠: النساء[Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓZ] : وقوله سبحانه 

 النفاق العملي : النوع الثاني  :
الإيمان ، بل فروعه ، ، ولا يمس أصل )٢(وهو ما يدخل على العبد في أعماله أو بعضها

. )٣(فيبطن المنافق نوعا من الشر ، ويظهر غيره من أنواع البر
أصحابه من العصاة في الدنيا من قد يطلق عليه النفاق الأصغر ، و وهذا النوع من النفاق 

?<>=;:79  68 ﴿: عنهم ، قال تعالى 
@ABCD EF﴾]٢٤:الأحزاب[.

نشأة النفاق: المسألة الثالثة 
، إما مسلم موحد ، فريقين كانوا بين فالناس فيها  البتة ، نفاق المكرمة يكن في مكة لم

ولعلّ ذلك يرجع إلى أنّ المسلمين لم يكن لديهم قوة عسكرية ، وإما كافر مظهر لكفره 
. ان أحد ليثبت إلا مؤمنٌ صادق الإيمفلم يكن ، بالإضافة إلى اضطهادهم وتعذيبهم 

، التخلي عن مساكنهم وأموالهم يقتضي من المهاجرين ، وكان ثم كانت الهجرة إلى المدينة 
. ه إلا من وقر الإيمان في قلببه يقوم مما لا وهذا ، وربما أهليهم 

ووجد ، إلى المدينة ولكن عندما هاجر المصطفى ، ولهذا لم يكن للنفاق وجود في مكة 
، ،  عندهم من الحفاوة والترحيب ما وجد 

طائفة من اليهود لم ترض بوصول الإسلام وعلى رأس هؤلاء ، لحقد والحسد لهذا الدين الجديد ا
: إلى المدينة ، فتولت التخطيط لإرجاع من آمن من أهل الكتاب عن دينه ، قال تعالى

) . ٥٤-٧/٥٣: (ابن تيمية ، مجموع الفتاوى : انظر ) ١(
) . ٢٨/٤٣٥: (ابن تيمية ، المصدر نفسه : انظر ) ٢(
) . ١/٨٩: (ابن حجر ، فتح الباري :  انظر ) ٣(
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[  ;   :  9 8 7 6 54  3  2    1   0  /  .    - ,
<Z]٧٢: آل عمران[.

لذا كان النفاق في بداية نشأته جمعا بين الكفر والإيمان ، وذلك بإظهار الإيمان باالله وجه 
حين تغيب تصرفات المنافق عن ، والكفر باالله آخره ، في هدأة الليل –أي أوله –النهار 

في نبوته ، وما جاء به من عند االله العيون والأسماع ، سوءا كان ذلك بإظهار تصديق النبي 
.)١(روأنه حق ، أو كان بحضور الصلاة مع المؤمنين أول النهار والرجوع عن ذلك كله آخر النها

إذاً فقد نشأ النفاق في العهد المدني ؛ في أوله ، وبالتحديد الدقيق فقد نشأ بعد غزوة 
. )٢(بدر

: حديثا طويلا ، ومنه قوله  بعن أسامة بن زيد )٣(فقد روى البخاري في صحيحه 
قال ابن أبي سلول ومن ، بدرا فقتل االله به صناديد كفار قريش فلما غزا رسول االله . ..«

، على الإسلام ايعوا الرسول بف، هذا أمر قد توجه : معه من المشركين وعبدة الأوثان 
.» فأسلموا 

أن فكرة النفاق –والعلم عند االله تعالى –وبالجمع بين الآية السابقة وهذا الحديث يظهر 
على ابن سلول ومن معه ، فأشار على أصحابه وأتباعه ا بإملاء الفكرة وقد قامو ،)٤(يهودية 

. )٥(بتطبيقها 

) . ٥٠٨-٦/٥٠٦: (ابن جرير ، جامع البيان : انظر ) ١(
) .١/٣٥: (قصاص ، النفاق والمنافقون : انظر ) ٢(
) . ٤٢٩٠: (كتاب التفسير ، سورة آل عمران ، الحديث برقم )٣(
)٤(

. أشكالها وأنواعها ، كانت بأيد يهودية ، أو على الأقل كانت بتخطيط مباشر منهم وغير مباشر 
) .٣٥: (قصاص ، النفاق والمنافقون : انظر ) ٥(
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 

وعدد آياتها ، ،ة المنافقون سورفضل
وتاريخ نزولها

:مطالب ثلاثة على وتشتمل
.المنافقون فضل سورة :الأول المطلب

.:الثاني المطلب 
. تاريخ نزولها :المطلب الثالث 
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المنافقون فضل سورة : الأول المطلب
لم يرد في فضلها ، و )١(في فضلها مقرونة مع فضل سورة الجمعةالواردةالأحاديثذكر سبقلقد

: قالمن أنه )٢(، إلا ما رواه الثعلبي في تفسيره ، وتبعه الزمخشري والبيضاوي
. )٣(موضوع حديث، وهو»من النفاق رئمن قرأ سورة المنافقين ب«

عدد آياتها : المطلب الثاني 
.)٤(لاف تخفيها اوليس،عدِّ الجميعفي) ١١(عشرة آية إحدىالسورة اتآيعدد

تاريخ نزولها : المطلب الثالث 
.نزولهابيان اختلاف العلماء في تاريخ : المسألة الأولى 

في الغزوة التي قال اختلافهمذلك ومرد،قولين علىالعلماء في تاريخ نزول السورة اختلف
، وبالتالي اختلافهم في تاريخ السورةهذه في االله بن أبي بن سلول مقالته التي ذكرت عبدفيها 

. عليها بالترجيح والتعقيب ، التدليل لكل قول تلك الغزوة ، وسأورد كلا القولين مع 
من علماءهذا القول أكثر الذكروقد نزلت في غزوة بني المصطلق ، أنها: الأول القول

، وذلك فيما وورد،والتاريخأهل التفسير 
: يقول رضي االله عنهما جابر بن عبد االلهفي سننه ، عن والترمذيفي مسنده ، أحمدالإمام رواه 

فسمع ذلك عبد :وفيه... الحديث-: سفيان قال-كنا في غزاة ، «
واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها ؟أوقد فعلوها : الفق،االله بن أبي ابن سلول 

. )٥(حديث حسن صحيح هذا: أبو عيسى قال.الخ» ...الأذل

) . ٥٣-٥٢: (الباب الأول ، الصفحات : انظر )١(
). ٣/٣٤٣:(أنوار التنزيلوالبيضاوي،،)٦/١٢٩: (الكشافوالزمخشري، ،)٩/٣١٩:(الكشف والبيانالثعلبي، : انظر)٢(
.) ٤/٣٧(: تخريج الأحاديث والآثار ؛ والزيلعي ، ) ٣/١٠٤٣(: الفتح السماويالمناوي ، : انظر ) ٣(
الحداد ، محمد بن علي بن خلف الحسيني ، سعادة الدارين في : وانظر ، ) ٢٤٧: (الداني ، البيان في عد آي القرآن )٤(

عبد الرزاق علي ؛  وموسى ، ) ٧٤(هـ ، ١٣٤٣مطبعة المعاهد ، : بيان وعد آي معجز الثقلين ، الطبعة الأولى ، القاهرة 
مكتبة : ، الرياض ، الطبعة الأولىإبراهيم ، المحرر الوجيز في عد آي الكتاب العزيز شرح أرجوزة العلامة الشيخ محمد متولى

) .١٦٥(، م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨المعارف ، 
.)٣٣١٥(:تفسير القرآن ، سورة المنافقون، برقم: سنن الترمذي؛ و )١٥٢٢٣: (، برقم ) ٢٣/٣٨٨: (مسند أحمد )٥(
)٣٣١٥(.



١٦٤

أن أصحاب «:قالحيثابن أبي شيبة في مصنفه ، رواهقول عروة بن الزبير فيما ومن
.)١(الأثر »...، أجهضوهم، وقد جلا أهلهغزوة بني المصطلق لما أتوا المنزلفيرسول االله 

ذكر ابن إسحاق ، وهكذا)٢(وهو مرسل جيد : ابن حجرلقا، عند ابن أبي حاتم نحوهبوروي
.)٣(لقبأن قول ابن أبي هذا كان في غزوة بني المصط،عن مشايخه 
قد ذكر هذا القول بعض أهل العلم ، واستدلوا، و غزوة تبوك يفنزلتأنها: الثاني القول
:منهاحاديثبأعلى ذلك

] \  ﴿:أن عبد االله بن أبي قال في غزوة تبوك « ، زيد بن أرقم عنالترمذي رواهما
ba  ` _^  ]﴾النبي فأتيتفحلف ما قاله،ذلك له فذكرت

، أو فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا ، فأتاني النبي ذهما أردت إلا ه: وقالوا،قوميفلامني، 
J  I  H G      F  E D  ﴿: فنَزلت هذه الآية : قال،االله قد صدقكإن: أتيته فقال

O  N  M  L  K﴾« . ٤(حديث حسن صحيح هذا: قال أبو عيسى(.
.في صدور هذا القول من عبد االله ابن أبي في غزوة تبوكصريح،الصحيحالحديث فهذا

:يليبما الحديث اأجاب العلماء عن هذوقد
أن ذلك  القرظياختلفت الرواة في هذا الحديث فروى محمد بن كعب « : ابن العربي قال

حفي الصحيوروي« ،حسبما ذكره أبو عيسى الترمذي،كان في غزوة تبوك 
عيسى حديث محمد ابن  بووإن كان صحح أ،وهو الصحيح » حسن صحيح ،بني المصطلق 

.)٥(»لكن صحيح الصحيح ما بيناه،كعب 

) . ٣٧٩٩٢(:، برقم ) ١٤/٤٢٨(كتاب المغازي ، ما حفظت في غزوة بني المصطلق ، ، مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
)  . ٨/٦٤٩: (ابن جحر ، فتح الباري ) ٢(
دار : ، بيروت طه عبد الرءوف سعد: تحقيق ، السيرة النبوية ، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ابن هشام ، ) ٣(

) . ٢٩١-٢/٢٩٠(هـ ،١٤١١، الجيل
وهو عند البخاري وأحمد من طريق شعبة عن ؛) ٣٣١٤(: تفسير القرآن ، سورة المنافقون ، برقم ،سنن الترمذي ) ٤(

؛) ٤٦١٩(: برقم ،صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، سورة المنافقون : انظر. »غزوة تبوك«: الحكم به ، وليس فيه لفظ
) .١٩٢٨٥: (برقم) ٣٢/٣٦: (مسند أحمدو 
دار الكتب : ، عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي ، بيروت ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد االله الاشبيلي)٥(

). ١٢/٢٠٠(العلمية ،



١٦٥

، بل ليس فيه نظر: ذلك كان في غزوة تبوكإنو «: عندما ذكر رواية سعيد بن جبير قوله ابن كثير وقال
وإنما ،بل رجع بطائفة من الجيش ،لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك ،فإن عبد االله بن أبي ابن سلول ،بجيد 

.)١(»وهي غزوة بني المصطلق،المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع 
ويؤيده أن في حديث جابر بن ،قغزوة بني المصطل« : ابن حجر أيضا وقال
.)٢(»"ثم إن المهاجرين كثروا بعد،حين قدموا المدينة ،وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين " ،عبد االله 

أنهاأن الذي رجحه أكثر العلماء من أهل المغازي والسير والحديث في هذه المسألة القول وخلاصة
: لق ، وذلك لعدة أوجه نزلت في غزوة بني المصط

يناسب الوقت ،﴾b  a           `  _c﴿: قول عبد االله بن أبي بن سلول أن:الأول الوجه
وقد،غزوة تبوك في آخر سني النبوة ، وكانتوكان أمرهم كل يوم في ضعف ، الذي لم يضعف فيه شأن المنافقين 

وقد انضافت إليهم مسلمة الفتح ، فكانوا ،جدا كثيرينغزوة تبوك  فيالمهاجرونكانضعف أمر المنافقين ، وقد  
.حينئذ أكثر من الأنصار 

في الصحيحين ، وأن ما ورد في ةق موجودلأن الأحاديث الواردة بنزولها في غزوة بني المصط:الثاني الوجه
.   وإن صححها الترمذي وغيره ، نزولها في تبوك مرجوحة 

.أهل المغازي والسير أن عبد االله بن أبي كان ممن تخلف عن غزوة تبوكاتفاق:الثالثالوجه
مما ،)٣(، الحجنزلت بعد سورة هذه السورةأنذكروا التنزيل علماءأن:الرابع الوجه
.عدم تأخر نزولهايدل على 
ذكر اختلاف العلماء من أهل أهذه السورة في غزوة بني المصطلق أو المريسيع ، ينبغي أن ترجيح نزول وبعد

.المغازي والسير في تاريخ وقوع هذه الغزوة 

) .٨/١٢٧: (القرآن العظيم تفسير ابن كثير ، )١(
) .٨/٦٤٤،٦٥٠: (ابن حجر ، فتح الباري )٢(
والذي يظهر أن سورة « : ، قال ابن عاشور ) ١/١٩٤: (البرهانوالزركشي ، ؛) ١/٣١: (تنزيل القرآن الزهري ، ) ٣(

ئِي تُظاَهِرُونَ مِنـْهُنَّ : لأن االله تعالى قال في سورة الأحزاب ؛  ﴿ وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَكُمُ اللاَّ
لأن ؛ ، وذ]٤: الأحزاب[أمَُّهَاتِكُمْ﴾ 

) . ٢٨/٦: (التحرير والتنوير » ،﴿ما جعل﴾ يقتضي إبطال التحريم بالمظاهرة: قوله



١٦٦

:في تاريخ وقوع الغزوة على ثلاثة أقوال المغازي والسير علماء اختلف
بذلك موسى بن عقبة قال.أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة : الأول القول

.)٥(وابن حجر، )٤(وابن القيم، )٣(، وابن كثير)٢(والذهبي،)١(الواقديوذكره،والزهري وعروة
،    فهؤلاء)٨(والصابوني ،)٧(والغزالي ،)٦(بكالخضري:ذهب إلى هذا من المعاصرينوممن

.العلماء جميعاً قد صرحوا بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة الخامسة 
أهل المغازي على أن غزوة بني المصطلق كانت في اتفاق: على هذا بأدلة منهاواستدلوا

حجر نقلا عن الحاكم في ابنالحافظ، قالشهر شوال ، وأن غزوة الأحزاب كانت فيشعبان
ذكر ما ثم»قول« ): الإكليل(

ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في يؤيدهو « : يؤيده فقال 
فلو كانت المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في ،أصحاب الإفك

سنة خمس وكانت،لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة ،معاذ غلطاً الصحيح من ذكر سعد بن 
.)٩(»لطاً وإن كانت كما قيل سنة أربع فهو أشد غ،على الصحيح كما تقدم تقريره

.)١/٤٠٤(،عالم الكتب: ، بيروتمارسدن جونس: ، تحقيقالواقديمغازي، االله محمد بن عمرأبو عبدالواقدي، )١(
أبو هاجر محمد السعيد بن :، تحقيق العبر في خبر من غبر ، محمد بن أحمد شمس الدين ، االله أبو عبدالذهبي ، )٢(

: تحقيق، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلاموله ، ؛) ٨-١/٧(دار الكتب العلمية ، : ، بيروت بسيوني زغلول
.) ٢/٢٥٨(، م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧، دار الكتاب العربي: ، بيروت الأولىالطبعة،عمر عبد السلام تدمري.د
: ، بيروت ولى الطبعة الأ، علي شيري : ، تحقيق البداية والنهاية ، الدمشقيعمربنابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل) ٣(

. )٤/١٧٨(و) ٣/٢٩٦(، م ١٩٨٨/ ه١٤٠٨دار إحياء التراث العربي ، 
مؤسسة : بيروت، ٢٧: الطبعة،المعاد في هدي خير العباد، زادبن أبي بكر محمدالدين ابن القيم الجوزية ، شمس)٤(

.) ٣/٢٥٦(، م ١٩٩٤/هـ١٤١٥مكتبة المنار الإسلامي ، : الرسالة ، الكويت 
.)٧/٤٣٠: (ابن حجر ، فتح الباري )٥(
: بيروت ، الطبعة الأولى، هيثم هلال: ، تحقيق نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، د بن عفيفي محمالخضري بك ، )٦(

.)١١٣(، م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥دار المعرفة ، 
دار الكتب : ، القاهرة محمد ناصر الدين الألباني: ، الطبعة السادسة ، خرج أحاديثها فقه السيرةالغزالي ، محمد ، )٧(

.)٣٠٩-٣٠٨(م ، ١٩٦٥الحديثة ،
مكتبة الغزالي ، : الصابوني ، محمد علي ، روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن ، الطبعة الثالثة ،  دمشق )٨(

) .٢/١١٩(م ، ١٩٨٠/ه١٤٠٠مؤسسة مناهل العرفان ، : بيروت 
) . ٧/٤٣٠: (ابن حجر ، فتح الباري ) ٩(
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،تكون قد وقعت قبل الخندق أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان والذي يظهر 
ورمي بعد ،فيكون سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع تلك السنة ،لأن الخندق كانت في شوال من 

.)١(ذلك بسهم في الخندق ومات من جراحته في قريظة 
قد « : شهبة أبوالدكتور وقال

فقه ووا،سنة خمس في شعبان : وقال موسى بن عقبة ،، ووافقه الطبري شعبان سنة ست
.)٢(»وهو الراجح الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة،الحاكم والبيهقي وأبو معشر 

عدد من علماء السير بذلك قال. أنها في السنة السادسة من الهجرة: الثانيالقول
وابن ، )٥(وابن حزم ،)٤(وابن جرير الطبري ، )٣(بن خياط، وخليفةابن إسحاق : والمغازي مثل 

صرح كل منهم بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة فقد.)٧(وابن خلدون، )٦(العربي
.السادسة

ثم كانت غزوة الخندق في « : بقولهحزم رحمه االله ابنذكره ما: منهابأدلةهذاعلىواستدلوا
الرابعة بلا شك في؛ أصحاب المغازي ، هكذا قال شوال من السنة الخامسة من الهجرة 

أربع عشرة سنة، وأنا ابنحدأيومعرضت على رسول االله « : لحديث عبد االله بن عمر قال ،
فصح أن بينهما سنة . )٨(»فردني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني

.)٩(»واحدة فقط

) . ٣/٢٦٦: (، زاد المعاد الجوزية قيم الابن )١(
) . ٢/٢٥٢(دار القلم ،: ، دمشق السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ، محمد بن محمد أبو شهبة ، ) ٢(
دار : دمشق الطبعة الثانية ، ي ، أكرم ضياء العمر . د:تحقيق، الليثي العصفري أبو عمر، تاريخ خليفة بن خياط) ٣(

.) ٩(ه ، ١٣٩٧، لرسالةمؤسسة ا: بيروت ، القلم 
ه، ١٤٠٧دار الكتب العلمية ، : الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، تاريخ الأمم والملوك ، الطبعة الأولى ، بيروت )٤(

.) ٢/١٠٨(ه، ١٤٠٧
دار المعارف، : القاهرة، الأولى الطبعة ، إحسان عباس: ، تحقيق جوامع السيرة ، علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم ، )٥(

.) ٢٠٣(، م١٩٠٠المعارف، 
. ) ١٢/٢٠٠(: عارضة الأحوذي ابن العربي ، )٦(
ومن ، يام العرب والعجم والبربر أفي ، والخبر أوديوان المبتد، العبر المغربي ، عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ، )٧(

.)٢/٣٣(دار إحياء التراث العربي ،: ، بيروت الطبعة الرابعة ، كبر عاصرهم من ذوي السلطان الأ
ومسلم ، كتاب الإمارة ، ؛) ٢٥٢١: (أخرجه ) ٨(

. )٤٩٤٤: (، باب بيان سن البلوغ ، برقم 
) .١٨٥: (جوامع السيرةابن حزم ، ) ٩(
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اختلاف بينهم في الحقيقة ، وذلك لأن رسول لا « : أجاب البيهقي عن هذا بقولهوقد
قاتل يوم بدر لسنة ونصف من مقدمه المدينة في شهر رمضان ، ثم قاتل يوم أحد من االله 

بعد أحد بسنتين الخندقالسنة القابلة لسنتين ونصف من مقدمه المدينة في شوال ، ثم قاتل يوم 
ل سنة أربع ، أراد بعد أربع سنين ، على رأس أربع سنين ونصف من مقدمه المدينة ، فمن قا

سنة خمس ، أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل : وقبل بلوغ الخمس ، ومن قال 
.)١(»انقضائها 
، العربي المالكيابنو ،المسعوديذلكذكر،الرابعةفي السنةكانتأنها:الثالثالقول

.)٢(أربعسنةحوادثفيذكرهافقدباشميلأحمدمحمد:المعاصرينومن،العامريبكرأبوو 
وجرى،الإفكحادثةفيهافي هذه الغزوة حصلت أن:  على هذا بأدلة منهاواستدلوا

. السنة الرابعة فيكانوالخندق  ،أصيب يوم الخندق وسعد،فيه ذكر سعد بن معاذ 
في هذا التاريخ كانت بدر الموعديستقيم مع قول أهل المغازي بأنلاهذا بأنه عنويجاب

. كما تقدم بيانه 
والذي يترجح عندي من هذه الأقوال ، هو القول الأول ، وهو ما ذهب إليه جمهور 
العلماء ، قديما وحديثا ، وذلك لصحة الأحاديث الواردة فيها ، وموافقتها لتسلسل كثير من 

. الأحداث في السير والمغازي 
وسع عن تاريخ الغزوة يجدر بنا أخذ جولة في الحديث عنها ، وعما وبعد هذا التحقيق الم

.وحوادث بإيجاز واختصار من أخبار حصل فيها 

عبد المعطي قلعجي ، /د: ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، تحقيق دلائل النبوة البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين ، ) ١(
) .٣/٣٩٥(م ، ١٩٨٨/ه١٤٠٨دار الكتب العلمية ، : ، الطبعة الأولى ، بيروت 

محمد محي الدين، : ومعادن الجوهر ، تحقيق مروج الذهب ، المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسن بن علي: انظر ) ٢(
وبغية الأماثل ، ، والعامري ، عماد الدين يحيى بن أبي أبكر ، ) ٢/٢٩٥(هـ ، ١٣٨٤الدين، الطبعة الرابعة ، 

.) ١/٢٤١(دار صادر ، : في تلخيص المعجزات والسير والشمائل ، بيروت 
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غزوة بني المصطلق: المسألة الثانية 
غزوة بني المصطلق وغزوة المريسيع ، : لقد اشتهرت هذه الغزوة في التاريخ باسمين ، وهما 

والمصطلق، من خزاعةابطنغزوة بني المصطلقوأما اشتهارها ب
.جدهم

بني المصطلق وصحابته عندما خرجوا إلى لأن الرسول فالمريسيع وأما اشتهارها بغزوة 
وكان قائدهم ، المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل : على ماء من مياههم يقال له

. )١(الحارث بن أبي ضرار 
وءهم لجظهر في ولقد 

النفوس بأسلوب تظهر فيه خسة دائما إلى إثارة البلبلة في نفوس المسلمين ، 
.، والإفك حيناً آخرأسلوب اللمز والتعريض حيناً وهو ، ، ويغلب عليها الضعفالحقد
، مكانتهم خو ورس، سلطة المسلمين هو حال المنافقين دوما عند رؤيتهم قوة و هذاو 

، وأخذت قف مدَّ الإسلام شيءو فلما لم ي،يزدادون 
، ،  القبائل العادية تختفي واحدة تلو أخرى

تأذى منها رسول ، ومزالق الطباع، الألسنة على فلتات 
. )٢(وصحابته أذى كبيرا االله 

بني المصطلق ، قبيلة وصحابته الكرام لهذه الغزوة لمواجهة ومحاربة الرسول ولقد تجهز 
 :

، ضمن كتلة معركة أحد ضد المسلمينتأييد هذه القبيلة لقريش واشتراكها معها في -أ
. الأحابيش التي اشتركت في المعركة تأييدًا لقريش

، فكانت حاجزاً منيعًا من سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة- ب
. )٣(نفوذ المسلمين إلى مكة

. )٣/٢٥٧: (زاد المعاد ؛ وابن القيم ،) ٢/٢٥٩: (تاريخ الإسلامالذهبي ، : انظر) ١(
) . ٣٠٨: (السيرةفقه الغزالي ، : انظر) ٢(
م ، ١٩٩٥/ه١٤١٥دار النفائس ، : الطبعة الأولى ، الأردن صحيح السيرة النبوية العلي ، إبراهيم ، : انظر) ٣(
)٢٤٨-١/٢٤٧( .
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أبي ضرار ، وكان قائدهم الحارث بن بلغه أن بني المصطلق يجمعون لهأن الرسول - ج
المريسيع : ينظم جموعهم

.)١(من ناحية قديد إلى الساحل فهزمهم شر هزيمة
من المنافقين الذين لم يعتادوا غفير جمعٌ في هذه الغزوة عدد كبير و وخرج مع الرسول 

ولعل ثقتهم بانتصار ، التخلف في الغزوات السابقةكان يغلب عليهم ، بل  الخروج قبلاً 
. )٢(لدينللا انتصاراوطمعا في الغنيمة المسلمين ، 

اجتمع لديه بنو المصطلق ، فأمر رسول االله " المرَُيسيع"انتهى المسلمون إلى ماء يسمى ولما 
لا إله إلا االله : قولوا: ، فنادى عمر فيهمقومعمر بن الخطاب أن يعرض الإسلام على ال

.، وترامى الفريقان بالنبل، فأبََوا
، ، فلم يفلت من المشركين أحدصحابته فحملوا عليهم حملة رجل واحدثم أمر النبي 

المسلمين إلا رجل ، ولم يستشهد من إذ وقعوا جميعاً أسرى بعد ما قتل منهم عشرة أشخاص
.، وسقطت القبيلة بما تملك في أيدي المسلمينواحد قتل خطأ

، فلما جاء الحارث قائد القبيلة أن يعامل المهزومين بالإحسانورأى رسول االله 
، فاستحيى ، ثم خطبها منه وتزوجهاالمنكسرة يطلب ابنته التي وقعت في الأسر ردها عليه

فكانت جويرية بنت الأسرى،منبأيديهممنفأطلقوا،سول االله يسترقوا أصهار ر أنالناس
!!.، فقد أعتق في زواجها مائة أهل بيت من بني المصطلقالحارث من أيمنَِ الناس على أهلها

وأنسى المسلمين ، على أن هذا النصر الميسر شابه من أعمال المنافقين ما عكر صفوه 
الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين، والغيظ المنافقون عن الحقد وذلك عندما كشف ، حلاوته
.)٣(وتمزيق وحدة المسلمينإلى إثارة العصبية بين المهاجرين والأنصاروا سعحيث 

. العلي ، المصدر نفسه ) ١(
لطبعة الأولى ، عن غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم ، احديث القرآن الكريم آل عابد ، أبو بدر محمد بن بكر ، ) ٢(

.)١/٣١٨(دار الغرب الإسلامي ، : بيروت 
.) ٣٠٩: (فقه السيرة؛ والغزالي ، )٣/٣١٩(: السيرة النبوية : ابن هشام : انظر)٣(
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كنا في غزاة «: قال،جابر بن عبد االله الأنصاري ما حدث عند ماء المريسيعلنا ويحكي 
: يا للأنصار، وقال المهاجري: رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري)١(فكسع

يا رسول : قالوا،»ما بال دعوى الجاهلية؟«: فقاليا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول االله 
فسمع بذلك » «: االله، كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال

فعلوها؟ أما واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ : فقالعبد االله بن أبي 
دعه، «: يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي : فقام عمر فقالالنبي 

.)٢(»لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه
يلومهم ويحرضهم على - وجاهةولم تزل له فيهم بقية -على قومه هذا المنافق أقبل لقد 

يقص عليه الخبر وأسرع ابن ، فذهب زيد بن أرقم إلى النبي وصحبهالتنكر للرسول 
!!.أبي إلى رسول االله يبرىء نفسه وينفي ما قاله

يحدثنا عن سماعه لهذا الخبر الفظيع من فم لصحابي زيد بن أرقم وهو الحديث لولنترك 
مع عمى فسمعت عبد االله بن أبى ابن سلول يقول لأصحابه كنت« : قالالمنافق ابن أبي 

﴿O  N  M  L  K  J  I  H  G﴾و﴿  _  ^     ]  \  [
   `b  a﴾للنبى يفذكر ذلك عمي ،فذكرت ذلك لعم ،النبيفدعاني فحدثته

رسول االله فكذبني، إلى عبد االله بن أبى وأصحابه فحلفوا ما قالوا فأرسل رسول االله 

ما أردت إلا : ي فقال عم، البيت فجلست في، قط مثله ء لم يصبنييشفأصابني، وصدقه 
فبعث إلى رسول االله ﴾`   b  a  ﴿فأنزل االله تعالى ، ومقتك أن كذبك رسول االله 

 ٣(»"إن االله قد صدقك : "فقرأها ثم قال( .

) . ٢٢/١٢٢(الزبيدي ، تاج العروس ، : انظر . ضرب دبره بيده ، أو بصدر قدمه: كسع أي ) ١(
السيرة أكرم ضياء ، ؛ والعمري ، ) ٣٠٩: (فقه السيرة؛ والغزالي ، ) ٣/٣١٩(: السيرة النبوية ابن هشام ، : انظر) ٢(

، )٤٠٩-٢/٤٠٨(م ، ١٩٩٤/هـ١٤١٥، الطبعة السادسة ، المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم ، النبوية الصحيحة 
: برقم ، ولون لئن رجعنا إلى المدينة﴾ ﴿يق:البخاري في كتاب تفسير القرآن ، باب قولهوقد روى هذا الحديث 

.)٦٧٤٧: (، ومسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما برقم )٤٦٢٤(
ومسلم ، كتاب صفات ؛ ) ٤٦٢٠و٤٦١٨و٤٦١٧: (أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، سورة المنافقون ، برقم ) ٣(

.  ) ٢٧٧٢: (، برقم المنافقين وأحكامهم
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علاج له شغل الناس عنه ، ووجد خيرفأحزنه ما وقععلى أن الحقيقة لم تفت النبي 
، ومشى بالناس ، فأصدر أمره بالارتحال في ساعة ما كان يروح في مثلهاحتى يعفّي على آثاره

، وطيلة الليل حتى أصبحواسائر اليوم حتى أمسوا
رواحه حتى عاد سول وتابع الر ! حتى وقعوا نياماً فما إن وجدوا مسَّ الأرض، 

. )١(ونزلت سورة المنافقين ، إلى المدينة
حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه وقد مشى عبد االله بن أبي ابن سلول إلى رسول االله 

، فقال من حضر رسول االله ولا تكلمت به، ، فحلف باالله ما قلت ما قال ما سمعه منه

فلما سار ،االله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثهيا رسول : من الأنصار من أصحابه
، فحياه بتحية النبوة وسلم لقيه أسيد بن حضير:، ويقال لقيه سَعْد بن عُبَادَة، رسول االله 

، فقال له رسول االله ترحل فيها ، ما كنت يا نبي االله لقد رحت في ساعة منكرة: عليه ثم قال
 :» عبد االله بن «: وأي صاحب يا رسول االله؟ قال: قال. »كم؟ما قال صاحبيبلغكم لمأو

: قال. »زعم إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل«: وما قال؟ قال: قال» أبي؟
، يا رسول االله: ثم قالفهو الأذل وأنت الأعز ، ، فأنت يا رسول االله تخرجه منها إن شئت

قد يرى أنك لفإنه ، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، ، فواالله لقد جاءنا االله بكارفق به
.)٢(ا ملكهاستلبت

وبمكن القول أن جو تاريخ نزول سورة المنافقون ، كان مشحونا بمؤامرات وحوادث من 
المنافقين لم يسبق لها نظير في التاريخ ، فحق لها أن تسمى باسمهم ، فقد كانت هذه المؤامرات 

للوصول إلى غايتهم المنشودة ، وهو الفتك بالإسلام ، وتمزيق وحدة تحاك من قبلهم ، وذلك
المسلمين ، وتدمير بيت النبوة والرسالة

للإسلام لم يعهد من قبل ، بحيث تكون نتيجته تحطيم الإسلام في عقر داره ، وبالتالي تحطيم 
. وبعد ذلك تحطيمهم اقتصاديا ، كما سيأتي بيانه من السورة المسلمين نفسيا ومعنويا ،

.) ٣١٠: (فقه السيرة؛ والغزالي ،) ٢٥٥-٤/٢٥٤: (ابن هشام ، السيرة النبوية : انظر) ١(
) .  ٤/٢٥٤(: ؛ وابن هشام ، السيرة النبوية ) ٢/٤١٩: (مغازي الواقدي)٢(
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تدلى إلى حضيض بعيد، وللوصول إلى هذه الغاية ، وقد ترأس هذه المؤامرة عبد االله بن أبي
، وأن ينسج حولها مفتريات يندى لها جبين الحرائر فلم يبال أن يتهجم على الأعراض المصونة

، صدِّيقالبالفحشاء وهي التي تربت في حجر فرمى السيدة العفيفة عائشة الصديقة ،العفيفات
، وهم في وتلقف العامة هذا الحديث الغريب،في الدنيا والآخرةنبي الوأعدت لصحبة 

.)١(لا يدرون مبلغ الخطر الكامن في قبوله ونقله، غمرة الدهشة 
:الغزوات بما يلي ولقد امتازت هذه الغزوة عن غيرها من 

.)٢(أمت أمت،ياَ مَنْصُورُ :كان شعار المسلمين فيها - ١
تعتبر هذه و من جويرية بنت الحارث رضي االله عنها ، كان فيها زواج رسول االله - ٢

.الغزوة من الغزوات الفريدة المباركة التي أسلمت عقبها قبيلة بأسرها
، كرامةً كل ما كان في أيديهم من بني المصطلقالمسلمين  كان في هذه الغزوة إعتاق - ٣

.وزواجه من جويرية بنت الحارث، لمصاهرة رسول االله 
تزوج جويرية بنت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول االله «: قالت عائشة رضي االله عنها

بتزويجه فلقد أعتق : قالت ، فأرسلوا ما بأيديهم ، أصهار رسول االله : الحارث فقال الناس 
.)٣(»افما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منه،بني المصطلقإياها مائة أهل بيت من

.ة الفتنة بين المهاجرين والأنصارمحاولة المنافقين إثار - ٤
شن حرب نفسية مريرة على إلى يهمسعو ، ةلاالرسبيت النبوة و إلى المنافقين إساءة - ٥

.خلال حادثة الإفك التي اختلقوهامن، وأهل بيتهالرسول 

) . ٣١١-٣١٠: (فقه السيرةالغزالي ، : انظر) ١(
.  )٤/٢٥٧(: النبوية سيرة الوابن هشام ،؛) ٢/٤٠٧: (مغازي الواقدي : انظر) ٢(
. ) ٦٧٨١(: برقم ، ) ٤/٢٨: (والحاكم في المستدرك ؛) ٢٦٣٦٥: (برقم ، ) ٤٣/٣٨٥: (أخرجه أحمد في المسند )٣(

. إسناده قوي : ، وحسنه الألباني ، وقال شعيب إرناؤوط ) ٤٠٥٥: (، برقم ) ٩/٣٦٢(وابن حبان في صحيحه ، 
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المستفادة من الغزوةوالعبر الدروس : المسألة الثالثة 
 ووحدة الصف الداخلي، الحفاظ على السمعة السياسية : أولا:

، وهو إن الحفاظ على السمعة السياسية ووحدة صف المسلمين أمر كان يشغل النبي 
قائد الأمة ، فكان لا بد أن يتجاوز بعضا من الأمور التي تستوجب الحزم فيها ، لغاية أسمى 

وهذا وأعلى وهي الحفاظ على كيان الدولة الإسلامية الوليدة ، وعلى سمعتها السياسية ، 
. )١(فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؟: الدرس يظهر في قوله 

الإن 
ما رأيت أحدًا يحب أحدًا كحبِّ أصحابِ محمدٍ : ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان

. )٢(، وبين أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابهمحمدًا
لتمزيق وحدة مرة التي تزعمها ابن سلول إن النبي 

: الإيجابية التاليةات بل اتخذ إزاءها الخطو ، ، وإحياء نعرات الجاهلية في وسطهالصف المسلم 
سار رسول االله بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم -أ

. )٣(مس الأرض فوقعوا نياما
، ولم يدع مجالا 

. للحديث فيما قال ابن أبي
ابن سلول ومؤامراته المدبرة بالقوة واستعمال السلاح حرصًا على لم يواجه النبي - ب

، ولو فتك به أبي أتباعًا وشيعة مسلمين مغرورين، وذلك لأن لابنوحدة الصف المسلم
، وقد يدفعهم تحمسهم له إلى تقطيع ، وغضب له رجال متحمسون لهلأرعدت له أنوف

، وليس في ذلك أي مصلحة للمسلمين ولا للإسلامالوحدة المسلمة
وهذه البراعة في ،)٤(وبعُد نظرحكيمة رشيدة في معالجة المواقف العصبية في حزم وقوة أعصاب

. )٢/٤٠٩: (النبوية الصحيحة السيرةالعمري ، : انظر) ١(
.) ٢/٢٥٧: (السيرة النبويةأبو شهبة ، : انظر) ٢(
. )٢/٢٥٥(: السيرة النبوية أبو شهبة ، : انظر) ٣(
، الطبعة الأولى ، دمشق ، دار القلم ، صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة فيض االله ، محمد فوزي ، : انظر) ٤(

). ٢٠٢(م ، ١٩٩٦/ه١٤١٦الدار الشامية ، : بيروت 
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لكي تقتدي به )١(نبيًا ورسولاً إلى الناسالحكمة والسياسة وتدبير الأمور متفرعة عن كونه 
. الأمة في تصرفاته العظيمة 

مع رأس المنافقين أبعد الآثار فيما بعد، فقد كان ابن أبي ابن وقد كان لتسامح الرسول 
مه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه، ويعنفونه، ويعرضون قتله على حدثاً كان قو سلول كلما أحدث

، والرسول يأبى ويصفح، فأراد رسول االله أن يكشف لسيف الحق عن آثار سياسته النبي 
كيف ترى يا عمر؟ أما واالله لو قتلته يوم قلتَ لي لأرعدت له أنوف لو «: الحكيمة، فقال

.)٢(أعظم بركة من أمريعلمت لأمر رسول االله -واالله–قد : فقال عمر» اليوم لقتلته
 محاربة العصبية الجاهلية : ثانيا :

إن العصبية الجاهلية الممقوتة غير مقصورة على العصبية القبلية أي الاشتراك في النسب 
، وإنما الاشتراك في معنى أو وصف معين يجعل المشتركين فيه يتعاونون ويتناصرون فيما الواحد
بالحق وبالباطل، ويكون ولاؤهم فيما بينهم على أساس هذا المعنى أو الوصف المشترك، بينهم 

وقال ، يا للأنصار: ، قال الأنصاريالأنصاررجلا منفعندما كسع رجل من المهاجرين
: قالوا» ما بال دعوى الجاهلية؟«: فقال، فسمع ذلك النبي يا للمهاجرين: المهاجري

.)٣(»دعوها فإنها منتنة«: فقال النبي ، رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار
أنكر هذه المناداة لما تشعره من معنى العصبية، مع أن النبي :ووجه الدلالة بهذا الخبر

فالمهاجري استنصر ،)والأنصار) (المهاجرين(أن المنادي استعمل اسماً استعمله القرآن وهو 
، لاشتراكه وإياهم بمعنى ين مع أنه هو الذي كسعبالمهاجر 

، وكذلك الأنصاري استنصر بالأنصار؛ لأنه منهم ويشترك وإياهم )المهاجرة(واحد وهو 
إذا كان لا بد من -وكان حق الاثنين ، )الأنصار(بوصف واحد ومعنى واحد وهو مدلول كلمة 

دار الفكر المعاصر ، : ، الطبعة العاشرة ، بيروت السيرة النبوية البوطي ، محمد سعيد رمضان ، فقه : انظر) ١(
) . ٣٠٨(م ، ١٩١١/هـ١٤١١

. المصدر نفسه : انظر) ٢(
د روى هذا الحديث البخاري في كتاب تفسير القرآن ، وق؛)٢/٢٠٩(: السيرة النبوية الصحيحة العمري ، : انظر) ٣(

، ومسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب نصر الأخ ) ٤٦٢٤: (برقم ، ﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة﴾ :باب قوله
.)٦٧٤٧: (ظالما أو مظلوما برقم 
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، وعلى هذا فالمطلوب من الدعاة يكون الاستنصار بالمسلمين جميعًاأن -الاستنصار بالغير
التأكيد على نبذ العصبية بجميع أنواعها سواء كانت عصبية تقوم على أساس الاشتراك بالقبيلة 

أو مذهب، أو حزب، أو عرق، أو لون، أو دم، ، الواحدة، أو على أي أساس آخر، من بلد
ر على أساس الاشتراك بالأخوة الإسلامية التي أقامها وأثبتها أو جنس، وأن يكون الولاء والتناص

وأن .]١٠: الحجرات[﴾ ¬  ®  ¯    ﴿ : واعتبرها االله تعالى بين المسلمين بقوله تعالى
، وأن يكونوا يكون التناصر فيما بينهم تناصراً على الحق لا على الباطل بمعنى أن ينصروا المحق

. )١(لا مع المعتدي، معه
لينصر الرجل أخاه «:، وقالدعاوى الجاهليةمنأن العصبيات هيأوضح الرسوللقد

فجعل »، وإن كان مظلومًا فلينصرها فلينهه فإنه له نصر، إن كان ظالمامظلوما أوظالم
. )٢(»انصر أخاك ظالماً أو مظلومًا«:والإنصاف وأبطل المفهوم الجاهليالتناصر في طلب الحق 

 الرسول الرحيم والولد البار يضربان مثلا أعلى في العفو والتضحية : ثالثا .
كان لابن أبي ابن سلول ولد مؤمن مخلص يسمى عبد االله بن عبد االله بن أبي ابن سلول، 

، بلغني أنك تريد يا رسول االله«: ، أتى رسول االله فقال لهفلما علم بالأحداث ونزول السورة
، فأنا أحمل إليك رأسه، فواالله ، فمرني به، فإن كنت فاعلاغك عنهقتل أبي ابن سلول فيما بل

، وإني لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله، 
، فأقتل رجلاً مؤمنًا بكافر فأدخل فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الناس، فأقتله

ولما وصل . )٣(»، ونحسن صحبته ما بقي معنابل نترفق به«: االله ، فقال رسولالنار
قف فواالله لا تدخلها : المسلمون مشارف المدينة تصدى عبد االله لأبيه عبد االله بن أبي، وقال له

. )٤(، فأذن لهاستأذنه في ذلكفي ذلك، فلما جاء رسول االله حتى يأذن رسول االله 

). ٣٠٢، ٢/٣٠١: (المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة : انظر) ١(
وقد أخرج هذا البخاري في صحيحه ،كتاب المظالم ، باب أعن أخاك ، ) ٢/٢٠٩(: السيرة النبوية الصحيحة : انظر)٢(

ومسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما ؛ ) ٢٣١٢و٢٣١١(: ظالما أو مظلوما ، برقم 
.)٦٧٤٧: (برقم

) .٢/٢٩٢(: السيرة النبويةابن هشام ، : انظر) ٣(
) .   ٢/٢٥٧(: السيرة النبوية أبو شهبة ، : انظر)٤(
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، روعة الإيمان في ، أروع مثل أعلى قيم و البارلقد ضرب الابن
، بينما نجد على النقيض والعكس من ذلك في أبيه رأس المنافقين قلب ذلك الابن المؤمن حقاً 
المؤمن عبد االله بن عبد االله بن الابن البار ، موقف ذلك الموقف، وفي أمثاله إلى قيام الساعة

خذ بسيفه في مدخل المدينة على أبيه فلا يدعه يدخل ليعلم أن رسول االله أبيّ بن سلول وهو يأ
، تلك التي رفع الإيمان إليها أولئك الرجالعالية هو الأعز وأن أباه هو الأذل

هم وحين يصبحون،حين يدركها المسلمون على حقيقتهاوهذا هو أجمل ما في هذه العقيدة 
على الأرض تدعو إلى الإسلام وتطبقه وتعمل به قولاً وعملاً في كل شئونحقيقتها التي تدبّ 

صاحب قابله هذه الروح العالية المتجردة عن العواطف ؟ ، ولكن بم قابل الرسول الحياة
، بل نترفق به«: في العفو والرحمة وحسن الصحبةأيضا القلب الكبير والخلق العظيم بمثل رفيع 

فقد تلطف النبي ،النبوية، ويا لجلال العظمةا لروعة العفوي»ي معناونحسن صحبته ما بق
 ١(، وأذهب هواجسه، وهدَّأ من روعهالابن البار( .
 التوجيه القرآني للمجتمع الإسلامي في أعقاب غزوة بني المصطلق: رابعا:

وإيحاءات كثيرة ، له دلالات في أعقاب غزوة بني المصطلق، ) المنافقون(سورة إن نزول 
ويمكن ملاحظة أن الشرع الإسلامي استغل هذه الحادثة التي أرادها المنافقون أن تكون الشرارة 

الفانية ، إذ أن اعهاالانشغال بزينة الدنيا ومتبهم يذاكأ
، في سبيل االله الإنفاقبخلاء في و ، ذلك من صفات المنافقين ، فهم قليلوا الذكر الله 

  .

. )٢٠٢(، صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة ؛ وفيض االله ، )٢/٢٥٧: (أبو شهبة ، المصدر نفسه : انظر) ١(
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الثالثالمبحث
مكية سورة المنافقون ومدنيتها ، ومناسبتها لما قبلها 

.اختصت بهوما بعدها ، واختصاصها بما 
:ويشتمل على ثلاثة مطالب 

. مدنيتها أوةالسور مكية: الأول المطلب
.بعدها ماوقبلهالمامناسبتها: الثانيالمطلب
.به اختصتبمااختصاصها: الثالثالمطلب
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مدنيتهاو المنافقون ةسور مكية: الأول المطلب
.)١(»المنافقون مدنية في قول الجميعسورة« : قال القرطبي ،بالإجماعالسورة مدنيةهذه

بعدهاماوقبلهالمامناسبتها: الثانيالمطلب
قبلهالسورة الجمعة التي مناسبة السورة : المسألة الأولى 

.)٢(الباب الأولفيلسورة الجمعة اتقدمت
لسورة التغابن التي بعدهامناسبة السورة : المسألة الثانية 

:ويمكن الحديث عنه من ثلاثة جوانب ، وجليةواضحةوالتغابنالمنافقينتيسور بينالتناسب
:سورة التغابن لفاتحة المنافقون خاتمة سورة تناسب : الجانب الأول 

n  m  ﴿، في قوله تعالى بالنهي عن الإلتهاء عن ذكرهفقونسورة المنااالله تمخالم
v  u  t  s  r      q   p  owx﴾في هذه السورة بالإخبار بأن  افتتح

كل ما في السموات والأرض يسبح له تسبيحا متجددا ، في إشارة إلى أنه لا يجدر بالمؤمنين 
.لتهاء عن ذكره فضلا عن غيرهم الإ

وأما تعلق هذه السورة بآخر التي قبلها فلأن « : قال صاحب اللباب في بداية سورة التغابن 
شارة إلى أن في إة التنبيه على الذكر والشكر كما تقدم ، وفي أول هذه السورة في آخر تلك السور 

يُسَبِّحُ ﴿: الناس أقواماً يواظبون على الذِّكر والشكر دائماً وهم الذين يُسَبِّحُون ، كما قال تعالى 
. )٣(»﴾للَِّهِ مَا فيِ السماوات وَمَا فيِ الأرض 

: في قوله ،القهر بنفوذ الأمر وإحاطة العلم بإثباتالسورةتلكلما ختم وأيضا
﴿  Ã   Â  Á Ä﴾الحمد ودوام التنزه عن كل شائبة نقص ، بإحاطةالسورةهذه افتتح

.)٤(لأنه الطريق إلى معرفته؛ وعاتهإرشاداً إلى النظر في أفعاله والتفكر في مصن
في قبل الموت المأمور به الإنفاقنوع حث على اسما للسورة التغابن لفظة في ذكر فوأيضا

. )٥(﴾§  ¨  ©  ª¡ ¢  £ ¤  ¥ ¦ ﴿: خاتمة هذه السورة ، قال تعالى 

) . ١٨/١٢٠: (الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، ) ١(
: (             )  .انظر الصفحة ) ٢(
) . ١٩/١٢٣: (اللباب في علوم الكتاب ابن عادل ، )٣(
) . ٢٠/٩٩: (نظم الدرر البقاعي ، : انظر ) ٤(
.   بتصرف ) ٢٨/١١٩: (روح المعاني الألوسي ، ) ٥(
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:تناسب خاتمة السورتين : الجانب الثاني 
وأنه طريق الصلاح ،عليه وحثتاالإنفاق في سبيل االله عنينالسورتخاتمة تحدثتلقد 

¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  ¡  ¢    £   ﴿: قال تعالى في سورة المنافقون،والمغفرة والفلاح
  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °     ¯  ®  ¬  «  ª﴾.وقال

z  y  x  w   }  |  {  ~  �¡  ¢   ﴿: التغابنسورةفي 
  ´³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

  ¹  ¸    ¶  µ﴾.
:مشتركة بين السورتينموضوعات: الثالثالجانب
، فإن سبحانه وتعالى والتكذيبأهل الضلال لأخطر وصف هاتين السورتينفي أن :أولا

من بني إسرائيل ثم لم يحملها ، توراةالجمعة والمنافقين من حال من حمل السورتيفيبسط لما
من خروج 
الفريقين عن سنن السبيل المستقيم ، وتنكبهم عن هدى الدين القويم ، وأوهم ذكر اتصافهم 

ئ عن عظيم ذلك الإبعاد سوى ما بمتحد أوصافهم خصوصهم في الكفر بوسم الانفراد ، ولم ينب
وإن –تناول غيرهم من أضراب الكفار ، فأنبأ االله تعالى في سورة التغابن أن الخلق بجملتهم 

M  6  5:راجعون بحكم السوابق إلى طريقين ، فقال تعالى –تشعبت الفرق وافترقت الطرق 
;   :      9    8    7L)١(.

التغابنسورةاشتملتعلىالمنافقينسورةاشتملت:ثالثا 
.  )٢(MV  U  T  S    RL :التهديد البالغ لهم عن ذلك ، وهو قوله تعالىعلى

عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر االله ، ونفي سورة المنافق:رابعا 
. )٣(يجب الحذر منهم،وذكر في سورة التغابن أن الأموال والأولاد فتنة 

.بتصرف ،) ١٨٨: (البرهان في تناسب سور القرآن الثقفي ، ) ١(
) . ١٩/١٢٣: (اللباب في علوم الكتاب ابن عادل ، ) ٢(
) . ٢٨/١١٨(: تفسير المراغي ) ٣(
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p  o  n  m  qs  r u t  ﴿:المنافقونفي سورةتعالىقالف
 vxw  z y~  }  |  {﴾.وقالالتغابنفي سورة:﴿   Y

]  \  [  Z  f  e  d  cb  a   `  _  ^
lkjihgqponmu   t s rv﴾)١(.

: هذه السورة فقال تعالى في، تحدثت السورتان عن الأعداء وأمرت بالحذر منهم:خامسا
﴿   Å  ÄÆÇ وقال في سورة التغابن ﴾ :﴿  a   `  _  ^  ]  \

 b﴾.
ثم جاءت سورة ، سورة المنافقون تولي المنافقين وإعراضهم عن النبي بينت:سادسا 

!  "     #  ﴿:تعالى في سورة المنافقونقال،والتوعد لمن أعرض عنه بالتهديدالتغابن 
  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &      %  $﴾.

I  H     G   F  ED  C  B  A  ﴿:في سورة التغابن وقال
  M  L  K  J﴾.

بهاختصتبما المنافقون اختصاص سورة : الثالث المطلب

 .
كما اختصت السورة الكريمة بذكر عداوة المنافقين صراحة ، بل وحصرت العداوة فيهم في 

. ﴾Å  Ä ﴿: قوله تعالى

والمهاجرين من المدينة ، والسعي في ذلك بعدم الإنفاق عليهم محاولتهم إخراج النبي 
.

الكريمة بانتهاء حرف النون في كل آية منها ، ولا يوجد ذلك في اختصت السورة كما 
. غيرها من سور القرآن الكريم ، وهو أيضا الحرف الأخير من لفظة المنافقون 

) . ٢٨/١١٨: (تفسير المراغي و ؛) ٢٨/١١٩: (روح المعاني الألوسي ، : انظر )١(
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 

 

 


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وأهدافهاالمنافقون مقاصد سورة : المبحث الرابع 
، متنوع الأغراض ، متعدد الجوانب هعن المنافقين في سور الكريم لقد كان حديث القرآن 

وأسباب النزول، ، والأحوال ، حسب الظروفللمنافقينمشاهد محددةعرضتسورةكلفكانت
ه، بل إنالقليل النادر الذي لا أهمية لهلم يترك من أخبار المنافقين في عصر النبوة إلا

نذكر من أخبارهم ما لم يذكره المؤرخون عنهم لكو قد
.عن المؤمنين
جاء الحديث عن المنافقين في سورة المنافقين متميزاً عن غيره من الأحاديث في السور وقد 

ص في تبيان ، وسياقها الخان لهذه السورة شخصيتها المستقلة بأالأخرى ، ولهذا يمكن القول 
لا يضمرون )١(ملامح المنافقين

أن ولة الإسلامية الوليدةولا يتمنون للد، م سوى الهزيمة ولا يريدون له، للمؤمنين سوى الشر
تكون كيانا قويا وعصيا على أعداءها ، بل يسعون إلى تشتيت المسلمين وبث الفرقة بينهم ، 

، نفوسهم الخبيثة الأسود ، وكشفت أخرى من تاريخهم صفحةفنشرت بذلك 
بأقوالهم البراقة ، ونؤمنالمخدعنحتى لا يوالتبكيت ، هم بالتوبيخ والزجر تقرعفالخسيسة ، 

.ميلة اللامعة وأجسامهم الج
م، وبيان ذلهِّ تقريع المنافقين وتبكيتهم: مقصود السّورةمعظم«: الفيروز آبادييقول

، والنَّهى عن نسيان ذكر ، وبيان عزّهم وشرفهم
الحقِّ تعالى، والغفلة عنه، والإِخبار عن ندامة الكفَّار بعد الموت، وبيان أنََّه لا تأْخير ولا إِمهال 

.)٢(» الآية﴾..º    ¹   «  ¼  ﴿ :﴿: قولهبعد حلول الأَجل، فى 
أقوياء وقد تقدم بيان أن هذه السورة الكريمة نزلت في وقت كان المنافقون 

، التي كانت ما تزال قوية الأثر في نفوس سواد قبائلهم 
.)٣(ولم يكن الإسلام قد رسخ في هذا السواد رسوخاً كافياً ، تامة 

) . ١٠/٥٩٢٨: (الأساس في التفسير حوى ، ) ١(
) . ١/٤٦٥: (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروز آبادي ، ) ٢(
) . ٦/٣٥٧٣(في ظلال القرآن سيد ، : انظر ) ٣(
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بداية في عونسيكان المنافقون الكريمة  ، حيث  لقد ظهر هذا جليا في هذه السورة و 
من القيادة ةقربموعلى داخل مرموق ، عهدهم إلى أن يكون لهم مكان 

.أغراضهممطامعهم و تحقيق العليا 
ليشهدوا له القائد الأعلى للمسلمين إلى ئهم بالحديث عن مجيالكريمة بدأت السورة ف

الإسلامي ، وبث لهم الخطوة الأولىهكون هذ؛ فتوزورابالرسالة كذبا
فكان أن ، السم فيه ، فقد كانوا مدركين تمام الإدراك أن ذلك هو ما سيحقق لهم ما يريدون 

ما في ولم يألوا جهدا في بذل ، الولاء والطاعة و دخل المنافقون من هذا الباب فأعلنوا الإيمان 
الخداع والتضليل عند فئة من الناس الكذب و بعض ما أرادوا عن طريق وسعهم ، فقد تحقق لهم 

. لم تنكشف لهم حال هؤلاء المنافقين
فربما ، «: ابن كثير ولقي

لا يألون 
«)١(.

الخداع الكذب و حرصوا على تحقيقها عن طريق التي هذا أحد أهداف المنافقين وقد كان 
.والتضليل وتوظيف بعض رصيد لهم عند فئة من الناس لم تنكشف لهم حال هؤلاء المنافقين

، صور متعددة ، وظهرت بذلك في هرة بارزة لدى المنافقين ظاالكذب لقد كانو 
أظهرته في ، و جعلت الإيمان وسيلة ، والتزوير للحقائق ، فتعتمد على التلون وأساليب شتى ، 

ن تحقيق مطامعها وأهدافها ، فانجر كثير من الناس وراءهم في وقت أبطنت فيه الكفر لتتمكن م
عصر كما يظهر في عصرنا ، إذ نجد الملايين من المسلمين ، الطريق المظلمة ، ولا يظهر هذا في 

يريدون أن يحملوا الناس على ما هو كفر ، وجماهير المسلمين غافلة ، حتى أصبحت حقائق 
. )٢(اره ، ومبادؤه ، وما تقدم عليه كأنه مسلمات الإسلام غريبة ، وأصبح الكفر وأفك

) . ٨/١٢٥: (القرآن العظيم تفسير ، ابن كثير )١(
) . ١٠/٥٩٢٨: (الأساس في التفسير حوى ، : انظر ) ٢(



١٨٥

هذه السورة الكريمة وهي تتحدث عن المنافقين أوضحت مواطن القوة ، ومواطن إن 

الآذان والأسماع ، وأجسام جميلة ، تفبين
تأسر القلوب ، وتعجب الأنظار ، في حين أن كل ذلك مما لا فائدة منه ، إذ هم العدو الأول 
للأمة الإسلامية ، ولا تظهر منهم هذه العداوة إلا إذا وجدوا دعما وإسنادا داخليا وخارجيا ؛ 

داخلففي ، يحسبون كل صيحة عليهم
، أو ممن اعتنقوا مذهبهم ، مأمثالهيستندون ويعتمدون على 

خارجوفي 
تخفى الصلة الوثيقة بين وليس، وسيلة لتحقيق أغراضهممنهم ويجعلون ، وللكيان الإسلامي
، ولهذا جاءت هذه السورة الكريمة عقب سورة الجمعة التي زمن النبيفي المنافقين واليهود 
.ذكر فيها اليهود 

ناصحة مخلصة لتطهيرهم من رجس إلى المنافقين دعوة في هذه السورة لقد وجهت و 
، في بداية السورة السابقة اوالعمل بمقتضيات شهاد، النفاق، وذلك با

فضحت هذه الدعوة أمرهم حين أعرضوا عنها ف، على ما بدر منهم طلب الاستغفار منه و 
لا ينفعهم ما ، وبينت أن استغفار النبي الرافض للاعتراف بما صدر عنه تكبرإعراض الم

.داموا مستمرين في فسقهم ونفاقهم 
المنافقين مواجهة نوعية على الإسلام والمسلمين ، في محاولة وتظهر في السورة الكريمة من 

عن المنبع الأصيل للدين الإسلامي ، وعن القائد الأعلى للمسلمين، بعاد الناس إقصاء يائسة لإ
من معه من و وهي إخراج الرسول وقساوةتتبعها محاولة إقصاء أخرى أشد قبحاثم 

.من المدينةالصحابة المهاجرين 
، بامتياز اقتصادية احربالدعوات والمحاولات التي صدرت من المنافقين كانت إن هذه 

حين تنادوا فيما بينهم على عدم الإنفاق على هؤلاء والحصار الاقتصادي ، حرب التجويع 
. المسلمين المحيطين بالرسول 



١٨٦

إلى يومنا هذا، قائمة ما زالتالإسلاميةالدعوة لمحاربة الحرب التي ابتكرها المنافقون هذهإن
  ،

، كلها والعظمى ومن ورائها الدول الكبرى الأمم المتحدة ، وهيئة كالبنك الدولي 
حية للدول المسلمة، بحجة النظر في مصالحها ، ودعم البرامج الإصلافي شؤون المسلمين تتدخل

إن لم تذعن تقدم ف
.فالتاريخ يعيد نفسه 

وهكذا يتوافر على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان من « : قطب يقول سيد 
، قديم الزمان إلى هذا الزمان 

مِن خزائن االله في السماوات ، ﴾ WV U T   S  R   Q X ﴿الآية 
، فليسوا هم الذين يخلقون لمؤمنينوالأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن يتحكموا في أرزاق ا

هكذا يثبَت االله ، وهم يحاولون قطع رزق الآخرين ، فما أغباهم وأقل فقههم ، رزق أنفسهم 
والوسيلة الخسيسة التي يلجأ أعداء ، ، المؤمنين 

، والأرض هي خزائن الأرزاق للجميع ويطمئنهم إلى أن خزائن االله في السماوات ، االله إليها 
فقد شاءت رحمته ألا يأخذ حتى أعداءه من عباده ، والذي يعطي أعداءه لا ينسى أولياءه 

عنهم لا يرزقون أنفسهم كثيرا ولا قليلا لو قطع، بالتجويع وقطع الأرزاق
فالتجويع ، إلى ما يعجزون عنه البتة -ولو كانوا أعداءه-وهو أكرم أن يكل عباده ، !الأرزاق

.)١(»خساء وألأم اللؤماءخطة لا يفكر فيها إلا أخس الأ
حادثة صغيرة حدثت بين الصحابة رضوان االله عليهم في إلى توظيف لقد سارع المنافقون 

تكبيرها ، وحاولوا تسليط الضوء عليها و هم الخبيثةلتحقيق أهدافغزوة بني المصطلق واستغلوها 
، وقد وجدت مقولتهم في ذلك  آذانا صاغية من بعض الصحابة رضوان االله عليهم، ميمها وتع

من يصغي لها سمعا الإسلامي يكون حين هذه الفئة المنافقة تزداد خطورة وفي ذلك 
المسلمين بعض ما يطمعون فيه على حين غفلة منينلمنافقلحقق تي، وبذلك 

.الصادقين 

) . ٦/٣٥٧٩(في ظلال القرآن سيد ، ) ١(



١٨٧

، وما تفرضه شتى إن الأحداث اليومية المتكررة« : لقد أحسن الشيخ الغزالي حين قال و 
، إما في فلتان اللسان، وإما ، فلا بد أن ينكشف، لا تدع النفاق مستوراً المواقف على الناس

.)١(»المفاجئة في التعليق على الأحداث
المدينة ، وأن غيرهم غرباء عنها ، لى إملقد اعتز المنافقون في أعقاب هذه الحادثة ب

، وليس هو بشيء في ميزان االله والهوى منطق الجاهلية ويجب إخراجهم منها أذلاء ، وهذا هو 
.ولأوليائه المؤمنين ، ولرسوله ، أن تكون العزة له فقد قضى االله ، تعالى

لينفذوا من خلالهاإن هذه الحادثة العابرة التي استغل المنافقون 
حرصوا على نار التي الإن ، و بالفشلباء مهطمخطأكدت أن عن حقائق دامغة تكشف

مما تقدم من وقد رأينا ، نفسه هو صاحب المقولة تحرقمن أمن مستصغر الشرر أول إشعالها 
وهو إذن الأعزبعدإلا المدينةيدخلوهو رئيس المنافقين لم الأذل أن كيف تاريخ هذه الغزوة ،  

. رسول االله 
ويضم اللّه سبحانه رسوله والمؤمنين إلى جانبه ، ويضفي عليهم من « : يقول سيد قطب 

رسوله والمؤمنين سبحانهاللّهوأي تكريم بعد أن يوقف! عزته ، وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا اللّه
،وصدق اللّه! وهذا هو الصف العزيز،هذا لواء الأعزاء!ها نحن أولاء: ويقول،معه إلى جواره

،العزة المستمدة من عزته تعالى،فجعل العزة صنو الإيمان في القلب المؤمن
ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه ،

ji   h ، ﴿ه مستقرة راسخةفإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة مع،الإيمان
k﴾٢(» يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون بمصدرها الأصيلوكيف(.

ة هذه ففي إلى ولوج هذا المنعطف الخطير ، المنافقينبأسباب كثيرة أدت لقد كانت 
السورة بيان لبعضها ، إلا أن  فيها لفتة إ

، الشروقدار : الطبعة الرابعة ، القاهرة ، لقرآن الكريمسور تفسير موضوعي لالغزالي ، محمد ، نحو )١(
) . ٤٦١-٤٦٠(م ، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

) . ٦/٣٥٨٠: (في ظلال القرآن سيد ، ) ٢(
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والمنافقين هو انشغالهم أدنى درجات النفاق إذ أن ،صفة من صفات المنافقين ، ولو من بعيد 
، هاد في سبيله الجو ، ورسوله حبهما على حب االله تقديم بالأموال والأولاد ، و 

:وهم الذين قالوا، ]١١: الفتح[﴾..F E D  C  B﴿: هم الذين قالوا
H  G  ﴿: ، وهم الذين قالوا في هذه السورة ]١٣:الأحزاب[﴾..¬  ®  ¯    °  ±   ²﴿

O  N  M  L  K  J  IP ﴾.
توجيه رباني للمؤمنين بضرورة تجنب الاتصاف وفي ذكر صفات المنافقين في هذه السورة 

، ويدرك غاية وجوده ، ويشعر أن يستيقظ القلبالأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لما، إذ 
له هدفا أعلى يليق بالمخلوق الذي نفخ اللّه فيه من روحه ، فأودع روحه الشوق إلى تحقيق 

وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في ،بعض صفاته الإلهية في حدود طاقته البشرية
ومن ،لمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسانوالاتصال با، لا لتلهيه عن ذكر اللّه ، الأرض 

فَأُولئِكَ هُمُ ﴿يغفل عن الاتصال بذلك المصدر ، ويلهه عن ذكر اللّه ليتم له هذا الاتصال 
فهي موقوفة على الاتصال ،سمة الإنسان،وأول ما يخسرونه هو هذه السمة﴾ ، الخْاسِرُونَ 

مهما يملك ،نفسه فقد خسر كل شيءومن يخسر،بالمصدر الذي صار به الإنسان إنسانا
.)١(من مال ومن أولاد

) .  ٦/٣٥٨٠: (في ظلال القرآن سيد ، ) ١(
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 

المنافقونسورةمناسبات
:مطالبثلاثةعلىويشتمل

.وضوعها الكلي لمالسورةاسممناسبة:الأولالمطلب
.مناسبة فاتحة السورة لمو : الثاني  المطلب
.فاتحة السورة لخاتمتها مناسبة: الثالث المطلب



١٩٠

ها الكليموضوعلاسم السورة ةمناسب: الأول المطلب
هو كماوتجولتدور السورة حيث، جليةظاهرةهااسم السورة وموضوعبينناسبةالمإن
وتسميتها بالمنافقين « : ، قال البقاعي حول ذم المنافقين والتحذير منهم  : واضح

.)١(»واضحة في ذلك 
الدال على » المنافقون« السورة التي تحمل هذا الاسم الخاص هذه«: سيد قطب قالو 

هي السورة الوحيدة التي فيها ذكر النفاق والمنافقين ، ووصف أحوالهم ليست،موضوعها 
ولكن هذه ،فلا تكاد تخلو سورة مدنية من ذكر المنافقين تلميحاً أو تصريحاً ،ومكائدهم 
والإشارة إلى بعض الحوادث والأقوال ،اد تكون مقصورة على الحديث عن المنافقينالسورة تك

وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأكاذيبهم ، التي وقعت منهم ورويت عنهم
بن 

.)٢(»والقلوب وانطماس البصائر 

اتهامناسبة فاتحة السورة لموضوع: الثاني  المطلب
ما في إخفاء بوصف طريقتهم في بدأتكان موضوع السورة عن النفاق والمنافقين ، ولما

الأيمان وااتخذ، فالإسلام شهادة إو إلى النبي بمجيئهموذلك 
، ففي هذا ويخدعون المسلمين ،وجنة يخفون وراءها حقيقة أمرهموقايةذريعة و الكاذبة

. الموضوع الأول للسورة تعريف من االله عز وجل لحقيقة النفاق وصفات المنافقون وأخلاقهم 
: ثم تحدثت آيات السورة عن الموضوع الثاني وهو 

سلطت آيات هذا الموضوع الضوء على أكبر مخططين خطط لها المنافقون في عهد النبي صلى 
. االله عليه وسلم ، إلا أن كليهما باءا بالفشل 

) . ٣/٨٧: (مصاعد النظر في مقاصد السورالبقاعي ، ) ١(
) . ٦/٣٥٧٢: (في ظلال القرآن سيد ، ) ٢(
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أسباب النجاة من النفاق ، بيان : ثم تحدثت آيات السورة عن الموضوع الثالث وهو 
وبينت أن الموازنة بين أمور الدين والدنيا وعدم الانجرار لملذات الدنيا هو سبب النجاة من 

. النفاق ، وفي ذلك أيضا ذكر لبعض صفات المنافقين 
مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها: الثالث المطلب

l     k       j  i  ﴿: تعالى فاتحها يقول االلهفي«: قال السيوطي في مراصد المطالع 
 q  p     o  n  m﴾خاتمتها يقول وفي :﴿  Ä   Ã     Â  Á﴾«)١(.

أن السورة الكريمة افتتحت بكشف كذب المنافقين في دعوى الإيمان ، وهو :ومعنى هذا 
﴾Ä   Ã     Â  Á  ﴿: ما تكنه القلوب ، لا يعلمه إلى االله تعالى ، وختمت بقوله تعالى 

لإفادة أن علمه محيط بجميع الأعمال ظاهرها وخفيها ، وأنه كما علم كذب المنافقين ، يعلم 
.)٢(من أخلص في عمله من المؤمنين ، ومن أشبه منهم المنافقين بعدم إخلاصه في عمله

ال المنافقين ، وفي ختامها تحصينعن خصالكريمة حديثالسورةهذه وأيضا ففي فاتحة
للمؤمنين من دواعي النفاق ودوافعه ، ومنها الاغترار بالدنيا وزخارفها الباطلة ، والغفلة عن ذكر 

.االله ، وتسويف التوبة ، والتواني عن عمل الخير 
آمنواالذينإلىفيلفتةإلاهذاعداالسورةفيوليس« : قال سيد قطب 

درجاتوأدنى،بعيدمنولو،المنافقينصفاتصفة من منيلصقماكلمنلتحذيرهم
فيالبذلعنوالتقاعس،والأولادبالأموالاشتغالاذكرهعنوالغفلة،للّهالتجردعدمالنفاق
. )٣(»والصدقاتالبذلفيهينفعلاالذياليوميأتيحتىاللّهسبيل

) . ١٦٣: ( مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع السيوطي ، ) ١(
) . ١٢٢(: الغماري ، جواهر البيان في تناسب سور القرآن ) ٢(
) .  ٦/٣٥٧٢: (في ظلال القرآن سيد ، : نظر ا) ٣(
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 
 


:مباحثتمهيد وثلاثةعلىويشتمل

.المنافقون عرض سريع لموضوعات سورة : تمهيد 
.المنافقون ، صفاتهم وأخلاقهم : الأولالمبحث

.مطالب أربعة وفيه )٦-١(الآيات ويشمل
.ومخططاتهم الإجرامية، المنافقون: الثانيالمبحث

.وفيه أربعة مطالب)٨-٧(الآياتويشمل
سبب ، والدنياالدينأموربينالموازنة:الثالثالمبحث

.النفاقللنجاة من 
.وفيه أربعة مطالب) ١١-٩(الآياتويشمل



١٩٣


 المنافقينأخلاقبذكر ةالسورة الكريمبدأت هذه،

،الزوروأبرزها الكذب و 
نواياهم عنالكريمة السورةفكشفت،وأصحابهعلى الرسول تآمرهمعلى ذلك وزادوا

وأبانت عن إجرامهم ، فهم في العلن ، الخبيثة ، وهتكت أستارهم ، وفضحت أسرارهم 
دين االله، إتباعيصدون الناس عن خبثاء النفس ، هم ، وفي الحقيقة

ومع ذلك فهم يحلفون الأيمان ،من الإسلام وأهله ما لا يناله الكافر المعلن لكفره وينالون
أشدعلىلذا كان ضررهم المغلظة على حبهم للإسلام ، ونصحهم لأهله ، ف

`   i  hg  f   e  d  c  b  a  ﴿:تعالى، وأعظم وزرا ، قالاخطر 
  v  u  t  s   r  q  p     o  n  m  l     k       j

 ¡  �                 ~  }  |  {  zy  x  w﴾.
تبعثوصورهم ، ورسمت لهم صورة فريدة مبدعة ، معن أشكالهةتحدثت السورة الكريمثم

، س على قلبه ، ووصفتهم بالجبن والهلعالممسوخ ، المطمو الخبيث ،والهزءالسخرية
يتوجسون فوالحقد والفزع ،

قد افتضحوا ، ونوا، ويخشون أن يك، وصحابته الكرام النبي خيفة من كل حركة يقوم به 
°  ±  º¹  ¸  ¶  µ   ´³  ² ﴿:تعالىقال،وهتكت أسرارهم

ÍÌ Ë ÊÉ  È  ÇÆ  Å  Ä  ÃÂ  Á À ¿ ¾½ ¼ »﴾.
حق النبي فيثم تحدثت وأصحابه

امحمدسيطردون-غزوة بني المصطلق -
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، فض الناس عن النبيمنحتى يتمكنوا،عليهمحصار اقتصادي، وفرض بتجويعهمسيقومون 
F  E  D      ﴿:تعالى ، قال–خابوا وخسروا –في اضمحلال وتلاشي دعوته ثمومن 

  U  T   S  R   Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G
 a  `  _  ^     ]  \  [  Z  Y   X  W  V

lk    j i hgf edcb﴾.
عن الفاني الدنيا ولهوها ومتاعها بزينةالانشغال المؤمنين من بتحذيرالكريمة السورةوختمت

أن ذلك هو وبينت، المنافقين شأنهو كماالباقي ،وذكرهعبادة االله تعالى وطاعته 
، وحثت على الصدقة بالإنفاق في سبيل االله وأمرتفي الحياة وبعد الممات ،الخسران المبين

الرحمن لقبض الأرواح ، وحينئذ يتحسر ، وحضور ملائكة ل اجالآوانتهاءقبل فوات الأوان ، 
n  m  ﴿: تعالى الإنسان ، ويندم ، ويطلب الإمهال ، ولكن هيهات هيهات ، قال

  |  {     z  y  xw  v  u  t  s  r        q   p  o
  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤        £    ¢  ¡  �  ~  }

   º    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °     ¯  ®     ½  ¼  »
Å  Ä   Ã     Â  Á  À¿  ¾﴾.
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 
المنافقون صفاتهم وأخلاقهم 

:وفيه ثلاثة مطالب )٦-١(الآيات ويشمل
.بيان سبب نزول السورة  :الأولالمطلب
.لآياتاالدراسة التناسبية في:الثانيالمطلب
. المعنى الإجمالي للآيات :الثالث المطلب
. أهم ما ترشد إليه الآيات :الرابع المطلب
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بيان سبب نـزول السورة: المطلب الأول 
إن

نزولسببتذكربعض الأحاديث تذكر سبب نزول كامل السورة ، وبعضها
والذي يظهر عندي 

الذي زيد بن أرقم الذي نزلت السورة في تصديق حديثه صدقمنها موطن الاستشهاد من 
. ، وسأكتفي من ذلك بما جاء في الصحيحين وفي سنن الترمذي النبي حدث به 
كنت في غزاة فسمعت عبداالله «: قاَلَ زيد بن أرقم البخاري ومسلم ، عَنْ أخرجوقد 

لئن رجعنا من ﴿، و)لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى ينفضوا من حوله : ( بن أبي يقول 
فدعاني ، فذكر ذلك لعمي أو لعمر ، فذكره للنبي ﴾ عنده ليخرجن الأعز منها الأذل 

إلى عبد االله بن أبي وأصحابه ، فحلفوا ما قالوا ، فكذبني فحدثته ، فأرسل رسول االله 
: وصدقه ، فأصابني هم لم يصبني مثله قط  ، فجلست في البيت فقال لي عميرسول االله 

فبعث ،﴾a `b﴿:تعالىومقتك فأنزل االلهما أردت إلى أن كذبك رسول االله 
. )١(»زيد ياصدقكقدإن االله: ، فقالفقرأإلي النبي 

وكان غزونا مع رسول االله « : قاَلَ أرَْقَم زَيْد بْنعنسننهفي الترمذيروى كذلكو 
معنا أناس من الأعراب ، فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقونا إليه ، فيسبق الأعرابي فيملأ 

فأتى رجل من : الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه ، حتى يجيء أصحاب ، قال 
ابي الأنصار أعرابيا فأرخى زمام ناقته لتشرب ، فأبى أن يدعه فانتزع قباض الماء ، فرفع الأعر 

لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى ينفضوا : من أصحابه فغضب عبد االله بن أبي ، ثم قال 
عند الطعام ، فقال عبد االله إذا من حوله ، يعنى الأعرابي ، وكانوا يحضرون رسول االله 

لئن : نفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده ، ثم قال لأصحابه ا
، فسمعت وأنا ردف رسول االله : رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، قال زيد 

ومسلم ، كتاب صفات ؛) ٤٦٢٠و٤٦١٨و٤٦١٧: (أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، سورة المنافقون ، برقم )  ١(
.   )٢٧٧٢: (، برقم المنافقين وأحكامهم
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فحلف ، فأرسل إليه رسول االله عبد االله بن أبي فأخبرت عمي فانطق فأخبر رسول االله 
ما أردت إلا : فجاء عمي إليّ ، فقال : وكذبني ، قال فصدقه رسول االله :وحجد ، قال 

فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد ، : وكذبك والمسلمون ؟ قال أن مقتك رسول االله 
في سفر قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول االله فبينما أنا أسير مع رسول االله : قال 
 فعرك أذني وضحك في

ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني ، وضحك : ؟ قلت ما قال لك رسول االله : لحقني فقال 
أبشر ، ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر ، فلما أصبحنا قرأ : في وجهي ، فقال 

.)١(»سورة المنافقين رسول االله 
لآياتاالدراسة التناسبية في: الثاني المطلب

. هذا حديث حسن صحيح: وقال ) ٣٣٦٨(:رقمب،أبواب تفسير القرآن ، سورة المنافقين،الترمذي)١(

g  f   e  d  c  b  a   `h     k       j  i﴿ :تعالىقال 
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التناسبية في الآية الأولىالدراسة : المسألة الأولى 

 بيان مناسبة الآية لآخر سورة الجمعة : أولا:
في الآية الأخيرة من سورة الجمعة انفضاض بعض الصحابة عن رسول االله لما ذكر االله 

 وتركهم له حال خطبته ، وكان ذلك شبيها بتصرف المنافقون وعقليتهم ، بل ويحتمل أن
يكون هذا الأمر من تصرف المنافقين المندسين من بين الصحابة كما مر في تفسير سورة 

بالإنفضاض عنه كلما سنحت لهم الجمعة، فقد كانوا يتمنون بل ويدعون من حوله 
ة ، فكان ذكر مجيئهم في بداية هذه السورة لغرض تحسين الفرصة كما ذكر في هذه السور 

 ولما كان هذا الفعل الذي صدر منهم دليلا على قلة احترامهم لمقام ،
. النبوة والرسالة ، اعتذروا عن ذلك ، وأخبروا النبي 

 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:
﴾ افتتحت هذه السورة الكريمة بذكر مجيء المنافقين إلى النبي `   a  ﴿: قوله تعالى 

وهي : سبع سور] إذا[بأداة الشرط 
[   ^  ﴿:قوله تعالىفيالواقعة ، و ﴾`   b  a﴿: في قوله تعالىهذه السورة 

والإنفطار في ، ]١:التكوير[﴾!  "  #﴿: في قوله تعالىوالتكوير، ]١:الواقعة[﴾_
﴾,- .﴿: في قوله تعالىوالانشقاق، ]١:الانفطار[﴾!"# ﴿: قوله تعالى

في قوله والنصر، ]١:الزلزلة[﴾9  :  ;  >   ﴿: والزلزلة في قوله تعالى، ]١:الانشقاق[
.)١(]١: النصر[E  D  C  B  AZ﴿: تعالى

أن -أعلمواالله–أجد من تكلم في الموضوع الجامع بين هذه السور ، والذي يظهر لي ولم
محققة الوقوع ، ومعظمها أن كلها علامات لها ؛ وذلك ضوعا جامعا مو و قاسما مشتركا بينها 

) . ١/١٨٠: (البرهانالزركشي ، : انظر )  ١(

g  f   e  d  c  b  a   `h  l     k       j  i﴿ :تعالىقال 
q  p     o  n  mr﴾.



١٩٩

فسورة النصر كانت علامة ، واثنتان منها علامات للنبي ، هي علامات لقرب قيام الساعة 
كما فسرها بذلك حبر الأمة الصحابي الجليل عبد االله بن عباس مجيء وفاة النبي على قرب 

نفاق وكذلك،)١(بحضرة كبار الصحابة
لهذا جاءت 

." إذا"مستفتحة بأداة الشرط ممعظم الأحاديث 
، )٢(تقدم تعريف النفاق والمنافق في المبحث الأول من هذا الباب﴾b ﴿: وقوله

وأما مناسبة ذكر هذا الاسم بصيغة الجمع مع أن الغرض منه تكذيب عبد االله ابن أبي ابن 
لما كان نزول هذه السورة عقب خصومة المهاجرين «: سلول وبيان نفاقه ، فيقول ابن عاشور

تعين أن الغرض من هذه الآية التعريض ،ومقالة عبد بن أبي في شأن المهاجرينوالأنصاري
بكذب عبد االله بن أبي وبنفاقه فصيغ الكلام بصيغة تعم المنافقين لتجنب التصريح بالمقصود 

وابتدئ بتكذيب من أريد تكذيبه في «: ل ، ثم قا»" ما بال أقوام"على طريقة قول النبي 
وإن لم يكن ذلك هو المقصود إشعارا بأن االله أطلع رسول االله ادعائه الإيمان بصدق الرسول 

قولهبعده منتمهيد لمادخائلهم، وهوعلى :﴿ p     o  n  mq﴾؛
.)٣(»نشهد إنك لرسول االله: يعلم أن المنافقين قالوالأن رسول االله 

على هذه تواطئواقد كونوا يز أن او إنما ذكرت لفظة القول دون الزعم لج﴾c﴿: وقوله 
. )٣(، وهذا أليق وأنسب لحكاية كلامهم الكلمة كلما أعلن أحدهم الإِسلام

، )٤(قولٌ صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أوَ بصيرةأصل الشهادة ﴾d  ﴿: وقوله 
. )٥(عليها ، دون لفظة الخبروفي هذه اللفظة ما يوجب العمل 

المنافقون ﴿ولن يؤخر االله نفسا إذا جاء أجلها ﴾ ، من قوله تعالى في سورة وقد استنبط بعضهم عمر وفاة النبي ) ١(
، وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في وذلك لما كانت سورة المنافقون رأس ثلاث وستين سورة ، أشير فيها إلى وفاة النبي 

.)  ١٢٦: (تناسق الدرر في تناسب السور السيوطي ، : انظر . فقده 
) . ١٦٤-١٦٣(الصفحة ، : انظر ) ٢(
) . ٢٨/٢٣٤: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٣(
) . ٢٦٨: (المفردات في غريب القرآن الكريم الراغب ، ) ٤(
:قم بيت االله بيات ،: ، تحقيق ولىالأالطبعة، الفروق اللغوية ، هلال الحسن بن عبد االله وبالعسكري ، أ: انظر )  ٥(

) .٣٠٥/ ١(ه ، ١٤١٢،مؤسسة النشر الاسلامي
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، تناول الموجودهنا دون العلم ، هاذكر وأيضا ففي 
. )١(والعلم يتناول الموجود والمعدوم

صريح في الشهادة على إثبات الرسالة ، ﴾g  f   e d ﴿: قولهم وأيضا فإن في 
.)٢(إثبات العلم ليس بصريح فيإذ )نعلم(: قولهم بخلاف 

حتمل لا)ناشهد(:وا لو قالموإنما جاءت لفظة الشهادة بصيغة المضارع دون الماضي 
،  مع ما تتضمنه صيغة المضارع من به في الحال ينغير مخبر ونفيكون، عن الماضي همإخبار 

ما على نالقد اطلع، قسم باالله ن: قالوا م، والإخبار في الحال ، والقسم ، معنى المشاهدة 
.)٣(بر بهنخالآن نحن و نقول ، 

م هذه ؛بإنّ واللام ﴾g  f   e﴿: وقوله 
)٤(هم ووفور رغبتهم ونشاطهم اعتقادعن صميصادرة

. تكذيب من يسمعهم ، لما عندهم من الارتياب 
«: قال البقاعي 

، ومواطأة القلوب للألسنة ، صدق سبحانه المشهود به ، الإطلاعوتمام ، الحضور 
أن االله أي ﴾j  i      ﴿:تعالى فقال )٥(»، الإقسام بالشهادة 

وذلك لمزيد ﴾l     k  ﴿: علمه بذلك بإن واللام ، فقالوأكدالحقيقة ، بلم االعهو 
المنافقين ، ولأن الاعتناء برسالة النبي 

.)٦(مقالتهم السابقة 
الأمر كما لفظوا به أن بإيذانا، ت هذه الجملة بين شهادة المنافقين وتكذيبهم توسطإنما و 

لم تأت هذه الجملة لتوهم أن قولهم هذا كذب ، فوسطت الأمر لو و ، من كونه رسول االله حقاً 
. )٧(بينهما ليزول ذلك التوهم

.العسكري ، المصدر نفسه : انظر ) ١(
) . ٣٠/١٣(: الكبير تفسير الرازي ، ال) ٢(
.)١٢٤(، م١٩٨٧مكتبة لبنان ، : ، بيروتالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، أحمد بن محمد المقري ، الفيومي) ٣(
) . ٥/٣٣٢: (أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ) ٤(
) . ٢٠/٧٥: (نظم الدرر البقاعي ، ) ٥(
) . ٣٠/١٣(:الكبير تفسير الرازي ، ال) ٦(
) . ٢٦٧/ ٨(البحر المحيط أبو حيان ، : انظر ) ٧(
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في الإِخبار عن تكذيب ﴾ n ﴿وإنما جيء بفعل ﴾p     o  n  m  ﴿: وقوله 
ر لفظ اظه، وفي إ)١(لإِخبارهماالله تعالى إياهم للمشاكلة حتى يكون إبطال خبرهم مساوياً 

. )٢(كمفي موقع الإضمار لذمهم والإشعار بعلة الحالمنافقين 
ن الشيء بخلاف ما هو ، سواء فيه عالإِخبار: هو الكذب ﴾q  ﴿: وقوله 

والصدق مطابقة القول الضمير « : قال الراغب ، وذلك على لغة أهل الحجاز العمد والخطأ
، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما بل إما أن لا يوصف بالصدق ، عنه والمخبر

كقول كافر إذا قال من غير ،  وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب على نظرين مختلفين 
لكون المخبر عنه كذلك ، ويصح ؛ محمد رسول االله ، فإن هذا يصح أن يقال صدق : اعتقاد 

:االله تعالى المنافقين حيث قالواوبالوجه الثاني إكذابضميره،لمخالفة قوله ؛ أن يقال كذب 
﴿fedg﴾«)٣(.

«: قال الفراء 
«)٤(.

والإذعان له ، فصدقهم مضمون الخبرصدق : الشهادة تتضمن شيئين «: وقال البقاعي 
.)٥(»وشر مآلاً من اليهود، فصاروا بنفاقهم أسفل حالاً ، ، في الأول
 وموضوعها بيان التناسب بين خاتمة الآية: ثالثا:

، رسول االله في هذه الآية عن أنفسهم لما أخبر المنافقون 
قرارة أنفسهم ، أطلق عليهم في م ما في ولا يوافق قولهيخبرون به ، لما ةمخالف

.

) . ٢٨/٢٣٥: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ١(
) . ٥/٣٣٢: (أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر ) ٢(
) . ٣/١٣١: (تاج العروس الزبيدي ، : وانظر ؛) ٢٧٧: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، ) ٣(
) . ٣/١٥٨: (معاني القرآنالفراء ، ) ٤(
)  الجمعة والمنافقون(وما ذكره البقاعي من المناسبة هنا تذكير بما بين السورتين ،)٢٠/٧٦: (نظم الدرر البقاعي ، ) ٥(

  .



٢٠٢

الدراسة التناسبية في الآية الثانية: المسألة الثانية 

 مناسبتها لما قبلها بيان : أولا:
ذكر هنا علة ، لما ذكر االله 

شهادة : 
ل أن يصدقهم من ؛الأيمان الكاذبة 

.يسمعهم ، وبذلك يتم لهم مقصودهم وهو صد الناس عن الدخول في دين االله 
فما : «: يقول البقاعي 

ما عند العرب ، علله لا سي، والكذب في غاية القباحة ، الحامل لهم على هذا الكلام المؤكد 
.)١(»يماناً أله مسميابقو 

لأن تكذيب االله تعالى إياهم في قولهم ، استئناف بياني «: وقال ابن عاشور في هذه الآية 
النبيلدىفي أنفس السامعين سؤالا، يثير﴾﴿g  f   e  dللنبي

.)٢(»م ، ، مؤمنون به
 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:

:   قال الراغب ، ، وهي الحلفيمان جمع يمينالأ﴾u  t  s ﴿:تعالىقوله 
.)٣(»بما يفعله المعاهد والمحالف وغيرهااعتبار ، واليمين في الحلف مستعار من اليد «

من : ، وأصله وقع السلاحمن يقي صاحبه الذي الدرع : الجنة هي ﴾u﴿:وقوله 
.)٤(الجن وهو الستر والتغطية

) . ٢٠/٧٧: (نظم الدرر البقاعي ، ) ١(
) . ٢٨/٢٣٦: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٢(
) . ٥٥٣: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ، : انظر ) ٣(
) . ١/٧٠٢: (لسان العرب وابن منظور ، ؛) ٤٢٢/ ١: (معجم مقاييس اللغة ابن فارس ، : انظر ) ٤(

.﴾¡~          �}|{ u t  s v x  wyz﴿ :تعالىقال



٢٠٣

أو ، الكاذبةمأأن المنافقين جعلوا : في الآيةالمرادو 
للدين

.، وأن ذلك عادة معروفة فيهم صرحوا بكفرهم
لما « : وإنما جاء التعبير باتخاذ الأيمان جنة من باب التشبيه البليغ ، قال ابن عاشور 

شبهت الأيمان بالجنُّة على طريقة التشبيه البليغ ، أتُبع ذلك بتشبيه الحلَف باتخاذ الجنة ، أي 
. )١(»ففي اتخذوا استعارة تبعيةاستعمالها ، 

ومن ثم التخلص من المؤاخذة ، والانسحاب من المواقف المحرجة ، للحلف الحاجة ، 
والفاضحة لهم ، كما أن المقاتل يقدم الجنة بين يديه عن القتال ، فكذلك المنافق يقدم اليمين 

. )٢(بين يدي كلامه قبل أن يتكلم 
تسبق يمين أحدهم كلامه من غير أن «: وما أجمل ما قاله ابن القيم في ذلك حيث قال 

فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به ، لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه ؛ عترض عليه يُ 
.)٣(»ليحسب؛ وكذلك أهل الريبة يكذبون ويحلفون ، وكشف ما لديه 
أمام المؤمنين : الفاء للتفريع ، أي ﴾v ﴿:وقوله تعالى

يصدقوهم ، فتمكنوا عن طريق هذه الأيمان الكاذبة ، من صد بعض الناس عن الصراط يلك
: فهم قد جمعوا بين رذيلتين كبيرتين ، المستقيم ، ومن تشكيكهم فى صحة ما جاء به النبى 

.)٤(، ومحاولتهم صرف غيرهم عنهإعراضهم عن الحق:والثانية.لأيمان الكاذبةتَعمُّد ا: إحداهما
. الإعراض: فالصَّدُّ ، وعُدولمعظم بابِه يَؤول إلى إِعراضالصاد والدال« : قال ابن فارس 

.)٥(»إلى أحد الجانبينمَيليقال صَدَّ يصُدُّ، وهو

) . ٢٨/٢٣٦: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ١(
) . ٥/٣٣٢(: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر ) ٢(
) .  ١/٣٥٣: (مدارج السالكين  ابن القيم الجوزية ، ) ٣(
) . ١٤/٥١٩: (الطنطاوي ، التفسير الوسيط ) ٤(
) . ٤/٢٤٠٩: (لسان العرب: وانظر ؛) ٣/٢٨٢: (معجم مقاييس اللغة ابن فارس ، ) ٥(



٢٠٤

الطريق الذي فيه سهولة ، وجمعه سبل، : السبيل في الأصل ﴾y x  w﴿:وقوله تعالى
والمراد بسبيل االله هنا هو ،)١(ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيرا كان أو شرا 

.الطريق المستقيم الموصل إلى االله 
أنفسهم صدوا : والمعنى 

.عن الطريق المستقيم الموصل إلى االله غيرهم ممن أطاعهم وتمكنوا من صد 
فسبب لهم اتخاذهم هذا أن أعرضوا بأنفسهم مع سوء البواطن وحرارة «: قال البقاعي 

الصدور ، وحملوا غيرهم على الإعراض لما يرى من سيئ أحوالهم بتلك الظواهر مع بقائهم على 
.)٢(»ما كانوا ألفوه من الكفر الذي يزينه الشيطان 

، والأيمان الكاذبة أي قبح ما كانوا يعملونه من النفاق ﴾�  }| { ~       ﴿: وقوله
.)٣(وأن عملهم القبيح هذا مستمر معهم لا ينقطع عنهم ، بدليل بناء الفعل للمضارع المستقبل

 وموضوعها بيان التناسب بين خاتمة الآية: ثالثا:
، بإقدامهم على اتخاذ الأيمان المنافقينبعضا من أوصاف في هذه الآيةلما ذكر االله 

}| ﴿: والنكارة فقال تعالى والقباحةالسوءيستغرب صدورها منهم ، إذ أن حالهم في غاية
، وأكد هذا السامعلىعحالهمتفظيع، وفي هذا التذييل زيادة في ذمهم ، و ﴾�  { ~       

.)٤(يعجبهم و يم لأن حاله) إن(التذييل بــ

) . ٢٢٣: (الراغب ، المصدر نفسه ) ١(
) .٧٨-٢٠/٧٧: (نظم الدرر البقاعي ، ) ٢(
) . ٢٨/٤٩: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ٣(
) .٢٨/٢٣٦: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير و ؛) ٢٠/٧٨: (نظم الدرر البقاعي ، : انظر ) ٤(



٢٠٥

الدراسة التناسبية في الآية الثالثة: المسألة الثالثة 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
تعالى في مضمون قولهيعود إلى ما تقدم من ﴾¢﴿إن أداة الإشارة في بداية هذه الآية 

سبب إقدامهم على الأعمال السيئة : ي ، أ﴾� }| { ~  ﴿: الآية السابقة
والمنكرات ، وما هو بالمعاصياستخفافهمعن، وكذلك قبح سلوكهم ناتجالمتعجب من سوئها

.)١(انيمبالإأعظم من ذلك وهو الاستخفاف 
﴾¢﴿«: قال أبو السعود 

.)٢(»أعمالا أو إلى ما وُصف من حالهم في النفاق والكذب والاستتار بالإيمان الصوري 
 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:

أتي بأداة الإشارة الموضوعة للبعد ، لبيان أن ما قاموا به لهو من ﴾¢﴿:تعالى قوله
. )٣(الأمر العظيم البعيد كل البعد عن الخير والصلاح

التي هي للبعد الزمني، ﴾¥﴿إنما ناسب التعبير بـو ، لسببيةلالباء ﴾¤£﴿: قولهو 
لما كان الكفر مستبعداً فكيف « : ما ذكره البقاعي بقوله : منها ،أمورلعدة،الرتبيأو التراخي

ولتفهم الذم على التعقيب من باب الأولى ، ، إذا كان بعد الإقرار ، عبر بأداة البعد لذلك 
عبير بثم تتوهم أن الذم إنما هو على تعقيب الإيمان بالكفر فقط ، لا على مطلقه ، فاليولئلا 

.)٤(»بلحظة كان له هذا الذميفهم أن من استمر طول عمره على الإيمان ثم كفر قبل موته 

) . ٢٠/٧٨: (نظم الدرر البقاعي ، : انظر )١(
) . ٥/٣٣٣: (أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ) ٢(
) . ٢٠/٧٨: (نظم الدرر البقاعي ، : انظر ) ٣(
) . ٧٩-٢٠/٧٨: (البقاعي ، المصدر نفسه ) ٤(

﴾¢  £     ¤  ¥  ¦         §  ¨  ©     ª  »     ¬  ® ﴿:قال تعالى



٢٠٦

الكفر مع إظهار نإبطاللتراخي الرتبي فإن ﴾ثمو﴿«: ومنها ما ذكره ابن عاشور بقوله 
.)١(»إوأن كفرهم أرسخ فيهم من إظهار ،الإيمان أعظم من الكفر الصريح

نطقوا بألسنتهم كلمة الإسلام دون أن يستقر الإيمان فيأي ﴾¤  ¥  ¦﴿:قولهو 
بأن المنافقين كفار، إذمن االله إعلام، وفي هذا الكفر واستمروا عليه واظهر أ، ثم 

.)٢(أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب
المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم ، فما : فإن قلت «: قال الزمخشري 

نطقوا بكلمة : آمنوا ، أي : أحدهافيه ثلاثة أوجه ، : ؟ قلت ﴾¤  ¥  ¦﴿: معنى قوله 
، ثم ظهر كفرهم بعد ذلك وتبين : الشهادة وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام ، ثم كفروا 

أي نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ، ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء : آمنوا :والثاني 
.)٣(»أن يراد أهل الردة منهم :والثالث بالإسلام ، 

﴾¤ ﴿فإسناد فعل «: وقال ابن عاشور
فإن مراتب المنافقين ه ،مستعمل في حقيقته ومجاز ﴾edg  f﴿:كاذبون في قولهم

من آمنوا لما سمعوا آيات القرآن أو لاحت لهم أنوار :فمنهم،متفاوتة في النفاق وشدة الكفر
أو لإلقائهم ، ،من النبي 

فهؤلاء إسناد الإيمان ،ولعل الذين تابوا وحسن إسلامهم من هذا الفريق، الشك في نفوسهم 
ثم نكصوا على ، ددوا وقاربوا أن يؤمنوا تر من خالجهم خاطر الإيمان ف:ومنهم .إليهم حقيقة
من أظهروا : ومنهم.فشاب، 

[  ^  ]: الذين قال االله تعالى فيهم : ومنهم،الإيمان كذبا وهذا هو الفريق الأكثر
_` f  e d  c  b  aZ]وإطلاق الإيمان على مثل هذا الفريق مجاز. ]١٤:الحجرات،
.)٤(»﴾¥ ﴿يكونأنهذا الاعتبار يجوزوعلى

.)٢٨/٢٣٧: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ١(
) . ١٩/١٠٦: ( اللباب؛ وابن عادل ، ) ٤/٣١٣: (السراج المنير الشربيني ، : انظر ) ٢(
) . ٦/١٢٣: (الكشاف الزمخشري ، ) ٣(
. باختصار ،) ٢٣٨-٢٨/٢٣٧: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٤(



٢٠٧

مكذوبةوأيمان، كاذبةمدخولةشهادةمنهذهحالهمويعلل«: ويقول سيد قطب 
الكفرواختاروا، الإيمانبعدكفروايعلله، عملوسوء، االلهسبيلعنوصد، خادعة

فهم.﴾§  ¨  ©     ª  »     ¬¤  ¥  ¦  ¢  £  ﴿، الإسلامعرفواأنبعد
الكفرإلىيعودثمالإيمانيعرفوما،الكفرإلىالعودةاختارواولكنهم، إذنالإيمانعرفوا
التصورعلىويطلع، ويعرفيذوقالذيذافمنوإلا،حياةأو، تذوقأو، فقهفيهقلب

نورفيويحيا، الذكيالإيمانجوفيويتنفس، للحياةالإيمانيالتذوقوعلى، للوجودالإيماني
الخاويالميتالكالحالكفرإلىيعودثم،النديةالإيمانظلالويتفيأ، الوضيءالإيمان
ولايحسولايفقهلاالذي، الحقودالكنودالمطموسإلاهذايصنعالذيذامن؟ الكنود
)١(»!البعيدالفارقيشعر

، كطبع السكة،  أن تصور الشيء بصورة ما هو  : الطبع لغة ﴾§  ¨  ©   ﴿: وقوله 
.)٢(وهو أعم من الختم وأخص من النقش ، وطبع الدراهم 
بالكفر نتيجة إصرارهم على قلوب المنافقين ختما لا يرجى زواله ، ختم االله :والمعنى 

.)٣(ولا يخلص إليها ، ، فصاروا بحيث لا يصل إليها الإيمان عليه
ولما كان مجرد الطبع على «: وقد ذكر البقاعي مناسبة في بناء الفعل للمجهول حيث قال 

القلب في غاية البشاعة ، كان مفهماً لبشاعة ما كان منه من االله من باب الأولى ، بني 
يقدر على ذلك أي فحصل الطبع وهو الختم مع أنه معلوم أنه لا ﴾§ ﴿: للمجهول قوله 

.)٤(»غيره سبحانه
فهو أخص ، التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد : هوالفقه﴾¬  ª »  ﴿: وقوله 
.)٥(من العلم 

) . ٦/٣٥٧٤: (في ظلال القرآن سيد ، ) ١(
) . ٢١/٤٣٩: (تاج العروس الزبيدي ، : ، وانظر ) ٣٠١: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، ) ٢(
) .  ٨/١٢٦: (القرآن العظيم تفسير ثير ، ابن ك: انظر) ٣(
) .٢٠/٧٩: (نظم الدرر البقاعي ، )٤(
) . ٣٨٤: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، ) ٥(



٢٠٨

.  ﴿الخفية والغائبة عن طريق فهم الحقائق الظاهرة والمشاهدة ، فالمنافقون كما المشركين 
.]٧: الروم[﴾/  0  1  2    3  4  5     6  7        

 وموضوعها بيان التناسب بين خاتمة الآية: ثالثا:
وذلك﴾،¦¤¥﴿:تعالىقولهجاء في بدايتها من مافريع علىالآية تإن خاتمة هذه

.)١(ر سببا في انتفاء إدراكهم الحقائق النظرية بمقتضى فاء التفريعاصالإيمان دكفرهم بعأن  
الدراسة التناسبية في الآية الرابعة: المسألة الرابعة 

ل

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
:أولا : ، وهيلقد وردت أربع أوصاف للمنافقين في الآيات المتقدمة

: ثالثا.:ثانيا . شهادة الإيمان كذبا وزورا 
.:رابعا . سبيل االله 

ولما كانت تلك الأوصاف من الأوصاف القلبية والفعلية التي يسعى المنافقون إلى إخفاءها، 
وعدم ظهورها منهم ، وخاصة عند حضورهم إلى مجالس الصالحين ، ناسب بيان بعض 

الأوصاف والسمات الظاهر 
م ، لأن السخريةتثيرالأجسام ، وذلاقة اللسان ، وحسن المنطق ، والتي هي في الحقيقة 

.المعروف عند الناس عادة أن جمال الأجسام ، وروعة البيان ، يدلان على جمال الباطن 
أنكمابعقلهالإنسانلأن؛ فيهمزهدبمابواطنهمسبحانهوصفولما«: قال البقاعي 

يدلالمنظرجمال: تقولكانتالعربلأن؛ ناظرهارتغأشكاللهموكانت، بشكلهالمأكول
.)٢(»المخبرحسنعلىغالباً 

) . ٢٨/٢٣٨: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ١(
. )٢٠/٧٩: (نظم الدرر البقاعي ، ) ٢(

°  ±  º¹  ¸ ¶µ ´³  ²  «        ¼ ﴿:قال تعالى
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٢٠٩

إذالاالتيالمنافقينأحوالبعضحيوضتإلىانتقالهذه الآية وذكر ابن عاشور أن
علىمعطوفة﴾°  ±﴿جملة، وأن منتبرزولكنها، النبيإلىجاؤوا
ظاهريغرهمنإيهامدفع؛ وذلك لوالتتميمالاحتراسموقعواقعة، و ﴾¬  ª »  ﴿جملة

أجسام، صورهمبحسنالاغتراَرعدمعلىبالتنبيهعقولهمفقهانتفاءواتبع، صورهم
حرفحذفلو، وأنه دخائلهمما في علىتنبيهوفي ذلك ،الأنفسكمالعنخالية

للتنبيهالعطفأوثرولكن، الابتدائيالاستئنافموقعوقوعهمالصحالجملتينمنالعطف
يكونأنشأنهُمامعتناسقهمالعدم، نقيصَتانوهما، كمالاً تحسبانصفتانهاتينأنعلى

انقلبفرّبماوإلا،المحاسنبينبالتناسبيحصلإنماالخلقةكجمالالنفسجمالفإن؛كمالاً 
.)١(نقصموجبالحسن
 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:

، لهيصلحمنلكل:الخطاب هنا وفي الآية كلها قيل﴾ °  ±  ﴿: قوله تعالى 
، معينّ لغيربالخطاب المراد فيكون ، )٢(بالياء التحتية والبناء للمفعول﴾يسمع﴿قراءة وتؤيده 

يدخلفلا«: ، ولهذا قال ابن عاشور تغرهّصورهم أنيظنممنى المنافقين ير منكليشملف
.)٣(»تعيينهمعلىوأوقفهأحوالهمعلىأطلعهقدااللهلأنالنبيفيه

لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام ، : وقيل «:وخالفه الألوسي في ذلك ، فقال 
وكذا السماع لقولهم ، ،فأولى أن تعجب غيره، لأن أجسامهم إذا أعجبته ، وهذا أبلغ 

.)٤(»﴾`   a﴿: وليوافق قوله تعالى 
عندللإنسانتعرضحالة: وهو والتعجبفعل مضارع من العجب ﴾²  ﴿:وقوله

.)٦(»إنكار ما يرد عليك لقلة اعتيادهالعجب «: قال ابن منظور.)٥(يءالشبسببالجهل

. باختصار ،) ٢٣٩–٢٨/٢٣٨: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ١(
.    )٥/٢٨٦: (ه ، المحرر الوجيز) ٢(
.)٢٨/٢٣٩: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٣(
) . ٢٨/١١١: (روح المعاني الألوسي ، ) ٤(
. )٣٢٢(: في غريب القرآن المفردات الراغب ، ) ٥(
) . ٤/٢٨١١: (لسان العرب ابن منظور ، ) ٦(



٢١٠

، ويقال لجماعة البدن وعمق، وعرض، طولماله: الجسم هو ﴾³﴿: وقوله 
عنالجسمأجزاءتخرجولاأو الأعضاء من الناس وغيرهم من المخلوقات جسم ، 

أنك إذا رأيتهم تبهرك صباحة : ، والمراد هنا )١(جزئقدماوجزئ، قطعماقطعوإنأجساما
لاسْتواء ، منظرهم يروق جمالاوجوههم ونضارة أجسامهم وحسن تناسب أعضائها ، إذ كان 

.)٢(هاخلقها وطوُل قامتها وحسن صور 
من جمال أجسام المنافقين ، وحسن صورهم ، وكان اللسان عضوا مهما لما ذكر االله و 

من حسن المنطق ، وروعة البيان ، فقال هذكر وصفا لما يخرج من، من أعضاء جسم المنافقين
.﴾µ  ¶﴿: تعالى 

للدلالة على أن هذا القول لم يقع ، وأن هذا على ﴾µ﴿وإنما جاء التعبير بأداة الشك
إلى إشارة سبيل الفرض ، لأن االله عز وجل أطلع رسوله على خبايا نفوس المنافين ، وفيه أيضا 
لا يكلمونأن المنافقين لا يحبون الجلوس في مجالس الصالحين ، ولا الحديث معهم ، وأيضا فهم 

ولا باعث لهم عليها لما عندهم من أمراض ، ؛ إلا اضطراراً النبي 
. )٣(القلوب

ماهية قولهم ، فيعم كل قول يريدون إسماعه المؤمنين ، ويدخل في ذلك ولم يخبر االله 
.﴾g  f   e  d﴿: دخولا أوليا ، قولهم المذكور في بداية السورة 

.)٤(: السمع هو ﴾¸ ﴿: وقوله 
تعدى فن يسمع معنى يصغ ويمل ، مِّ بل ضُ اللام هنا ليست زائدة ، ﴾¹﴿: وقوله 

.)٥(باللام ، فيكون قولهم هو المسموع
ليس في الإخبار بالسماع للقول فائدة لولا أنه ضمن معنى الإصغاء « : قال ابن عاشور 

.)٦(»لوعي كلامهم

) . ١/٦٢٤: (لسان العرب ؛ وابن منظور ،) ٩٤: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، : انظر ) ١(
).٨/٢٦٨: (البحر المحيط ؛ وأبو حيان ، ) ٢٣/٣٩٥: (الطبري ، جامع البيان : انظر ) ٢(
) . ٢٠/٨٠: (نظم الدرر البقاعي ، ) ٣(
؛ والزبيدي ، ) ٣/٢٠٩٥: (لسان العرب ؛ وابن منظور ، ) ٣/١٠٢: (معجم مقاييس اللغة ابن فارس ، : انظر ) ٤(

) . ٢١/٢٢٣: (تاج العروس 
) .٨/٢٦٨: (البحر المحيط أبو حيان ، : انظر ) ٥(
) . ٢٨/٢٣٩: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٦(



٢١١

ولما كانت هذه الصورة الذي رسمت للمنافقين في بداية هذه الآية يظن أن فيها مخالفة لما 
هم ، وقبح أفعالهم ، شبههم االله بالخشب المسندة التي لا نفع فيها ، وقد صرح االله سبق من ذم

 لما يسمعونه من الوحي الفهم عدم الفقه و في فهم
.﴾«        ¼  ½﴿: فقال تعالى ،التي لا تعقل ولا تفهم بمنزلة الخشب

مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا عن ﴾¼  ½«   ﴿وجملة « : قال ابن عاشور 
، فإنه في صورة مدح فلا يناسب ما سؤال ينشأ عن وصف حسن أجسامهم وذلاقة كلامهم

.)١(»قبله من ذمهم فيترقب السامع ما يرد بعد هذا الوصف
ما وهو بضم الخاء وضم الشين جمع خشبة بفتح الخاء وفتح الشين ﴾¼  ﴿: قوله و 
. )٢(يدلُّ على خشونةٍ وغِلَظ، وأصله مِنَ العِيدَانِ غَلُظَ 

، من الأرض في قبل الجبل أو الواديما ارتفع : مأخوذ من السند ، وهو ﴾½﴿وقوله 
.)٣(مِسْنَداإلِيه يُسَمَّىيُسْند، وما فهو مسند وكل شيء أسندت إليه شيئا ، والجمع أسناد 
وفي ذكر

أن لفظ الخشب جاء بصيغة جمع الكثرة ، وهذا دليل على ما كان عليه : المناسبات في ذلك 
المنافقون من الكثرة العددية ، ولكن لما كانت هذه الكثرة مثل الخشب المسندة التي لا ثبات لها 

يس لها استقلالية فهي ليست بشيء ، بل ربما هي معرضة للسقوط والتكسر، على الأرض ، ول
وفي ذلك إشارة إلى أن المنافقين إنما يستندون إلى الإيمان لحقن دمائهم ، وليست لهم استقلالية 
عن غيرهم ممن يناوؤون هذا الدين ، بل نجدهم دائما يستندون إليهم ، ويتعاونون معهم ، 

.  هذا التعاون منتهاهما إلى السقوط والتكسر ولكن هذا الاستناد و 
وما هم إلا أجرام خالية عن -شبهوا في استنادهم «: ومنها ما ذكره  الزمخشري بقوله 

؛ ولأنّ الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو بالخشب المسندة إلى الحائط- الإيمان والخير 
جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع ، وما دام متروكاً فارغاً غير منتفع به أسند إلى الحائط ، 

.المصدر نفسه ، ابن عاشور ) ١(
؛  وابن ) ٢/١٨٥: (معجم مقاييس اللغة وابن فارس ، ؛) ١٤٨: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، : انظر ) ٢(

) . ٢/١١٥٩: (لسان العرب منظور ، 
)  . ٨/٢١٥: (تاج العروس ؛ والزبيدي ، ) ٣/٢١١٤(: لسان العرب ابن منظور ، : انظر ) ٣(



٢١٢

الأصنام المنحوتة من الخشب : ويجوز أن يراد بالخشب المسندة ،فشبهوا به في عدم الانتفاع 
.)١(»المسندة إلى الحيطان

الخشب :الثانية « :  ي بعد أن نقل كلام الزمخشري السابق ، قال ومنها ما ذكره الراز 

، ثم يخرج عن تلك وكذاكان في الأصل صالحاً لكذا،  ، والكافر والمنافق كذلكةيابس
xyz﴿:ن جنس الإنس حطب، كما قال تعالىالكفرة م:الثالثة. الصلاحية

ة أن الخشب المسند:الرابعة . والخشب المسندة حطب أيضاً ، ]٩٨:الأنبياء[﴾} |
، لأن المنافق أحد إلى الحائط أحد طرفيها إلى جهة، والآخر إلى جهة أخرى، والمنافقون كذلك

.وهو الظاهر إلى جهة أهل الإسلام، والطرف الآخريه وهو الباطن إلى جهة أهل الكفرطرف
، والمعتمد عليه المسندة ما يكون من الجمادات والنباتاتالخشبالمعتمد عليه:الخامسة
.)٢(»اتاتالأصنامكانوا من المشركين إذ هو، وإذا  كذلكللمنافقين

: وما أجمل ما ذكره ابن القيم في مناسبة تشبيه المنافقين بالخشب المسندة حيث قال 
؛ هم جناناوأضعف، وأخبثهم قلوبا ، وألطفهم بيانا ، وأخلبهم لسانا ، أحسن الناس أجساما «

؛ قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها ، لا ثمر لها فهم كالخشب المسندة التي
.)٣(»السالكونلئلا يطأها 

ولما أخبر عن ظاهرهم ، دل على أن «: وقد ذكر البقاعي مناسبات أخرى في ذلك فقال 

؛ لأنه لا درك عليهم فيه فيما يحسبون بوجه ؛ بالكذب بذلوا جميع الجهد في تحسين القول 
أي في حسن ظواهرهم وسوء بواطنهم وفي ﴾«﴿: يحسبون للآخرة حساباً فقال 

﴿¼﴾
ولما كان الخشب ربما أطلق على المغروس ، نفى ذلك ،

) . ٦/١٢٤: (ف الكشاالزمخشري ، ) ١(
) . ٣٠/١٦: (الكبير تفسير الرازي ، ال) ٢(
) . ١/٣٥٤: (مدارج السالكين ابن القيم الجوزية ، ) ٣(



٢١٣

أي قد قطعت من مغارسها وقشرت وأسندت ﴾½﴿:تشديد على الكثرة له منبهاً بالبقو 
ولا باطن بثمرة ، إلى الجدر لئلا يفسدها التراب ، فهي بيض تلوح تعجب ناظرها ولا ثبات لها 

بات الذي به  نفقد فقدت روح الإ، فلا مدد سماوي لها أصلاً يزكيها نوع زكاء ، ولا سقي 
يمان الذي به كمال الناطق وبقاؤه ، فهم في تلك الحالة أشباح كمالها كما فقد المنافق روح الإ

.)١(»أجسام بلا أحلام و بلا أرواح 
مستندين فيها بخشب مجالس رسول االله شبهوا في جلوسهم في «: وقال الألوسي

.)٢(»، لى الحائط إمنصوبة مسندة 
شبهوا بالخشب المسندة تشبيه التمثيل في حسن المرأى وعدم «: ويقول ابن عاشور 

الجدوى
،، فإذا رأيتموهم حسبتموهم أرباب لب وشجاعة وعلم ودرايةالخشب المسندة عن الفائدة

.)٣(»وإذا اختبرتموهم وجدتموهم على خلاف ذلك فلا
وما داموا ! لا أناسي تتجاوب،فهم أجسام تعجب «: ويضيف سيد قطب قائلا 

ومن كل ، فأما حين ينطقون فهم خواء من كل معنى ،صامتين فهم أجسام معجبة للعيون 
إنما ،ولكنها ليست خشباً فحسب﴾¼ «   º¸  ¹﴿، ومن كل خالجة، حس 
.)٤(»!ملطوعة بجانب الجدارلا حركة لها ،﴾¼  ½﴿هي 



يتوجسون خيفة من أن ينكشف أمرهم والمكيدة لسوء ما يضمرونه للمسلمين من العداوة الأمر 
في خصومة أو أنشدت صوتا إذا سمعوا هم يظنونوهلعهمخوفشدة عند المسلمين فهم في 

¿  À  ﴿: ، فقال تعالى ؛ ضالة 
Â  Á﴾)٥(.

) . ٨١-٢٠/٨٠: (نظم الدرر البقاعي ، ) ١(
. )٢٨/١١١: (الألوسي ، روح المعاني ) ٢(
.)٢٨/٢٤٠: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٣(
) . ٦/٣٥٧٤: (في ظلال القرآن سيد ، ) ٤(
.)٢٤١-٢٨/٢٤٠: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٥(



٢١٤

صوتُ كل شيء ، وهو أرُيد به الصيِّاحمصدر :الصيحة في اللغة ﴾À  Á  ﴿: وقوله 
: والمراد هنا،)١(: ، والصيحة أيضاإِذا اشتدّ 

. ، إنما هو و المنادىيظنون أن كل صوت ينادى بهأن المنافقين 
«: قال سيد قطب 

،وهم يخشون في كل لحظة أن يكون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انكشف ،والملق والالتواء 
، كل حركة ومن كل صوت ومن كل هاتفيتوجسون من؛ بير يرسمهم أبدا متلفتين حواليهموالتع

وبينما هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر !!هم وقد عرف حقيقة أمر ، يحسبونه يطلبهم 
إذا كان ، إذا هم كالقصبة المرتجفة في مهب الريح ، و وروح وشعور بإيقاعات الإيمان أمر فقه

!الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال 

.)٢(»وللمسلمين
وفي هذه الجملة من دلائل الإعجاز القرآني ، والفصاحة اللغوية ، ما ذكره الجرجاني حيث 

"على"أن كانت : أوَّلُها: « : قال 

هم "أن كانت الجملةُ التي هي : والثاني. فيها متعلقةً بمحذوف في موضع المفعولِ الثاني 
،هم عدوٌّ : لم يقلهالتعريفُ في العدوّ وأن:والثالث . بعدها عاريةً من حرف عطف"دوُّ الع

حرفَ عطف ﴾ÄÅ ﴿بظاهر وأدخلتَ على الجملة التي هيَ "على"ولو أنك علَّقتَ 
لرأيتَ )يحسَبون كلَّ صيحة واقعةً عليهم وهم عدو(: وأسقطتَ الألف واللام من العدوّ فقلت 

متعلِّقاً بنفس ﴾ Â﴿ولو أنك أخطرتَ ببالك أن يكونَ ،الفصاحةَ قد ذهبتْ عنها بأسرها 
لأخرجتَه عن أن يكونَ كلاماً )صِحْتُ عليه( : الصَّيحة ويكون حالهُ معها كحاله إِذا قلتَ 

.)٣(»وهذا هو الفَيْصلُ لمن عَقَل،فضلاً عن أن يكونَ فصيحاً 
.)٤(»عدوّ : يقال للواحد والاثنين والجمعِ «: قال ابن فارس ﴾ÄÅ﴿: وقوله تعالى 

. )٦/٥٦٠: (تاج العروس ؛ والزبيدي ، ) ٤/٢٥٣٢: (لسان العرب ابن منظور ، : انظر ) ١(
) . ٣٥٧٥- ٦/٣٥٧٤:  (في ظلال القرآن سيد ، ) ٢(
: الخامسة ، القاهرة الطبعة ، محمود محمد شاكر  : بن عبد الرحمن ، دلائل الإعجاز ، تحقيق عبد القاهر الجرجاني ، )٣(

. )٤٠٤، ٤٠٣(م ، ٢٠٠٤، الخانجي ةمكتب
) . ٤/٢٥٢: (معجم مقاييس اللغة ابن فارس ، ) ٤(



٢١٥

تناسق "عدو"لكلمةالمصاحبالتعريفألمعالضميرصيغةالمكونة من هذه الجملةفيو 
اليهود يشعر بحصر العداوة في المنافقين مع وجودها في ؛ فإن فيها ما يفيد و ظاهر وواضح

فهم،الخارجمنالإسلام والمسلمين يضربونالأعداءهؤلاء نلأوذلكوالنصارى والكافرين ، 
،دارهمالمؤمنين في عقر يضربونالمنافقون هؤلاءو ممكنة،منهموالحيطة،ومفضوحونمكشوفون

منهموالحيطة، فادعاؤهم الإيمان وحلفهم عليه قد يوحي بالركون إليهم ولو رغبة في تأليفهم
إظهارهممع،إليهمطريق ولا،عظيم وشرهم،كبيرفضررهم،أيضا متعذرةمتعسرة بل و 

ولقوة مداخلتهم مع المسلمين ، ؛ فكانوا أولى بالتحذير منهم ، والصلاةالإيمان
؛ »سبلام الجن«، فلذلك جاء التعبير عنهم بالعدو الإطلاعمما يمكنهم من 

. )١(لأنّ أعدى الأعداء العدوّ المداجي، الذي يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدويوالأخير، 
، ولكن لم يرد لا عدو إلا هم: ي، أمثل هذا اللفظ يقتضى الحصر«: قال ابن القيم 

ن إثبات الأولوية بل هذا م، ، هاهنا حصر العداوة فيهم 
، هذا الوصفوالأحقية لهم في

، ونصب لهم الدارة ممن باينهم فيو ا، بل هم أحق بالعد
الباطن على وهم في- ضرر هؤلاءِ المخالطين لهم المعاشرين لهمفإن،

مع ، لأن الحرب أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم- خلاف دينهم
الديار والمنازل صباحاً ، وهؤلاء معهم فيويعقبه النصر والظفريأولئك ساعة أو أياماً ثم ينقض

حق ، فهم أومساءً 
«)٢(.

، ،هم العدو الحقيقي« : وقال سيد قطب 
.   )٣(»دو الخارجي الصريح وهو أخطر من الع،المختبئ في الصف 

) . ٦/١٢٥: (الكشاف الزمخشري ، ) ١(
، عمر بن محمود أبو عمر: تحقيق ، الهجرتين وباب السعادتين طريق، محمد بن أبي بكر أيوب ابن القيم الجوزية ، ) ٢(

) . ٥٩٦( م ، ١٩٩٤/ه١٤١٤دار ابن القيم ، : الدمام الطبعة الثانية ، 
)  . ٦/٣٥٧٥: (في ظلال القرآنسيد ، ) ٣(



٢١٦

﴿  À  ¿Â  Á﴾ لغرابة ا، أو بمنزلة جواب لسؤال ناشيء عن تلك الجملة ؛
فيجاب ، معناها تثير سؤالا عن سبب هلعهم وتخوفهم من كل ما يتخيل منه بأس المسلمين 

فكما هم يتربصون ، ينظرون للمسلمين بمرآة نفوسهم ، 
كذلك يظنون بالمسلمين ،  ، بالمسلمين الدوائر 

)١(.
يثقفلا،بحذرهموكل عاقل من هذه الأمة نبيه أمر،تعالىأخبرهلماو 

عنمتسبببالحذرفالأمر، ﴾Æ﴿: ، فقال تعالى كلامهمبلينولا،بإظهار
.)٢(العدوهمإخباره

لئلا ، تَـبَسُّطهُم في الكلام ، و الحذر من الاغترار بظواهرهم الخلابة والمراد بحذرهم هو 
، وقد ذكر القرطبي ولا يتقبلوا نصائحهم خشية المكائد، يخلص المسلمون إليهم بسرهم 

:الثاني. فاَحذَر أن تثق بقولهم أو تميل إلى كلامهم:أحدهما « :وجهان للحذر فقال 
.)٣(»وتخذيلهم لأصحابك، فاحذر ممايلتهم لأعدائك 

ه قتل، ولكن معناه بين اثنـَينْ هو المحاربةهنا ليس من القتال المراد ﴾ É  È﴿: وقوله 
.)٤(بمعنى التعجب من الشيء، وقد يرد هذا اللفظ ه لعنو عاداه و 

ففيه دعاء المنافقين ، يغني عن تعداد مذامما ﴾ É  È﴿: في قوله وقد أجمل االله 
تصداهم االله  ، ف)٥(ويخزيهميلعنهمأنذاتهمنوطلبوتعجيب ؛ دعاء على المنافقين 

حال المنافقين وأعمالهم الشنيعة ، منتعجيبو وكيدهم ، المسلمين من شرهملمقاتلتهم وحماية 
التعجبفياستعمالهاغلبولكنها، والاستئصالبالإهلاكدعاءهذه الجملة هو الصلإذ أن أ

) . ٢٨/٢٤١: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ١(
) . ٨/٢٦٩: (البحر المحيط أبو حيان ، : انظر ) ٢(
) . ١٢٦/ ١٨: (القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٣(
) .٣٠/٢٣٤: (تاج العروس ؛ والزبيدي ، ) ٥/٣٥٢٩: (لسان العرب ابن منظور ، :  انظر ) ٤(
) . ٦/١٢٥: (الكشاف  الزمخشري ، : انظر ) ٥(



٢١٧

المفاعلة فيه وإنما جاءت على صيغة ، لنفسهصاحبهجرهالذيالحالسوءمنالتعجيبأو
. )١(أي قتلهم االله قتلا شديدا : للمبالغة في الدعاء 

فيالحالبلوغبينللملازمةمرسلمجازالتعجبفيذلكواستعمال« : قال ابن عاشور 
بين ثم الملازمةإذ لا نفع له ولا للناس في بقائه ،؛ بالهلاكصاحبهعلىالدعاءوبين، السوء

.)٢(»ي ملازمة بمرتبتين كنايةٌ رمزية فه،الدعاء بالهلاك وبين التعجب من سوء الحال 
تحقق علىللدلالةمعنى؛إنشاء الدعاءأنمعفي صورة الإخبارهذا الدعاء إنما جاءو 

. )٣(وقوعه
﴾ هذه اللفظة مستعملة في البحث عن الحال والمكان والزمان ، فهي تأتي Ë﴿: وقوله 

.)٤(بمعنى  أين ، وبمعنى كيف ، وبمعنى متى
مستعمل في التعجيب من حالهم ، حتى شبه المكان الذي أنه هنا ستفهام والمراد من الا

.)٥(يصرفون إليه باعتقادهم بمكان مجهول من شأنه أن يسأل عنه باسم الاستفهام عن المكان
وجهه الذي يحق كل مصروف عن : ، وأصله الإفك هو من ﴾Ì ﴿: قوله تعالى و 

ومن ، يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل يعدلون و : ، والمراد هنا )٦(أن يكون عليه
.)٧(ومن الجميل في الفعل إلى القبيح، الصدق في المقال إلى الكذب 

 وموضوعها بيان التناسب بين خاتمة الآية: ثالثا:
باستفهام تعجبي، فقال أن ينهي خاتمتهاناسب ولما كانت الجملة السابقة مسوقة للتعجيب

.)٨(﴾É  È﴿بجملةالمفادالإجماليللتعجيببيان، فهذه الجملة ﴾Ì Ë ﴿: تعالى

) . ١٠/١٦٩: (عاشور ، التحرير والتنوير ابن؛ و ) ٢٠/٨٢: (نظم الدرر البقاعي ، : انظر ) ١(
) . ٢٨/٢٤٢: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٢(
. )٩/٥٣٤: (روح البيان : انظر ) ٣(
.)٤٠/٣٨٨(:تاج العروس؛ والزبيدي ، )١/١٦١(:لسان العرب؛ وابن منظور ، )٢٩: (المفرداتالراغب، : انظر )٤(
) . ١٠/١٦٩: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ٥(
) . ١/١١٨: (معجم مقاييس اللغة ابن فارس ، : انظر ) ٦(
) . ٣٠/١٥: (الكبير تفسير ؛ والرازي ، ال) ١٩: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، : انظر ) ٧(
) . ٢٨/٢٤٢: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ٨(



٢١٨

الدراسة التناسبية في الآية الخامسة : المسألة الخامسة 

،

 مناسبتها لما قبلها بيان : أولا:
بل في الآيات السابقة ، وكان ذلك أمرا فظيعا ،المنافقين العقديةصفاتلما أظهر االله 

إن بعضها قد يؤدي إلى الكفر المخرج من الملة ، بادر بعض من الصحابة المخلصين النصيحة 
مما صدر منهم من الفظائع وما إلى التطهيرفي حاجة شديدةإلى المنافقين بتذكيرهم 

ولم يأمروهم بالتوبة فقط بل أمروهم بالذهاب إلى رسول االله ، سكن فيهم من سوء البواطن 

لطب العفو والمغفرة منه ، لعلمهم بعظم جرمهم وفعلتهم حيث احتاجوا إلى أن يطهرهم النبي 
 من ذلك بدعائه لهم .

مشى إليه عشائرهم من ، بصفة المنافقين لما نزل القرآن على الرسول «:قال الكلبي 
وتوبوا ، فأتوا رسول االله ، وأهلكتم أنفسكم ، ويلكم افتضحتم بالنفاق : وقالوا لهم ، المؤمنين 

.)١(»وزهدوا في الاستغفار ، واسألوه أن يستغفر لكم ، فأبوا ذلك ، إليه من النفاق 
فيحتاج فاعله حاجة ، ولما كان هذا أمراً عظيماً قاطعاً عن االله ورسوله «: وقال البقاعي 

وكانوا لم ، شديدة إلى التطهير وهو جدير بعظمه أن لا يطهره غاية الطهر إلا سؤال النبي 
، وغلظ أكبادهم ، يفعلوا ذلك ، دل على سوء بواطنهم 

.)٢(»ثمرة لهم ولا زكاء أصلاً 

) . ٣٠/١٥: (الكبير تفسير الرازي ، ال) ١(
. )٢٠/٨٣: (نظم الدرر البقاعي ، ) ٢(

!  "     #  $  %      &  '  )  (  *   +  ﴿:قال تعالى
.  -  ,  /﴾



٢١٩

 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:
غرضان السابقان كما ابتدىء ال)إذا(ـبهذه الآية الكريمة ت ئابتد﴾"!﴿:قوله تعالى

بأن هذه حالة ﴾،للإشعار a `b﴿﴾²±°³ ﴿: وهي)إذا(بـ
.)١(بيان مختلف أنواع تلك الأحوالهي ثالث الأغراض منو من أحوال انفرادهم في جماعتهم 

هؤلاء لعل، ، على سبيل النصح جماعة من المؤمنينالقائل لهم ﴾ #  "  ﴿: وقوله 
والمقول ،ويحتمل أنه بعض منهم اهتدى وأراد الإِنابةم ، يقلعون عن كفرهم وفجورهالمنافقين

عبد االله بن أبي الذي نزلت بسببه هذه السورة ، وإنما جاءت بصيغة الجمع : لهم هو 
. )٢(للمناسبات التي تقدم ذكرها في بداية السورة 

، وذلك لبيان أن القول أهم من القائل "تعالوا"القائلينهويةعنهذه الآية صفحاوقد ضربت
النصوح  التوبةفيوالطلب منهم إلى الإسراع،بحقيقة أفعالهملأنه إبلاغ للمنافقين ،في هذا الموطن

. )٣(ومهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يجوز أن يؤديها كل مؤمن بحسب إمكانياته 
ثم جعل ، أن يدعى الإنسان إلى مكان مرتفع: هذه الكلمة هو أصل﴾ $ ﴿: وقوله 

. )٤(للدعاء إلى كل مكان
$أمرهم بالحضور بكلمة ﴿وإنما ناسب 

وأفعالهم أمروهم بتخليص أنفسهم وتعاليها عن ما هم فيه من الانحطاط والضلال ، ورفعها إلى 
.)٥(مقام الصالحين

أي ارفعوا أنفسكم مجتهدين في ذلك ﴾$﴿«: ويضيف البقاعي مناسبة أخرى قائلا 
.)٦(»الخلق الذي لا يزال مكانه عالياً لعلو مكانته

) . ٢٨/٢٤٣: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ١(
) . ٢٠٦: (انظر إلى الصفحة ) ٢(
) .١٤/٥٢٧: (؛ والطنطاوي ، التفسير الوسيط ) ٢٨/٢٤٣(التحرير والتنوير ابن عاشور ، : انظر ) ٣(
) . ٣٤٦: (المفردات في غريب القرآن الراغب ،) ٤(
) .١٤/٥٢٩: (الطنطاوي ، التفسير الوسيط : انظر) ٥(
)  . ٢٠/٨٣: (نظم الدرر البقاعي ، ) ٦(



٢٢٠

ويطلب منه أن يغفر بلطفه ، يدع االله لكم ﴾ أي &  '  ) %  ﴿: وقوله تعالى 
.)١(، وما أنتم مصرون عليه من الكذب والنفاق ويستر عيوبكم ، ذنوبكم 

الوعاء ، جعلته في: المتاعغفرت: وهو التغطية ، يقال الغفروالاستغفار مأخوذ من 
.)٢(؛ فر غْ مِ : الرأس ةلجنّ ويقال

يمسه أنوالمغفرة من االله هو أن يصون العبد من والغفران«: الأصبهاني الراغب قال
، وإن لم يتجاف عنه في الباطن ، إذا تجافى عنه في الظاهر ، غفر له :يقالوقد، بالعذا
. )٣(]١٤: الجاثية [﴾!  "  #  $  %  &  '  )  ( ﴿: نحو

، لويته ألويه ليا: تل الحبل ، يقال فوهو ، اللي ﴾ بفتح الواو من (  * ﴿: وقوله 
حركّوها وهزّوها استهزاء برسول االله «: قال ابن جرير .)٤(ولوى رأسه وبرأسه أماله ، ولوى يده 

.)٥(»وباستغفارهاالله 
لسابقتها أن هؤلاء المنافقين لم يكن ردهم على الناصحين لهم إلا أن ومناسبة هذه الجملة 

معرضين عن ،﴾$﴿: هم العالي المدلول عليه بقوله إلى جانب غير وِجاهوا برؤوسهم مالأ
فلا ميل في طباعهم إلى ، والزخارف الدنيوية، وذلك ، النصيحة 

و ، لتمكن النفاق فيهم ، والمعاني الأخروية، الجهة العلوية 
.)٦(بَذيء في جانب المسلمين ، أو لئلا يلُزموا بالاعتراف بما نسب إليهم من النفاق

كرّروا هز رءوسهم ﴾(﴿وأما مناسبة التشديد على الواو في 
.)٧(وتحريكها، وأكثروا

) . ٩/٥٣٥: (تفسير روح البيان )  ١(
) . ٩٠-١/٨٩: (نزهة الأعين النواظر ؛ وابن الجوزي ، ) ٧٧١-٢/٧٧٠:  (الصحاحالجوهري ، : انظر )٢(
) . ٣٦٢: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، )٣(
) . ٤٥٧: (الراغب ، المصدر نفسه ) ٤(
. )٢٣/٣٩٧: (، جامع البيان الطبري )٥(
.)٢٨/٢٤٤: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، و ) ٩/٥٣٥: (روح البيان : انظر ) ٦(
. )٢٣/٣٩٧: (، جامع البيان الطبري : انظر ) ٧(



٢٢١

ورأيت المنافقين يعرضون عن القائل أو عن : أي ﴾+  ,  ﴿: وقوله تعالى
والخطاب ، مجدّدين لذلك كلما دعوا إليهعما دعوا إليه بوجوههم و إعراضاً قبيحاً الاستغفار 

.)١(لغير معينّ ، أي ورأيتهم يا من يراهم حينئذٍ هنا 
 وموضوعها بيان التناسب بين خاتمة الآية: ثالثا:

صورة ذيلها سم ير ل﴾.- ,+﴿:وإنما ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى
ياهم الرائير ف، ، بعناد وتكبر وغرورلهمينحالناصالمؤمنين وهم يتركون دعوة للمنافقين بغيضة 

إحلال أنفسهم ،عينه وهم على تلك الصورة المنكرةب
، وإنما ناسب مجيء الاستكبار بعد الصدود للدلالة على أن صدودهم لم يكن في محل الاعتذار 

. )٢(، وطلب المغفرة منه بجهل أو غفلة ، بل باستكبار وأنفة عن المصير إلى رسول االله 
الدراسة التناسبية في الآية السادسة: المسألة السادسة 

 بيان سبب نزول الآية : أولا :
0  ﴿:قولهبعن ابن عباسروى ابن جرير في تفسيره سبب نزول هذه الآية 

بعد الآية نزلت هذه الآية: قال.﴾:  ;8  9  567  1   32 4 
$  %  &  '   )  (  *  +   ,  -    .  /0  #!    "  ] التي في سورة التوبة

5  4  3  2  1Z]فقال رسول االله ، ]٨٠: التوبة :» زيادة على سبعين
.)٣(»0Z  1      2  3  4  5  6     7  8  9    :  ;>] ، فأنزل االلهمرةّ

).٢٨/٢٤٤:(، وابن عاشور، التحريروالتنوير)٥/٣٣٤:(وأبو السعود،إرشاد العقل السليم،)٢٠/٨٣:(الدررنظم :انظر)١(
) . ٢٠/٨٤: (نظم الدرر البقاعي ، : انظر )  ٢(
ولعل هذه الآية إشارة منه تعالى لنبيه « ) : ٢٨/١١٣(قال الألوسي في تفسيره . )٢٣/٤٠٠: (تفسير الطبري )  ٣(

عليه وسلم إلى أن المراد بالعدد هناك التكثير دون التحديد ؛ ليكون حكم الزائد مخالفا لحكم المذكور، صلى االله تعالى 
. »فيكون المراد بالآيتين عند االله تعالى واحدا ، وهو عدم المغفرة لهم مطلقا ، والآية الأولى فيما أختار نزلت في اللامزين 

>0  1      2  3  4  5  6     7  8  9    :  ;﴿:قال تعالى
B  A  @   ?  >        =C﴾.



٢٢٢

 قبلها بيان مناسبتها لما : ثانيا:
في الآية السابقة دعوة المؤمنين المنافقين ليستغفر لهم الرسول وإعراض ذكر االله لما 

ممن يحب صلاحهم وإصلاحهم، وكان النبي، المنافقين وامتناعهم عنه، عنادا وإصرارا وتكبرا 
في االله سوى فكان يزيد في الاستغفار لهم أكثر من سبعين مرة كما مر في الرواية السابقة ، 

له أثر ليس و لا ينفعهم هاستغفار نّ أ، وأخبر لهم وعدمهه بين استغفار هذه الآية 
من المنافقين توبة صادقة ، ورجوع إلى الحق وانكسار له ، واعتراف بالخطأ ومحاولة نتكإذ لم 

. لتصحيحه ، بل فسق وكفر باالله 
فهو يحب أن يستغفر لهم ، وربما ندبه يحب صلاحهم ولما كان النبي «: قال البقاعي 

إلى ذلك
«)١(.

 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثالثا:
هم ينفعلا فمستو عندهم أن استغفارك لهم وعدمه : أي﴾ 0  1 ﴿: قوله تعالى 

﴾ للدلالة 1﴿:من قوله) على(وإنما ناسب مجيء .؛ لأن االله تعالى لا يغفر لهمشيئاً 
.)٢(سواء فيهم: فالمعنى ،فيهم تمَكُّن الوصفعلى 

﴾ الهمزة هنا هي همزة >2  3  4  5  6     7  8  9    :  ;﴿: وقوله 
إلىشارةللإمعناهسلخبعدبالاستفهامالتعبيرولعل، )٣(التسوية التي أصلها همزة الاستفهام

عندهمماعلىذلكزادهموما، نفاقهمعنردهمماذلكعنيستفهمكالملكشاهدوالو
، ندهم استغفارك لهم وعدم استغفارك، قد استوى عالمنافقين ن هؤلاء أ:والمعنى هنا . )٤(شيئا

، لن يستجيبوا لك ، وصلاحهممهما حرصت على هدايتهم ، فلتأصل الجحود فيهم وذلك 
. يغفر االله تعالى لهملنفلذلك 

.)٨٥-٢٠/٨٤: (نظم الدرر البقاعي ، ) ١(
. )٢٨/٢٤٥: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ؛ و )٢٠/٨٥: (نظم الدرر البقاعي ، : انظر ) ٢(
)  . ٨/٢٦٩: (البحر المحيط أبو حيان ، : انظر ) ٣(
) . ٢٠/٨٥: (نظم الدرر البقاعي ، : انظر ) ٤(
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، )١(رسول االلهوجزاء على استخفافهم باستغفار ، عيد لهم و ﴾;8 9: ﴿وجملة
، من فسق عن ، وأن لا يشمل بمغفرتهإلى طاعتهيأن لا يهدقد اقتضتسنتهوذلك أن 

.أمره ، وآثر الباطل على الحق ، والكفر على الإيمان 
إن االله لا يوفق للإيمان القوم :أي﴾ <  ?   @  B  A  =    ﴿:  وقوله 

المنهمكين لسوء ، الكاملين في الفسق ، عن دائرة الاستصلاح الخارجين عن طاعته و 

؛ والإشارة إلى علة الحكم أو لبيان غلوهم في الفسقالإضماروالإظهار في مقام ،
.)٢(الجنس وهم داخلون دخولاً أولياً 

﴾ ولم يقل القوم الكافرين أو المنافقين A@ ?> =B ﴿: تعالى وإنما قال 
أو المستكبرين مع أن كل واحد منهم من جملة ما سبق ذكره ، لأن كل واحد من تلك الأقوام 

.  )٣(﴾B﴿داخل تحت قوله 
 وموضوعها بيان التناسب بين خاتمة الآية: رابعا:

تعليل لانتفاء هو ﴾ =        <  ?   @  B  A  ﴿: بقوله تعالى إن تذييل الآية 
. مغفرة االله 

لأن ؛الغفران لهم مبعدقدير لتعليل المبالغة في الإخبارولما كان الت«: يقول البقاعي 
=        <  ?   @  A  ﴿: فسقهم قد استحكم فصار وصفاً لهم ثابتاً ، عبر عن ذلك بقوله 

B وهو المروق من حصن الإسلام ، ﴾ ؛
فهم راسخون في النفاق والخروج عن ، والتمرن عليه حتى استحكم ، بخرقه وهتكه مرة بعد مرة 

.)٤(»مظنة الإصلاح

. )٢٨/٢٤٥: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ١(
) . ٢٨/١١٣: (الألوسي ، روح المعاني : انظر ) ٢(
. )٣٠/١٦: (الكبير  تفسير الرازي ، ال:انظر )٣(
. بتصرف ) ٢٠/٨٦: (نظم الدرر البقاعي ، ) ٤(
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المعنى الإجمالي للآيات: الثالث المطلب 
يهيجيئون إلِحين ، و في عهد النبي عن المنافقين في هذه الآيات يخبر تعالى 

، يشهدون بين يديه برسالته 
في إقرارهم ويخدعوهم بتلك الشهادةللتعمية ليخفوا أمَرهم على المسلمين 

.بعد إِثبات حقيقة الرسالة لرسوله محمد 
من لهم الأَعمال بعض ثم أوضح 
أنفسهم ومنعوا غيرهم فمنعوا ، ، السبي والقتل 

.لهمفساء صنيعهـم وقبُحت أَعماروجونه من الشُبه ووسائل التنفير، ا يمن الدخول في دين االله بم
من ارتكاب تلك الأفعال والأعمال الشنيعة على للمنافقين أَن الباعث ثم أَخبر 

إِظهار الإِسلام وإِخفاء الكفر والنفاق 
فلا يصل إلِيها الهدى ، والكفر ، إلا أن االله 

.اد، ولم يعودوا يفقهون الحقوالرش
ثم بين 

، ولكنهم أَجسام بلا عقول حتى أَن السامع يصغي إلى قولهم وينخدع بنطقهم، ألسنتهم 
.رشب النخرة الملقاة على الجدالحق والصواب ، وشبههم تعالى بالخ

، بحيث ور أن من طبيعة المنافقين الجبن والخثم بين 
الحقيقيون ، عداء الأهم ، من معسول كلامهموالمؤمنين مرتفع ، ثم حذَّر رسوله 

وتعجب منهم  ، عليهم بالهلاك االله ، ثم دعا يجب أَخذ الحيطة والاحتراز من شرورهمف
.الإيمان بعد قيام الدليل والبرهانكيف يعرضون عن

ليستغفر تعالوا إلى رسول االله على سبيل النصح والإرشاد ، وإذا قيل لهؤلاء المنافقين 
وأنفة تكبراً وإعراضا سهم ، و أمالوا رؤ ، ثام الآذنوب و حصل منكم من النفاق ، واللكم عما 

لن لأنه لهم دوى من الاستغفار بأنَه لا جأَخبر نبيه ، إلا أن االله أن يفعلوا ذلك 
مصرا على يتجاوز عن أَعمالهم السيئة ولا يهدى من سبق في علمه أنَه يموت عاصيا لربه 

.ارتكاب محارمه 
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أهم ما ترشد إليه الآيات: المطلب الرابع 
: مور ، من أهمها من الأدعدإلى أرشدت هذه الآيات الكريمة 

: وأظهر علامة للمنافقين هيأوّل صفة ذكرت الآية الأولى من السورة الكريمة :أولا 
هم ظاهر ، فالمحور الرئيسي للنفاقالتعريف العام للمنافق ، و إظهار الإيمان الكاذب الذي يشكّل 

بينما ، الإيمان ويدعونه بألسنتهمونيظهر فهم ، هم باطنعن يختلف
.الإيمان تماما
النبي شهادة المنافقين على رسالة :ثانيا 

.مع أقوالهم المنافقيناعتقاد، ولكنّها من نوع الكذب المخبري إذ تخالف للواقع
، غير أن عند رسول االله قد المنافقين إن :ثالثا 

نافقين إشارة إلى أنّ الموفي ذلك ،، ة 
.دون فيها على صدقهميجب أن يواجهوا بنفس الشدة التي يؤك

، وإيقاع الأعظم من علامات المنافقين التستر باسم االله ن الثانية أالآية تذكر :رابعا 
، وصدوا غيرهم، أنفسهم صدوابذلك فهم ، عن الناسالحقيقيّةهويتهم ظة لإخفاء الأيمان المغل

بظواهرهم الزائفة ، خدع أحدلا ينينبغي أن سلوك طريق الحق ، فضلوا وأضلوا ، فلهذا عن 

ومن ، ، حيث حلفوا باالله ما أرادوا إلا الحسنى أوضحها في السلم ، تشييد مسجد الضرار 
أوضحها في الحروب ، ما حصل من تخلفهم عن غزوة تبوك التي كانت من أصعب وأشق 

.لتأييد حججهم وأعذارهم، ثم حلفوا باالله الواهية الأعذاروالحجج اختلقو إذ االغزوات ، 
والأفعال الذي يقف وراء هذه الأعمال الحقيقي السبب الآية الثالثة تذكر :خامسا 

من دخولهم في الإسلام ، بل كانوا الحقائق الواضحة وا درك، من المنافقين السيّئة
أن دخلوه بعد للإيمان الحق ، وأداروا له ظهورهم ،بباطن الكفر احتفظوا ، فيؤمنوا ثم يكفرون 

.  فيه ، وتذوقوا قليلا من حلاوته 
المنافقين أخرى علامات أن هناك أوضحت الآية الرابعة :سادسا 

، وألسنة عذبة رنانة ، وأجسام لطيفة، هم يتمتّعون بظواهر جميلة ف، بشكل أكثر وضوحا
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والمهانة ، يتميّزون بالضعف و ، من الداخلةمنخور يةخاو ولكنهم في الحقيقة يتمتعون ببواطن 
أن يفتضحوا أمام م في خوف دائم من تجدهف، والرعب وسوء الظنّ يسيطر عليهم الخوفو 

. ، وولاؤهم لأعداء الإسلام والمسلمين خيانتهم
،والدعاةاءالعلمأنه يجب على علىكما أرشدت أيضا هذه الآية الكريمة :سابعا 

من -وخاصة جيلنا الحالي-الإسلامية ، يبذلوا جهدهم في تحذير الأمةأنوالمصلحين ، 
الوطنية

،مؤامرة أوكيدعنهميشتهر أو،أمرهمنكشفالمغلظة عندما يالأيمانبلفالتي تح،والقومية 
.المسلمينفيسوءمقالةتنقل عنهم أو

والضلالة ، أهل الفساد لدعاء على كما دلت هذه الآية الكريمة على أنه يجوز ا:ثامنا 
.فقاتل االله المنافقين ، وأهل الفساد والضلالة ، كيف يصرفون عن الحق الواضح البين 

إذ بلغ الكبر والغرور وهي صفة شنيعة في المنافقينح توضالآية الخامسة لتأتي : تاسعا 
، إلى طريق الحقّ والصوابة التوبة إلى االله، والرجوع فرصاغتنام من وحجزهم م حرمهمبلغامنهم 

.فأعرضوا عن استغفار الرسول 
:عاشرا 

، والخروج عن تعاليم الدين الحنيف ، وأن من كانت هذه صفته فإنه غالوا في الفسق والفجور 
. ﴾  :﴿ A@ ?Bفإنه لا يستحق الهداية من االله 
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 

الإجراميةومخططاتهمالمنافقون
:مطالب أربعة فيه و ، )٨-٧(تينالآيويشمل

. التناسق الموضوعي لما قبلها : المطلب الأول 
.تينلآياالدراسة التناسبية في:الثانيالمطلب
. الإجمالي للآيات المعنى: الثالث المطلب
.الآيات ترشد إليه ما أهم: الرابع المطلب
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التناسق الموضوعي لما قبلها : الأول المطلب

في آيات الموضوع السابق صفات المنافقين الرئيسية ، وكانت النقطة لما ذكر االله 
المرتكزة عليها هي العداوة الواضحة للإسلام والمسلمين ، أعطى نموذجا واضحا لتلك الصفات 

.
من بعضا من عناصر القوة والعزة التي كان المنافقون وأيضا لما كانت الصفات المذكورة تتض

جميلة قوية ، وألسن فصيحة رنانة ، وأنفة وتكبر وعنجهية ، ذكر هنا عنصرين آخرين من 
.عناصر القوة والعزة وهي المال والأرض 

لهم ، وذلك لأنه اسق هاتان الآيتان مع موضوع دعوة المنافقين لاستغفار الرسول وتتن

هاتين الآيتين هذا الأمر العظيم الذي صدر منهم ، وهو سعيهم وتخطيطهم لوأد الدين الحنيف 
. ، بفرض حصار إقتصادي على أتباعه ، وإخراج قيادته العليا من المدينة في عقر داره

هذه المقالة كانت السبب في استدعائه إلى الاستغفار ، فحقها «: وفي البحر المديد 
.)١(»وإنما أُخرت ليتوجه العتاب إليه مرتين﴾ !  "     #  $  ﴿: التقديم قبل قوله 

﴾ الخ تعليل لرسوخهم في الفسق ، ...F  E  D    ﴿: قوله تعالى «: وقال الشهاب 
.)٢(»لا لعدم المغفرة ، لأنه معلل بما قبله 

) .٨/٧٣: (البحر المديد ابن عجيبة ، ) ١(
. )١٩/ ٨: (حاشية الشهاب على البيضاوي ) ٢(

O  N  M  L  K  J  I  H  G     F  E  DP﴿:قال تعالى
  [  Z  Y      X  W  V  U  T   S  R   Q

b  a            ̀  _   ̂     ]  \c  f    e  d
l  k    j    i   h  g﴾.
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تينلآياالدراسة التناسبية في: الثاني المطلب
الدراسة التناسبية في الآية السابعة : المسألة الأولى 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
لما كان في الآية السابقة بيان لصفة من صفات المنافقين وهي العناد والإصرار على الكفر 
والنفاق ، وكان هذا متولدا من فكرة راسخة لديهم وهي أن غيرهم هم المحتاجون إليهم ، 

، ذكر في هذه الآية شاهدا واضحا على نفاقهم وسببا رئيسيا من وراء إلى النبي الناس أو
? = <﴿: قوله تعالى عنادهم وإصرارهم ، وفي ذلك مناسبة واضحة لذيل ما قبلها وهو

 B  A@ ولما كان هذا داعياً إلى السؤال عن الأمر الذي «: ﴾ قال البقاعي
.)١(»فسقوا به ، قال مبيناً له 

 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:
،  سلول بن عبد االله بن أبي هو قائل هذه المقالة ﴾ F  E  D  ﴿: قوله تعالى 

، هو رأس المنافقين كان تقبلوه منه إذ  رضوا به و إما إسناد هذا القول إلى ضمير المنافقين و 
افتتاح الجملة ، وإنما ناسب )٢(يبثونه في المسلمينفشا بين المنافقين فأخذوا وإما أن هذا القول 

بنقيض المنافقين معاملة فلأن فيها ﴾F    ﴿الظاهر دون الاكتفاء بالمستتر فيبضمير
، أي ؛ مقصودهم 

وليكون للجملة ، وفي إظهار الضمير أيضا تعريض بالتوبيخ،قد علمت أنكم تقولون هذا
.) ٣(الاسمية إفادة ثبات الخبر

)  .٢٠/٨٦: (نظم الدرر البقاعي ، ) ١(
. )٢٨/٢٤٦: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ٢(
) . ١٤/٥٣٢: (المصدر نفسه ، والطنطاوي ، التفسير الوسيط ابن عاشور ، : انظر ) ٣(

O  N  M  L  K  J  I  H  G     F  E  DP﴿:قال تعالى
  Y      X  W  V  U  T   S  R   Q﴾.
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يشعر بأن هذه ﴾ دون الماضي فذلك F وأما مناسبة الإتيان بصيغة المضارع في ﴿
.)١(منهم لقصد إفشائهاوتجددت تتكرر قد المقالة 

ن كانوا ممفقراء المهاجرين H  G K J  I  M  L  ﴿: وقوله 
أو، العفاةومن كانوا يلحقون بالمدينة من الأعراب ، مثل أهل الصفة ،ية النبي رعاتحت 

.)٢(في غزوة بني المصطلقو فريق من الأعراب كان يم
رسولية محمد وهم لا يعتقدون﴾K L M﴿:بقولهممناسبة تعبير المنافقين أما و 
 إن كان االله تعالى حكى نص كلامهم ، فقولهم «: فقد ذكره أبو حيان بقوله ، باطنا :
﴿ K J  I  M  L﴾ هو على سبيل الهزء ، كقولهم :﴿KLMNO

PQR Z﴾]هو معروف بإطلاق ، أيأو لكونه جرى عندهم مجرى اللعب]٦:الحجر
، ، إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر منهم ما صدرهذا اللفظ عليه

.)٣(»، إكراماً له وإجلالابنفس ذلك اللفظ ، ولكنه تعالى عبر بذلك عن رسوله 
وإشارة إلى أنه لو كان ، «: قال البقاعي 

ولم يحوجهم إلى أن ينفق الناس عليهم ، وما درى ، رسوله وهو الغنى المطلق لأغنى أصحابه 
حتى يكون  -فسبحان من يضل من يشاء -الأغبياء أن ذلك امتحان منه سبحانه لعباده 

حد ، أو أن أبحيث يعجب العاقل كيف يصدر ذلك من ، كلامه أبعد شيء عن الصواب 
إشارة إلى أن كلامهم يؤول إلى ؛ هذه

، وتنبيهاً على أن من أرسل رسولاً لا يكله إلى أحد ، إرادة ضر من االله معه توقيفاً على كفرهم 
.)٤(»بل يكفيه جميع ما يهمه من غير افتقار إلى شيء أصلاً 

. المصدر نفسه ابن عاشور ، ) ١(
. المصدر نفسه ابن عاشور ، ) ٢(
) . ٢٧٠/ ٨: (البحر المحيط أبو حيان ، ) ٣(
.)٨٧-٢٠/٨٦: (نظم الدرر البقاعي ، ) ٤(
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إلى أن ينفضوا ، والانفضاض مأخوذ من الفض : ﴾ أي O  N﴿: وقوله تعالى 
.)١(القومانفضوعنه استعير ، وبعضه كفض ختم الكتابكسر الشيء والتفريق بين بعضه:وهو

وإنما ناسب اختيار المنافقين للفظة الانفضاض لأن مرادهم ليس هو تفريق المؤمنين فقط ، 
.)٢(المؤمنين وكبريائهموإنما هو التفريق القبيح الذي فيه كسر لنفوس 

، ليكون لما بعده حكم ما قبله المستعملة في التعليل والغاية ، ) حتى(وناسب التعبير بـ
استمروا على : ( وإنما مرادهم ، ) فإذا نفضوا فأنفقوا عليهم(هممرادوحتى لا يفهم منه أن 

.)٣(، وتكون مسكنا لكم وحدكم )عدم مساعدتكم لهم ، حتى يتركوا المدينة
، الخزن في اللحم أصله الادخار: قال الراغب﴾ SR QT ﴿:وقوله تعالى

مقدوراته التي منعها الناس ؛ لأن : ، والمعنى إذا أنتن،خزن اللحم:فكنى به عن نتنه ، يقال
. )٤(الخزن ضرب من المنع 

أن : وعلى هذا المعنى ففي ذكر الخزائن هنا ردًا على مقولة المنافقين ؛ مناسبة لطيفة وهي 
لم يدركوا ولم يفقهوا المنافقين عندما أرادوا منع ما عندهم من الوصول إلى أصحاب النبي 

 .
، فلا يعطي أحد أحداً شيئاً إلا بإذنه ، بيده مفاتيح الرزق أن االله : اد في الآية والمر 

.)٥(فاالله هو الرزاق ، ولا يمنعه إلا بمشيئته
من أن عدم إنفاقهم لمزاعم المنافقين وإبطالااردّ مع قبلها ؛ لأن فيها هذه الجملة وتتناسق 

، خزائن الأرزاق بيد االله تعالى خاصةببيان أن، يؤدي إلى انفضاض الفقراء من حوله 
.)٦(، فيرزق منها الفقراء ، وإن أمسك المنافقون عنهممن يشاءيعطي منْ يشاء ويمنع

) .٣٨١(: المفردات في غريب القرآن الراغب ، ) ١(
) . ٨٧(: نظم الدرر البقاعي ، : انظر ) ٢(
) . ٢٨/٢٤٧(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ٣(
) . ١٤٧: (الراغب ، المفردات في غريب القرآن : انظر ) ٤(
عثمان جمعة ، محمد عبد االله النمر : ، تحقيق معالم التنزيل، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، )٥(

) . ٨/١٣٣(، م١٩٩٧/هـ١٤١٧، دار طيبة للنشر والتوزيع: مكة المكرمة الطبعة الرابعة ، ، سليمان الحرش،ضميرية 
. )٥/٣٣٥(أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، : انظر )٦(



٢٣٢

إنّ هؤلاء : ﴾ أي W VU  X﴿: وقوله 
باالله تعالى وجهلهم ، دقائق المدركات وخفاياها هم كا در لعدم إوذلك ، والبصيرةالفهم فقدوا 

:، أيمحذوف﴾X ﴿مفعولف، وبشؤونه، ولذلك يقولون من مقالات الكفر ما يقولون
، أو نزل الفعل منزلة اللازم ﴾R   Q ST  ﴿وهو مضمون ، لا يفقهون ذلك 

.)١(مبالغة في انتفاء فقه الأشياء عنهم في كل حال
 وموضوعها بيان التناسب بين خاتمة الآية: ثالثا:

الآية التي وانتهاء﴾ VUX  W ﴿: إن في انتهاء هذه الآية بقوله تعالى
.  فيه تناسق بديع ، وتناسب لطيف ﴾ k    j VU ﴿: بعدها بقوله 

E  D  K  J  I  H  G      F ﴿: إن معنى قوله « : يقول الخطيب الإسكافي 
N M  LO... أي ﴾ :

لأن االله لا يحبس ؛
.، فهم لا يفقهون ذلك ، ولا يفطنون لهما قدر من أرزاقهم فلا يضرهم إذا حبسوا إنفاقهم

^  _  `           ]  \  [    ﴿: ﴾ بعد قولهمj k  ﴿: وقوله في الثانية 
b  ac عندهم ، لأن الأعز من له القوة والغلبة ، على ما كانوا عليه في الجاهلية ، ولا ﴾

يعلمون أن الذلة لمن يقدرون فيه العزة ، وأن االله معز 
.)٢(»آية بما اقتضاه معناهاكلأولياءه بطاعتهم له، ومذل أعداءه بمخالفتهم أمره، فقد اختصت

وفي معرفتها ﴾SR QT ﴿: بقوله لأن الأول متصل « : وقال الكرماني 
f    e  d  ﴿: غموض يحتاج إلى الفطنة ، والمنافق لا فطنة له ، والثاني متصل بقوله 

k    j    i   h  g ﴾ ٣(»معز لأوليائه ، ومذل لأعدائه(.

) . ٢٨/٢٤٨: (أبو السعود ، المصدر نفسه ، وابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر )  ١(
) . ١٢٧٧-٢/١٢٧٦:  (الإسكافي ، درة التنزيل وغرة التأويل ) ٢(
عبد القادر أحمد عطا ، الطبعة : تحقيق ، البرهان في توجيه متشابه القرآن ، محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ، )٣(

) . ١٨٥(م ،١٩٨٦/هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية ، : بيروت الأولى،



٢٣٣

لرفع ما يتوهم من ﴾X  W  V  U     ﴿: واستدراك قوله« : وقال ابن عاشور 
 :﴿M  L  K  J  I  H  G﴾ كانوا قالوه عن بصيرة ويقين بأن

بناء على أن ، رزقهم فينفضون عنه عيقطانقطاع إنفاقهم على الذين يلوذون برسول االله 
وقد غفلوا عن تعدد أسباب الغنى ، ؛ القدرة على الإنفاق منحصرة فيهم 

.)١(» يدركون دقائق المدركات وخفاياها: والمعنى، وأسباب الفقر
الدراسة التناسبية في الآية الثامنة : المسألة الثانية 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
الذي نزلت هذه »االله بن ابيُعبد«صدر من رئيس المنافقين لكلام الذي ه الآية حكاية لهذ

ولكنهم في هذه المرة، لم يقتصروا على انفضاض الناس من عند ، السورة بسببه، فهي كسابقتها
وبالتالي من المدينة من تلقاء أنفسهم ، بل زادوا على ذلك في هذه الآية بأن رسول االله 

، وإنما لم تعطف هذه الآية بالتي قبلها بأي هم الرسول يجبروهم على الخروج من المدينة ومع
. )٢(التوبيخمقامفييكثرومثلهعلى أسلوب التعداد والتكرير، وذلكالعطفمن حروفحرف
 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:

حليفكسعحينالقول قد صدر من عبد االله بن أبي نّ هذا ﴾ إZ ﴿: قوله تعالى 
، السورةهذهنزولسببذكرفيتقدمكمافي غزوة بني المصطلق  الأنصارحليفالمهاجرين

.
المقالة و العجيبةالحالةلاستحضارمع أنه قد تم ، فذلك المضارعصيغةوجاء الأسلوب ب

. )٣(لهؤلاء القومالسيئة ، وتلك الصورة البغيضة 

) . ٢٨/٢٤٨(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير )  ١(
) . ٢٨/٢٤٩(: المصدر السابق ابن عاشور ، ) ٢(
) . ١٤/٥٣١: (الطنطاوي ، التفسير الوسيط ) ٣(

ــــــــال  ــــــــالىق b  a       ̀ _   ̂    ]  \  [  Zc  d﴿ :تع
k    j    i   h  g  f    el﴾.



٢٣٤

. كما تقدم تحقيقهمن غزوة بني المصطلق  رجوعهم كان ﴾^] \ [  ﴿: وقوله 
وأصحابه a  ` _b﴿: وقوله 

أهل المدينة الأصليّون هم قصدوا من وراء ذلك و هم الأذلاء ، 
ون المهاجر وأصحابه المهاجرين هم والسلطة ، فجانبهم هو الجانب الأعز ، وأن محمدا 

 ،
.فيجب إخراجهم منها 

إذالعزةمقدارفيتفاوتعلىيغلبولايقهرلاالذيوهو، العزةالقوي: ﴾`﴿و
فريق﴾`ـ﴿بواوأراد،والعدةالمالوسعةالعددبوفرةتحصلوالعزة،النسبيةالأمورمنهي

ليخرجنوافأراد، المهاجرينمنعدداأكثروهم، الأموالوأهل، المدينةأهلالأنصار
لشدةتصوروالكنهم، وهم كاذبون في هذا ، و المهاجرينمنجاءهامنمدينتهممنالأنصار

. )١(المؤمنينإخراجعلىيقدرون، لهمالعزةأن
جوابوهو﴾e dfg  ﴿:بقولهكلامهمااللهأبطلوقد
: والمعنى، الجدليبالتسليميسمىمماوهي، الجدلعلمفيبالموجبالقولتسميالتيبالطريقة

فيهمالرسولبكون،الأعزالفريقهمالمؤمنينفإنالأذليخرجالأعزكانإن
فلا،ناقصةغيرهوعزة،المطلقةالحقالعزةهيااللهعزةلأن؛ وأولياءهرسولهااللهوبتأييد

منإخراجكانفإن،بهووعدهمنصرهمااللهأرادإذاونهر يقلاالذينهمااللهأولياءأنجرم
.)٢(النفاقأهلياأنتممنهايخرجفإنماالمدينة

والحصرالقصرلقصدهنا إليهالمسندعلىالمسندإنما قدم ﴾e d ﴿: وقوله تعالى 
.)٣(تحسبونكمالكملاوللمؤمنينولرسولههللالعزة: أي،قلبقصروهو

) . ٢٠/٨٩(: نظم الدرر البقاعي ، : انظر )١(
) .٢٨/٢٤٩: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر )٢(
) . ٢٠/٩٠(: نظم الدرر البقاعي ، : انظر )٣(



٢٣٥

عزةلتأكيدعنهامغنالعطفحرفأنمع﴾f﴿: تعالى قولهفياللاموإعادة
﴾g﴿: قولهفيأيضااللاموإعادة،إياهووعدهااللهعزةبسببالرسول
.وحاجةقلةحالفيوأكثرهمتخفىقدإذأيضاللتأكيد
اسمهمسبقوقد، ﴾j i  hk   ﴿:قوله تعالىفيالإضمارعنعدلإنما و 

.)١(المثلسيرفتسير، الدلالةمستقلةالجملةلتكون؛ وذلك قبلها
 وموضوعها بيان التناسب بين خاتمة الآية: ثالثا:

. )٢(تقدم بيان التناسق فيها في الآية التي قبلها ، وتم هناك توجيه التشابه بين خاتمة الآيتين 
المعنى الإجمالي للآيات: الثالث المطلب 

كانا متاحا لأهل النفاق ينمسلكمخططين و في هاتين الآيتين الكريمة ، أهم ذكر االله 
:ا ، ألا وهمدين االله عن وصدهم لصرف الناس آنذاك ، 

وفرض الحصار الاقتصادي ، وإشغال الناس ، التجويع وهو مسلك :المسلك الأول 
عن منبع الهداية والرشاد ، م يصرفو ، وبالتالي الطعام والشرابقضية ب
ولم ، يقتات منه لنفسه ولأهله ليبحث عن عمل ممن هو عند رسول االله يذهب كل واحد ف

لا يجدي نفعا مع أصحاب هذا المخطط المنافقون وعلى رأسهم عبد االله ابن سلول أن يفقه 
فاع عنها ، باعوا الرخيص والثمين ، والنفس والنفيس ، لأجل دعوته والدنالذيمحمد 

كما لم ،  وليس لهم رغبة سوى مرضاة االله ومرضاة رسوله 
فهو الذي ،، وكل الخزائن أمرها بيده هو االلهبين الخلائق الذي يقسم الأرزاق يعلموا أن 

. ، فيعطى من يشاء ، ويمنع على من يشاءيضيق على العباد وهو الذي ، يبسط الأرزاق 
:التخطيط لـذهبوا إلىولما لم ينجح المنافقون في مخططهم الأول 

إخراج صاحب هذه الدعوة من بين : وهو ، الأهم لديهم وهو : لمسلك الثانيا
، وإفراغه من قيادته العليا ، وبالتالي تتاح أد هذا الدين الجديد في عقر دارهأظهرهم ، وو 

لتحرر من تعاليم الدين الإسلامي ، ، وابملذات الدنياون إليه من التنعم للمنافقين جميع ما يصب

) .٢٨/٢٥٠: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ١(
) . ٢٣٩( الصفحة : انظر ) ٢(



٢٣٦

إلا أن المنافقين لا يعلمون أن مآل هذا الدين هو الظهور والانتشار في جميع أقطار العالم ، وأن 
مخططهم سوف يعود عليهم بالفشل الذريع ، كما حصل لرئيسهم ، إذ منعه ولده من دخول 

فإنالأذليخرجالأعزكانإندخولها كما مر ذكره، ففي المدينة إلا بعد أن يأذن له النبي 
لأن؛ وأولياءهرسولهااللهوبتأييدفيهمالرسولبكون،الأعزالفريقهمالمؤمنين

ونهر يقلاالذينهمااللهأولياءأنجرمفلا،ناقصةغيرهوعزة،المطلقةالحقالعزةهيااللهعزة
، النفاقأهلياأنتممنهايخرجفإنماالمدينةمنإخراجكانفإن،بهووعدهمنصرهمااللهأرادإذا

. لا مذل لمن أعزه االله تعالى لأنه 
أهم ما ترشد إليه الآيات: الثالث المطلب 

: أرشدت هاتان الآيتان الكريمتان إلى عدد من الأمور  ، من أهمها 
أن أكثر ما يتميز به المنافقون عن غيرهم هي كثرة المقالات وإشاعتها بين الناس، :أولا 

.  في القرآن الكريم بصيغة الجمع 
في صل ، فهم لا يراعون إن من أبرز صفات المنافقين هو قطع ما أمر االله به أن يو : ثانيا 
ما يخدم مصالحهم الشخصية ، ففي هاتين الآيتين ظهرت لا قرابة ولا دينا ، إلاالمؤمنين 

، وذلك من نقض للمواثيق والعهود ، وقطع للرحم والقرابة ، وإفساد في )١(
. الأرض ، وبخل في الأموال ، واعتزاز بالأنفس والأوطان 

هوم المخالفة في الآية الثامنة هو الحث على الإنفاق على أهل الدين المحتاجين أن مف: ثالثا 
 .

، لذي يعطى ويمنع، وهو اخزائن السموات والأرض بيد االله تعالىأنإن إدراك المؤمنين :رابعا 
لأن في ذلك حكمة ربانية ،ولاد الأموال و بالأفي الدنيا المنافقينو الكافرينبتنعم ونلا يغتر يجعلهم 

ويطلبون منه الرزق الحلال ، ولا ، ليه عونتوكليو ولطيفة صمدانية ، وبالتالي فهم يعتزون به ، 
.مهما كانت منزلته وعلا شأنه لمخلوق ونيخضع

) .١٠/٥٩٣٤: (حوى ، الأساس في التفسير ) ١(



٢٣٧

 



 
 

:أربعة مطالب وفيه ، )١١-٩(الآيات ويشمل
. التناسق الموضوعي لما قبلها : المطلب الأول 

.لآياتاالدراسة التناسبية في:الثانيالمطلب
. الإجمالي للآيات المعنى: الثالث المطلب
.الآيات ترشد إليه ما أهم: الرابع المطلب



٢٣٨

التناسق الموضوعي لما قبلها: الأول لمطلب

التي اكتسبوها من عدة عوامل ذكرت في السورة ، وهي صفات المنافقين لما ذكر االله 
والكثرة العددية ، والسلطة المالية ، ونتيجة لهذا ، والفصاحة اللسانية ، دنية بالقوة العامل 

، ﴾a     ` _b ﴿: عواملال
فانقلبوا إلى الدنيا وأقبلو 

، ناسب أن يكون هناك تنبيه وتوجيه للمؤمنين ، بحثهم بين الحياة الدنيوية وا التوازن بينها و فقدف
.)١(الإقبال الشديد على الدنيافيعلى الموازنة بين الدين والدنيا والآخرة، وعدم

عن المنافقين بحيث يعجب غاية العجب ولما كان هذا الذي حكاه «: يقول البقاعي 
من تصور قائله له فضلاً عن أن يتفوه به فكيف بأن يعتقده ، نبه على أن العلة الموجبة له 

.)٢(»طمس البصيرة ، وأن العلة في طمس البصيرة الإقبال بجميع القلب على الدنيا
انتقال من كشف أحوال المنافقين المسوق بداية هذه الآيات وذكر ابن عاشور أن في

)٣(.

أن هذه الآية وما بعدها خطاب للمنافقين الذين أقروا : قاتل نقلا عن م، ) ٣٠/١٨: (ذكر الرازي في تفسيره ) ١(
.واضح جدا التناسق الموضوعي بينها وبين ما قبلها وبالتالي فظهور بالإيمان ، 

) . ٢٠/٩١: (البقاعي ، نظم الدرر )  ٢(
) . ٢٨/٢٥٠: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ٣(

w  v  u  t  s  r        q   p  o  n  m ﴿ :تعالىقال 
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٢٣٩

وجعل لهؤلاء المؤمنين الذين أوقفهم االله في صفه مع رسول االله «: ويقول سيد قطب 

صفة تشبه صفات المنافقين ، ويختاروا ذلك المقام الأسنى على الأموال والأولاد ، فلا يدعوها 
.)١(»هيهم عن بلوغ ذلك المقام الوضيء تل

،،رواية خاصة في نزول الآياتولم نطلع على « : وقال دروزة 
 ، ،

لتلقين المؤمنين المخلصين ما هو الأمثل لهم
دعوة المنافقين إلى عدم الإنفاق على من عند رسول ، وزجرهم وتقريعهم ولا سيما أنالبغيضة

 .
 ،،

وهي مطلقة ، قوي نافذ إلى القلوب والعقول
وأسلوب ، شاملا لكل المسلمين في كل مكان ليكون ذلك خطتهم المثلى التي يسيرون عليها

وليس ،والإنفاق في سبيله، ذكر االله استغراقا يؤدي إلى التقصير في واجب ، الأموال والأولاد 
فهذا مما ،والأولاد، والاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا ، وكسب المال ، على الاشتغال بالتجارة 

على ما نبهنا عليه في نطاق ، صراحة وضمنا ، أباحه القرآن للمسلمين في مواضع كثيرة 
.)٢(»الاعتدال والقصد وعدم التقصير في الواجبات

ن مواقف المنافقين المعبرة عن موبعد أن قص االله علينا نموذجين « : وقال سعيد حوى 
: والتي هي أثر عن فسوقهم ، تأتي الفقرة الثانية في السورة مبدوءة بقوله تعالى عدائهم ، 

﴿o  n  m وفيها تحرير للمؤمن من أخلاق المنافقين ، ودعوة له لمواقف مكافئة ﴾
. )٣(»فيها تعريض ضمني بأخلاق أخرى للمنافقين لمواقف المنافقين ، و 

) . ٦/٣٥٨٠: (في ظلال القرآن سيد ، ) ١(
. باختصار ) . ٨/٤٦٥: (التفسير الحديث دروزة ، ) ٢(
. )١٠/٥٩٣٤: (حوى ، الأساس في التفسير ) ٣(



٢٤٠

لآياتاالدراسة التناسبية في: الثاني المطلب
الدراسة التناسبية في الآية التاسعة : المسألة الأولى 

 
 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:

G  ﴿: حال المنافقون عند حصولهم على السلطة المالية ، حيث قالوا لما ذكر االله 
  M  L  K  J  I  H فكانت أموالهم تلك فتنة لهم من حيث يدرون ومن ، ﴾

حيث لا يدرون ، فجاءت هذه الآية لتوجه النداء الأخير في السورة إلى المؤمنين الموصوفين 


.  ويبتعدوا عما صدر من أقوال المنافقين
 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:

وذلك لمااسم الموصولالمؤمنون هنا عن طريقنودي﴾ o  n  m﴿: قوله تعالى 
.)١(النهيلامتثالالتهمممنالصلةبهتؤذن

عن، ويعبرويهمهيعنيهعماالإنسانيشغلكل ما: وهو من اللهو ﴾p q ﴿: وقوله 
.)٢(باللهواستمتاعبهماكل

r﴿: في قوله تعالى الإِلهاء عن الذكر إلى الأموال والأولاد بالنهي وإنما توجه 
st﴾ لعدة مناسبات في ذلك ، مع أن .

وإنما ، المراد بنهي«: ما ذكره الألوسي بقوله :منها 
وقد ، وشدة مدخليتها فيه

.)٢٨/٢٥١: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ١(
.)٤٥٥: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، ) ٢(

w  v  u  t  s  r     q   p  o  n  m ﴿ :تعــــالىقــــال 
z  y  �  ~  }  |  {﴾.



٢٤١

إنه تجوز : وقيل، فالتجوز في الإسناد ،الخ..
لا تكونوا : أي]٢: الأعراف[Z *()'&﴿: تعالىبالسبب عن المسبب كقوله

.)١(»تلهيكم أموالكمبحيث 
، وجيه النهي عن الإِلهاء عن الذكروصيغ الكلام في قالب ت« : ويضيف ابن عاشور قائلا 

:وقرينته هنا قوله، ، إلى الأموال والأولاد 
﴿}| {   zy  ~﴾،

. )٢(»الاشتغال بسببها عن ذكر االله ، فنُـزّل سبب الإِلهاء منزلة اللاَّهي للملابسة بينهما 
، فإن الغالب عليهم تعرضهم ينالمؤمنويصون عباده يمأن يحيريد أن االله :منها و 

عن موإلهائهلهم ، عن التعرض والأولاد ،  فجاء الأموال والأولادمن قبلبالسوء 
.هذكر 

﴾ r  q   p  ﴿: وفي ابتداء النهي عن الالتهاء بالأموال دون الأولاد في قوله تعالى
.فذلك لعدة مناسبات أيضا 

: منها
L  K  J  I  H  G  ﴿:السابق قول المنافقين المؤمنينلئلا يستهويتوجيه رباني 

M ﴾)٣( .
بحيث ، ، أن الأموال مما يكثر إقبال الناس على إنمائها :ومنها 

، فلا ، 
.قليلا يراهم إلا 

ذكر ما تيهمنس:ومنها 
. دعا االله إليه من إنفاقها 

) . ٢٨/١١٧: (، روح المعاني الألوسي ) ١(
) . ٢٨/٢٢٥: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٢(
. نفسه المصدر ابن عاشور ،) ٣(



٢٤٢

لما ويتناسق النهي عن الالتهاء بالأولاد مع ما ذكر في الآيات السابقة ، لأن االله 
، وكان والبخلالجبنصفتيبينهاكثيرا من صفات المنافقين وكان منأوضح في تلك الآيات

الأولاد في مقدمة من يجلب للإنسان هاتين الصفات بعد الأموال ، لأن الوالدين قد يضحيان 
لدنيوية والأخروية في مقابل راحة أولادهما ، وقد يرتكبان في ذلك ما يخل بدينهما براحتيهما ا

 في ذلك
.)١(»الولد مجبنة مبخلة«: حيث يقول 

لأن  بحرف العطف ،ولم يكتف ) لا(أكد النهي عن الاشتغال بالأولاد بحرف النفي وإنما 
لاحتمل ، ولو عطف بينهما بحرف العطف ، من دواعي الإلهاءكلاً من الأموال والأولاد داع

بالأولاد ، أو انشغللو انشغل بالمال وحده جازوأن المؤمن ، الجمع بينهماأن النهي عن
الانفراد أو إذ المراد عدم الانشغال بأي واحد منهما على سبيل،، وهو غير مرادوحدهم جاز

. )٢(ع الاجتما 
أكد النهي عن الاشتغال بالأولاد بحرف النفي ليكون للاشتغال «:يقول ابن عاشور 

.)٣(»بالأولاد حظ مثل حظ الأموال 
القرآن تلاوة؛ كالذكر باللسان تعالى ذكر االله ﴾ يشمل w  v  u ﴿: وقوله تعالى 
كالتدبر في صفاته ؛  والتذكر بالعقل والذكر بالجوارح ؛ كالصلاة والحج ، ، وقراءة الأذكار 

.)٤(واستحْضار امتثاله
من اشتغل بأنيشعر﴾t v uwوq p r ﴿:تعالىبقولهوالتعبير

أداءعنو ،االلهطاعةعنذلكيصرفهبجمع المال ، والاهتمام برعاية بالأولاد ، وحبه لهم ، ولم 
. أو محرما ، كما تقدم ذكره مذمومايكونلاالاشتغالهذافإن،تعالىحقوقهمنحق

، والحاكم في مستدركه في مناقب ) ٣٦٥٦: (رواه ابن ماجه في السنن في باب بر الوالد والإحسان إلى البنات برقم )  ١(
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، : الحسن و الحسين ابني بنت رسول االله صلى االله عليه و سلم  ، وقال 

. وسكت عنه الذهبي في التلخيص
) . ١١٧-٢٨/١١٦: (؛ والألوسي ، روح المعاني )٩٣-٢٠/٩٢(: اعي ، نظم الدرر البق: انظر )  ٢(
) . ٢٨/٢٥١: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير )  ٣(
. المصدر نفسه ابن عاشور ، )  ٤(



٢٤٣

غير و الجهاد و الصلاة؛ كاالله دون غيره من العبادات مثلاالإلهاء عن ذكروإنما ناسب ورود 
لا عبادة يعملها المرء ، فكليشمل جميع الفرائضن ذكر االله لأ، ذلك من العبادات

فذكر ، هأو على لسان، هفي قلبلهومستحضرا، هفي نفستعالى ذاكرا الله كان إلا إذا  كون اللهت
.وغير ذلك، والدعاء، والتحميد ، بالتسبيح ، والثناء على االله تعالى ، االله عام في الصلاة 

.)١(الشغل بالدنيا عن الدينعن اللهو بالأموال والأولاد هو المراد بالنهيالزمخشري أنوذكر
كلام الكشاف أن المراد بالأموال والأولاد من  ويفهم «: وعقب الألوسي على كلامه فقال 

!"#]:قال االله تعالى، رغب الأشياء منها عنهاوعبر،الدنيا
$%Z]لا تشغلنكم الدنيا عن : المعنى إلى يؤولالعمومااللهبذكرأريدفإذا، ]٤٦:هفالك
.)٢(»الدين

الأولادوغيرالأموالبغيربالاشتغالااللهذكرعناللهوكانومتى« : وقال ابن عاشور 
.)٣(»عليهوالوعيدالنهيبحكمأولىكان

الآية تضيف صفة جديدة من صفات المنافقين إلى معلوماتنا، وذكر الشيخ سعيد حوى أن 
عن الذكر ، مما يشير إلى أن الانشغالولكنها عرضت هذه الصفة من خلال أمر المؤمنين بعدم 

. )٤(الإقبال على ذكر االله في الطريق الوحيد للخلاص من النفاق هو 
الإِشارة ، فومن شغله ماله وولده عن ذكر االله ﴾ أي }z y  ﴿: وقوله تعالى

الاشتغال بالدنيا عن الدين،  عمومأو، والأولادالأموالاللهو عن ذكر االله بسببإلى"ذلك"ـب
. كما سبق بيانه 

الأمر البعيد عن من الموضوعة للبعد ، لكون تلك الأفعال﴾}﴿وإنما ناسبت الإشارة 
والإقبال على ، والإعراض عن الباقي ، الاشتغال بالفاني و من الانقطاع ، أفعال ذوي الهمم 

.)٥(العاجل مع نسيان الآجل
) . ٦/١٢٩: (الزمخشري ، الكشاف ) ١(
) . ٢٨/١١٧: (الألوسي ، روح المعاني ) ٢(
).  ٢٨/٢٢٥: (نوير ابن عاشور ، التحرير والت) ٣(
).  ١٠/٥٩٣٦(: حوى ، الأساس في التفسير ) ٤(
) . ٢٠/٩٣: (نظم الدرر البقاعي ، : انظر ) ٥(



٢٤٤

الإلهاء على أن ذلك للدلالة﴾ z  y     ﴿: وأيضا ففي ذكر الفعل دون الإلهاء في قوله 
أن علىهنا دون الماضي دلالة الفعل المضارع وأيضا ففي مجيء ،وكسبهالمرء من فعلإنما هو 

.)١(ذلك قد صدر منه وتكرر ، واستمر عليه 
لعظم الجزاء بالخسران ةناسبذكر االله موهذه الأفعال النكراء التي صدرت من الملتهي عن 

﴾|  {  ~﴿: تعالىوالضمير المنفصل ، في قولهالاسميةالجملةعليهالةدلاالعظيم 
وهو قصر ادعائي للمبالغة في ،عنهواالخاسر على الذين يفعلون الذيصفةقصرحيث 

باعوا العظيم فهم ، 
)أولئك(بـالإِشارة إليهم أيضا ففي و ، الباقي بالحقير الفاني 

.)٢(اسم الإِشارة بسبب ما ذكر قبل اسم الإِشارة 
 وموضوعها بيان التناسب بين خاتمة الآية: ثالثا:

فإن الذي مناسبة واضحة ، ﴾ |  {  ~﴿: تعالى قولهفي تذييل هذه الآية ب
، ويسعى إلى نمو كليهما ، فجازاهم الربحمن رواء ذلك الفائدة و إنما يريد والولد ينشغل بالمال

 ، فقد ارتكب أكبر فادحة ، الباقي بالحقير الفانيالعظيمالذي باع فإن بنقيض قصدهم ،
.وأعظم خسارة 

. البقاعي ، المصدر نفسه )  ١(
) . ٢٨/٢٥٢: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر )  ٢(



٢٤٥

الدراسة التناسبية في الآية العاشرة: المسألة الثانية 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
التناسق بين هذه الآية وما قبلها تتضح من خلال مقالة المنافقين السابقة والتي إن علاقة

عنالمنافقين االله ، فجاءت هذه الآية في رسولمن عند
G  ﴿: حين قالوا لمقالتهم ، إبطال ونقض وفي ذلك ، الإنفاق على أصحاب رسول االله 

M  L  K  J  I  H﴾ وحث للمؤمنين على الإنفاق على الضعفاء وفقراء ،
. المسلمين حتى لا يجد المنافقون طريقا لإهانة هؤلاء واستغلال ضعفهم 

.)١(»ولما حذر من الإقبال على الدنيا ، رغب في بذلها مخالفة للمنافقين«: قال البقاعي 
وأريد الحث ، على من عند رسول االله الإنفاق«: قال الألوسي و 
الخ تمهيداً وتوطئة للأمر )٢(]٣: محمد[﴾A@?<﴿:جعل قوله تعالىالإنفاقعلى 

.)٣(»لكن على وجه العمومبالإنفاق
J  I  H  G  ﴿: هذا إبطال ونقض لكيد المنافقين حين قالوا : قال ابن عاشور و 

M  L  K ﴾ وهو يعمّ الإِنفاق على الملتفين حول رسول االله ، والإِنفاقَ على غيرهم
.)٤(»فكانت الجملة كالتذييل 

وأيضا فإن في هذه الآية توضيحا لما جاء في الآية السابقة من النهي عن الالتهاء بالأموال 
والأولاد ، إذ ليس معناه عدم الكسب ، والركون إلى الدعة ، فإن الإنفاق لا يأتي في الأعم 

. الأغلب إلا بعد الضرب في الأرض ، وطلب الرزق 

) . ٢٠/٩٣: (نظم الدرر البقاعي ، )  ١(
.﴾﴿: ولعله يقصد قوله تعالى في هذه السورة هكذا جاء في تفسيره ، )  ٢(
) . ٢٨/١١٧: (، روح المعاني الألوسي )٣(
) . ٢٨/٢٥٢: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٤(

¡  ¢    £        ¤   ¥  ¦  § ̈   ©  ª  »  ¬  ®  ﴿ :تعــالىقــال 
¶  µ   ́ ³  ²  ±   °     ¯¸﴾.



٢٤٦

 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:
للواجبالشاملالطلبفيمستعملوهو ، ﴾ أمر من الإنفاق ¡﴿: قوله تعالى

الوجوببينالمشتركالقدروهو،الطلبمطلق،افعل: صيغةمدلولن، لأوالمستحب
.)١(والندب

ليس الإنفاق بأمر االله للدلالة على أن ،هنا) من(تجاء﴾ ¤¢   £  ﴿:وقوله
وإنما ذكر ذلك ، وملكهم إياه أعطاهم االله ببعض ما يملكونه ، وإنما هو بكل ما طلبا 

، ا ورزقهم االله مميسير التخلي عن قسم المؤمنة ، وترغب في النفوس لتسارع 
بل وقد ذلك واستعظمالرازق ، ولو سأل االله الناس جميع أموالهم لانفوسهم 

.]٣٧: محمد[﴾ ¨  ©  ª   »  ﴿: تعالى ، كما قال بهونبخلي
: باليسير مما هو كله له بقوله وزاد في الترغيب بالرضى منهم «: البقاعي وفي ذلك يقول 

﴿      £    ¢  ¤﴾«)٢(.
، أي بعض ما رزقناكم ، وهذه توسعة من االله على للتبعيض)من(و«: وقال ابن عاشور 

: ومنه ،الفطروصدقة، مقادير الزكاة : مثل ، هو معينّ المقدار ما عباده ، وهذا البعض منه 
، والرباط ، والجهاد، كنفقات الحج ،  ما يتعين بسدّ الخلة الواجب سدّها مع طاقة المنفق 

ما يتعين : ه والحاجيّة ، ومن، ونفقات مصالح المسلمين الضرورية ، ونفقات العيال الواجبة 
فذلك ، مما ليس بواجب من الإِنفاقما وكل للناس تعيينه : نه ، ومبتعين سببه كالكفارات

االلهرضىفإن ذلك باب عظيم من القربى من، الناس في نوال الثوابرغباتإلىموكول
.)٣(»تعالى

. المصدر نفسه ابن عاشور ، : انظر ) ١(
) . ٢٠/٩٣: (نظم الدرر البقاعي ، ) ٢(
) . ٢٨/٢٥٣: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٣(



٢٤٧

الأموال التي بأيدينا إن علمنا ههذمناسبة لطيفة وذلك لأن الرزق إلى نفسهاد سنوفي إ
، استجابة لأمر الرازقمنها لإخراج بعض ناتطيب نفوسفس، االله عند من 

.)١(والاستجابة لأمر االلهوالبخل اللطيف مدعاة إلى الخروج عن الشح وهذا التعبيرسبحانه ، 
﴾ في هذه الجملة من الآية بيان على أن ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  ﴿:  وقوله تعالى 

العبد بالموت ينقطع عمله ، فلا يستطيع بعد ذلك التصرف في ماله بالإنفاق ، والتصدق في 
ما دام الإكثار من الخير ، الأوان ، وقبل حلول الأجل ، ت افو سبيل االله ، فحقيق عليه قبل 

تيان بالأعمال الصالحة ، فيسأل االله الإِنفاق والإِ عليه تعذر صحيح التصرف ، حتى لا يامقتدر 
من لهو فرط فيه بما لم يأت به من الأعمال الصالحة ، ويصحح ماأن يؤخر موته ليأتي حينها 

. بالأموال وإمساك عن الفقراء والمساكين 
الاغترارمنمحذراً ،الأجللمباغتةوالمبادرةللرحيلالتأهبفيمرغباً قال« : قال البقاعي 

. )٢(» ﴾¥  ¦ ﴿، ةالسلامأوقاتفيبالتسويف
من ه قربإلى ابتداء مجيء الموت و إشارة المفيدة للابتداء الغاية الزمانية ؛ ﴾¥  ﴿مجيء فيو 

، لتوبة والإنفاق، ويعجل بطلب اأن يسابق الموت ويبادر بالعمل الصالح يه، وأنه علالإنسان
. )٣(مزيد قرب الموت ﴾§  ﴿المصدرية بدلا من المصدر لتفيد ﴾§ ﴿ولهذا جاءت 

فذلك لما فيه من ﴾©  ª  ﴿: في قوله ، المفعول به على الفاعلاالله قدم وإنما 
.التوبة والصلاحبالإنفاق و هو المعني تصوير لهول الواقعة والفاجعة التي حدثت عليه ، ولأنه 

فذلك يدل أن مجيء أمارات ودلائل الموت ﴾»  ¬  ﴿: تعالى الفاء في قولهومجيء 
، بلا مهلةهو من كان السبب والداعي لهذه المقولة، حيث جاء الطلب والدعاء عقبها مباشرة و 

ذلكعنسبب،االلهعلىالإقبالتقتضيالشدائدكانتولما« : أو تقاعس ، قال البقاعي 
. )٤(» ﴾ »  ﴿: بقوله

.المصدر نفسه ابن عاشور ، : انظر ) ١(
) . ٢٠/٩٤: (نظم الدرر البقاعي ، )٢(
. البقاعي ، المصدر نفسه : انظر ) ٣(
.البقاعي ، المصدر نفسه ) ٤(
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، جاء ما بعدها من دون قصر الوقت الدالة علىواضحة في الفاء ولما كانت مناسبة 
لأن حال هذا المشرف على الموت لا ﴾¬  ﴿ال فقحرف النداء للدلالة على هذا المعنى ، 

يحصلل، و ختصر من الكلام ما لا حاجة له به ليفرغ إلى مرادهافيحتمل الإتيان بحرف النداء ، 
، ، وذلك ليستدر رحمة الرب ﴾¬  ﴿، وقدم طلبه بنداء على مهلة قليلة ليصلح شأنه

)١(  .
ليلح في طلبه ، ) لولا(بـ هذا المحتضر جاء ﴾ ®  ¯     °   ±  ²  ﴿: وقوله تعالى 

.) لو(طلبا وحثا من أشد وهي أكثر إلحاحا ، و 
حرف تحضيض ، والتحضيض الطلب الحثيث المضطر إليه ، )لولا(و«: قال ابن عاشور 

.)٢(»للعرض أيضاً والتوبيخ والتنديم)لولا(ويستعمل  
بعدها أن يكون مضارعا ، الفعل ماضيا مع أن حق ) لولا(وإنما ناسب مجيء الفعل بعد 

وقرينة ذلك ترتيب فعلَي  ، تحققلتأكيد إيقاعه في دعاء الداعي حتى كأنه قد وذلك 
﴿¶  µ  ´  ³﴾ ٣(عليه(.

؛ ويقال موضوع للمدّة المضروبة للشئ: لالأَصالأَجل في﴾°   ±  ²  ﴿: وقوله 
.)٤(مدّة الحياةياستيفاء الأَجل أَ : وأَصله ،أَجَل: للمدّة المضروبة لحياة الإِنسان

ولم يكتف بأجل ، بل ، مهلة قصيرة لإصلاح حالههذا المحتضر طلب وفي هذه الجملة 
عند تعارف ما هو مبناء على دعاءه ، استجابة وصفه بالقريب ؛ وذلك ليمهد في تحصيل 

فيغلب ذلك على شعورهم حين يسألون ، الناس أن الأمر اليسير أرجى لأن يستجيبه المسؤول 
.)٥(االله تنساق بذلك نفوسهم إلى ما عرفوا 

.البقاعي ،  المصدر نفسه ) ١(
. ) ٢٨/٢٥٣: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٢(
. المصدر نفسه ابن عاشور ، : انظر ) ٣(
تاج ؛ والزبيدي ، ) ١/٣٢(: لسان العرب ؛ وابن منظور ، ) ١١: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، : انظر ) ٤(

) .٢٧/٤٣٤: (العروس 
) . ٢٥٣/ ٢٨: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٥(
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المشرف على الموت الإمهال ، بين ما يريد من هذا الإمهال والتأخير ، ولما طلب هذا
أصل هذه الكلمة من التصدق وهو إعطاء الزكاة والصدقة ، وإنما ﴾ و ³ ﴿:بقوله

. )١(أداءهاالصّدق فيىتحر سياختار هذه الكلمة بدل الزكاة ، لأن هذا المحتضر أراد أنه 
إشارة إلى أنه أخر فعل ذلك على وجه الإخفاء ليكون وفي إدغام تاء التفعل في الصاد 

فإن حال ، اختصاراً لبلوغ الأمر إلى حد محوج إلى الإيجاز في القول غمهادأأفضل ، أو يكون 
ولكنه حذفه )أخرتني أتصدق (هذا الذي أشرف هذا الإشراف يقتضي أن يكون أراد إن 

مقطعا من صيغة أكثر "فأتصدق"لأن صيغة ، وذلك )٢(لضيق المقام عنه واقتضاء الحال لحذفه
.دة هي أقصر لتناسب قصر المفاختار اللفظة التي) فأصدق(

)فأتصدق(من المبالغة والتكثير في الصدقة ما ليس في ﴾³﴿إن فيوأيضا ف
هذا أنعلى ذلك ، فدلا واحداتضعيففيها بخلاف الثاني ؛ فإن فيها تضعيفين لوجود 
. ها ليكثر من الصدقة ويبالغ في؛ يباً قر أراد أجلاالمحتضر 

فذلك لعدة ﴾µ  ´  ³  ¶﴿: على الصلاح في قوله الصدقة يمقدتو 
تردد في السورة ، فإن المقام كان مقام أمر بالإنفاق ، وقد للمقام تهامناسب: أولا: مناسبات 

.،والنهي عن إنفاقها ، والاعتزاز ذكر الأموال 
أن الإنفاق والتصدق لما كان نفعه متعديا إلى الغير ، وفيه مواساة للفقراء :ثانيا 

، وكأن هذا المحتضر قد تذكر رجاء إجابة الدعاء، خير ما يتقرب به إلى االله ومن والمساكين، 
، ناسب )٣(»ما عولج مريض بدواء أفضل من الصدقة«: قال الحديث المأثور عن النبي 

.  أن يطلب التأخير بأمر قد يداوي به مرضه ، ويشفى به برهة يسيرة من الزمن 
أن صلاح الإنسان قد يكون صلاحا في نفسه ، والإنسان بنفقته وصدقته قد :ثالثا 

. يكون مصلحا للمجتمع ، ولما يقوم به معاش الناس 

) . ٣/٤٠٨: (بصائر ذوي التمييز الفيروز آبادي ، : انظر ) ١(
) . ٢٠/٩٦: (نظم الدرر البقاعي ، ) ٢(
، وهو حديث حسن رضي االله عنه عن أنس ، ) ٦٣٤٧: (برقم ، ) ٤/١١٨(، أخرجه الديلمي في كتابه الفردوس )  ٣(

حاديث على ألسنة لألباس عما اشتهر من اكشف الخفاء ومزيل الإالعجلوني ، إسماعيل محمد ،  : باعتبار شواهده ، انظر 
) . ١/٣٦١(م ،١٩٨٨/ه١٤٠٩دار الكتب العلمية : ، الطبعة الثانية ، بيروت الناس
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 وموضوعها بيان التناسب بين خاتمة الآية: ثالثا:
:لمناسبة واضحة وهي ﴾´  µ  ¶﴿: هذه الآية الكريمة بقوله تعالى ختمت

أن هذا المحتضر تدرج في مطلبه من الأسرع إلى الأبطإ ، فالتصدق مطلب يسرع فعله ، وأما  
دخوله من جملة الصالحين فهذا يحتاج إلى وقت طويل ، وجهد عسير ، فطلب هذا المحتضر من 

. مهلة قصيرة يتصدق خلاله ، ومهلة طويلة يتصف خلالها بصفات الصالحين: مهلتيناالله 
́   ﴿: وقد تحدث العلماء كثيرا في هذه الآية عن أحوال إعراب قوله تعالى   ³﴾

. وما هي عوامل النصب والجزم فيهما ، ومن أراد الاستفادة فليرجع إلى كتب التفسير المطولة 
الدراسة التناسبية في الآية الحادية عشر: المسألة الثالثة 

\

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
في الآية السابقة بطلب المفرط في طاعته أن يؤخر إلى أجل قريب ، ذكر في لما أخبر االله 

.  هذه الآية أن الأجل لن يؤخر مهما كانت الأسباب والظروف 
 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:

أن هذا المحتضر: هنا يحتمل أن تكون حالية ، والمعنى الواو ﴾ º    ¹   «  ﴿: قوله تعالى 
للمؤمنين بالأجل اتذكير ، ويجوز أن تكون اعتراضية ، )١(قال ذلك والحال أنه لن يؤخر االله نفسا

. )٣(تأكيد نفي التأخيرهنا ل)لَن(و . )٢(بالأجل لكل روح عند حلولها في جسدها 
هل هما ، هماكثرت الأقاويل فيوقد  ، هنا الروح المراد به : النفس ﴾ ¼  ﴿:  وقوله تعالى 

الروح، : فالنفس تأتي لعدة معاني ، منها والحق أن بينهما فرقا ، ؟ أو النفس غير الروح ؟ واحد 
.)٤(الدم ، وغير ذلك من المعاني : حقيقة الشيء وذاته ، ومنها : ومنها 

) . ٢٠/٩٧: (نظم الدرر البقاعي ، ) ١(
) . ٢٨/٢٥٥: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٢(
. المصدر نفسه ابن عاشور ، ) ٣(
؛ والزبيدي ، ) ٦/٤٥٠٠(:  لسان العرب ؛ وابن منظور ، ) ٥٠١: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، : انظر ) ٤(

) .٥٦٢-١٦/٥٥٩: (تاج العروس 

.﴾º    ¹ÀÅ  Ä   Ã     Â  Á   «  ¼  ½   ¾  ¿﴿ :تعالىقال 
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.)١(في سياق النفي يعم نفوس المؤمنين وغيرهم ﴾¼ ﴿وعموم  
، استيفاء مدّة الحياةكما تقدم ، هو الأَصْلالأَجل في﴾ ½   ¾  ¿﴿:  وقوله تعالى 

الوجه المراد به في هذه : وقد جاءت لفظة الأجل في القرآن الكريم على خمسة أوجه ، ومنها 
. )٢(الآية ، وهو الموت المقدر 

 وموضوعها بيان التناسب بين خاتمة الآية: ثالثا:
Ã     Â  Á   ﴿: ، فقال تعالى ختم االله تعالى هذه الآية الكريمة باسم من أسماءه الحسنى 

 Ä ﴾ لجميع الناس من وفي هذه الخاتمة مناسبة واضحة لموضوع الآية ، فهو
والاستعدادالطاعاتعهدةعنالخروجإلىالمسارعةعلىحث والتفريط في طاعة االله، و الإخلال

، والإحاطة الشاملة العلممن أعظم وأخوفلانهقبل فوات الأوان ، لأمنهبدلالما
ظاهرا وباطنا 

ببالغ علمه ، وإحاطته الشاملة لأعمال عباده الظاهرة منها والباطنة ، أخبر كذب المنافقين في 
. )٣(لم جميع ما قص من أخبارهم

المعنى الإجمالي للآيات: الثالث لمطلبا
أن لا تكون حالهم  ، ويحذرهم لينصح لهم في هذه الآيات ، المؤمنين عباده تعالى االله نادى 

لا ،ولهيا من آمنتم باالله ورس: ، ويقول لهم كحال المنافقين الذين تقدم في السياق تأديبهم 
أداء فرائضه واجتناب نواهيه والإكثار من طاعته و تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر االله 

، وأخبر أن من نصحاً لهم من عدم الامتثال لأوامره ، ثم خوفهم ، والتقرب إليه بأنواع القرب 
يوم الخسارة هم العريقون في فأولئك تعالى وطاعته ، أمواله وأولاده عن عبادة االله وأشغلته ألهته 

.ولا ولد ، لا أهل لهم فيها ، ووجودهم في دار العذاب ، 
، آمرا لهم بالإنفاق من الأموال التي وضعها االله أمانة في أيديهم ، في إرشادهم بالغ ثم 

وأخبر أن من لم يمتثل ،وتيممتى يدر يلا ، إذ أن أحدا الأجل رة في ذلك قبل مجيء بادوالم

) . ٢٨/٢٥٥: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ١(
) . ٢/١٠٨: (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروز آبادي ، )٢(
) . ٢٠/٩٨: (نظم الدرر البقاعي ، : انظر ) ٣(



٢٥٢

بالإنفاق قبل مجيء الأجل ، فإنه عند حضور الموت سيطلب طلبا حثيثا ، ويتمنى من االله 

أن يؤخره إلى مهلة قصيرة ليتصدق بماله ، ويصبح من جملة الصالحين ، بما يعمله من أعمال 
الأزلي ن حكم االله، لأهذا المحتضرلا ينفعالطلب وهذا التمنيهذا ولكن صالحة تقربه إلى ربه، 
، فلهذا ينبغي على كل كائنا ما كانت أي نفس  أنه تعالى لن يؤخر 

مقصر التزود بالأعمال الصالحة ، وأنواع القربات والطاعات، وأن يغتنم الفرصة ويبادر بالتزود 
. كلا بما يستحق

الآياتما ترشد إليه أهم : الرابعالمطلب
: رشدت هذه الآيات الكريمة إلى عدد من الأمور ، من أهمها أ

االله عز وجل عن ذكرالاشتغال والالتهاء بالأموال والأولاد ر المؤمنين من يذتح:أولا 
.الكبير والخطير في النفوس حتى لا يتشبه بأخطر صفات المنافقين التي لها الأثر ، وطاعته 

مذموما لا يعد ، ، وحبهما رعاية الأولاد و جمع المال ، إن اشتغال المؤمن بالتجارة و :ثانيا 
.أداء حق من حقوقه تعالى و ، عز وجل ، وذكره يصرفه ذلك عن طاعة االلهإذا لم أو محرما 

فإن بالموت ، أي وقت ستعداد للموت في أتم الاعلى إن على المؤمن أن يكون:ثالثا 
فوات الأوان، ، قبل التحرز من التفريط في الأعمال الصالحة ينقطع عمل الإنسان ، وعليه

تعذرفربما، ما دام مقتدرا صحيح التصرفوالإكثار من الطاعات وقبل حلول الأجل ، 
فيسأل االله حينها أن يؤخر موته ليأتي بما لم يأت به ، المقدرةضعف أو،الموت بفجأةالتدارك

. من الأعمال الصالحة ، ويصحح ما فرط فيه من لهو بالأموال وإمساك عن الفقراء والمساكين 
أن أحسن الطرق وأيسرها للخلاص من خصال النفاق ، وصفات المنافقين ، هو :رابعا 

والإنفاق في سبيله ، وتذكالإقبال على ذكر االلهب
. ، وما ذلك إلا لأهميتها في هذا الجانب ) المنافقون(


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الثالثالباب 

 

:فصلين على ويشتمل

. التغابن بين يدي سورة :الفصل الأول 
.وتناسقهاالتغابن موضوعات سورة :الثاني الفصل
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الأولالفصل
بين يدي سورة التغابن

:على خمسة مباحث ويشتمل
.  مطالبثلاثة على ويشتمل،لسورةاسمالتعريف با: الأولالمبحث
،التغابن سورة فضل:الثانيالمبحث
. ثلاثة مطالب وفيه نزولها، 

قبلها لما،ومدنيتهاالتغابن سورة مكية:الثالثالمبحث
.وما بعدها، واختصاصها بما اختصت به، وفيه ثلاثة مطالب

. وأهدافها التغابن مقاصد سورة : الرابع المبحث
. ثلاثة مطالب، وفيه التغابنمناسبات سورة : الخامس المبحث
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 
التغابنسورة اسم التعريف ب

:مطالب ثلاثة ويشتمل على 

.السورةاسم: المطلب الأول 
.سبب التسمية : المطلب الثاني 

.معنى التسمية: المطلب الثالث 
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، وما اشتهر لها من أسماءاسم السورة: الأول المطلب
ولا يعرف لها اسم ،التسمية واشتهرتهذه السورةُ الكريمة بسورة التغابن ، سميت

االله عليهم ، فعن أَبي ذرّ رضوانالتابعينو الصحابةعن بعض ولقد وردت تسميتها،غيره
إلى أن قال....، ، أتى ملك النفوسإن المنيََِّ إذَا مَكث في الرحم أربعين ليلة« : قال :
.)١(» رأ أبَو ذرّ فاتحة التغابن خمس آياتوق«

.)٢(»سورة التغابن بالمدينة نزلت«: االله بن عباس عبدوعن 
. )٣(»....سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآياتنزلت«: بن يسار عطاءوعن
.)٤(كتب هذا الاسم في المصاحف وفي كتب التفسير والحديثوقد

التسميةسبب : المطلب الثاني 
Â ﴿: فيهــا في قولــه تعــالى ﴾É﴿تســميةســبب

É È Ç ÆÅ       Ä    Ã ()٥( .
معنى التسمية: الثالثالمطلب 

قـال ابـن ، مـن الغـبن هو اسم من أسماء يوم القيامة ، وسمي بذلك أخـذا ﴾ÂÉ ﴿إن 
،ل في بيعــهغُــبن الرجــ: يقــالعلــى ضَــعفٍ واهتضــام ، تــدلّ كلمــةالغــين والبــاء والنــون  «:فــارس
.)٦(»ه رأيف وذلك إذا ضع،في رأيهوغبن،وذلك إذا اهتضم فيه،بناً بن غَ غْ فهو ي ـُ

،بينك وبينه بضرب من الإخفاءاملةأن تبخس صاحبك في معالغبن«: الراغب وقال
غبن وغبنت كذا غبنا إذا :فإن كان ذلك في مال يقال غبن فلان ، وإن كان في رأي يقال

، وإسناده ذرأبيعلى، موقوفا) ١٠/٣٣٥٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٣/٤١٦: (أخرجه الطبري في تفسيره ) ١(
) . ١/١٣: (الفتني ، محمد بن طاهر ، تذكرة الموضوعات : انظر . ضعيف ، إلا أن له شواهد تحسنه 

.مردويهوابن،الضريس ابنوعزاه إلى ، ) ١٤/٥١١(: الدرر المنثور في السيوطي أورده )٢(
.  ، وهو منقطع ، وفيه جهالة شيخ محمد ابن إسحاق وعنعنته ) ٢٣/٤٢٤: (أخرجه ابن جرير في تفسيره ) ٣(
. ) ٢٨/٢٥٨: ( والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر ) ٤(
.السابق المصدر: انظر ) ٥(
.)٤/٤١١(: معجم مقاييس اللغة ابن فارس ، )٦(



٢٥٧

لظهور الغبن في المبايعة المشار إليها ؛ غفلت عنه فعددت ذلك غبنا ، ويوم التغابن يوم القيامة 
:وبقوله]٢٠٧: البقرة [﴾....w  v  u  t  s  r  q   p﴿: بقوله 

﴿ª  ©  ¨  §«....﴾] وبقوله]١١١: التوبة :﴿  Ã  Â  Á  À   ¿

 ÄÅ....﴾]وفيما تعاطوه من ، فعلموا، ]٧٧:آل عمران
.)١(»ذلك جميعا
تدور على الخفاء من مغابن الجسد وهي ما يخفى عن )غبن(مادة « : البقاعي ويقول

أنه غبن المؤمن بنعيم نوالظالم يظفالكافرعن صاحبه ، فائهالعين ، وسمي الغبن في البيع  لخ
المؤمنالذي استأثر به الكافر ، وبالنقص الذي أدخله الظالم على المظلوم ، وقد غبنهما لدنياا

يشبههفالغبن فيه لا ،والمظلوم على الحقيقة بنعيم الآخرة وكمال جزائها العظيم الدائم
.)٢(»غبن

ء فلعلماورود كلمة الغبن بصيغة المفاعلة والتي تدل على حصول الغبن من الجانبين ، وأما
: التفسير في ذلك ثلاثة آراء 

معنى الكثرة علىمستعملة صيغة:الرأي الأول 
.تعدديحصل من ممنبفعلفي ذلك اليوم كثرة حصول الغبن ه  تشبيوبعبارة أخرى، ،الفعلوشدة

هذا الفعل من التغابن من وليس«: قالفي تفسيره حيث ابن عطية بذلك صرحوقد 
.)٣(»بل كتواضع وتحامل ، اثنين 

: في تفسيره ، قائلا القرطبي :الرأي الثاني 
هو تمثيل الغبن في : قيل له. ؟فأي معاملة وقعت بينهما حتى يقع الغبن فيها: قيلفإن«

ولما ذكر أن ،]١٦:البقرة[﴾Ê     É  È  Ç  Æ  ﴿: كما قال تعالى؛الشراء والبيع
وذلك ؛،الكفار اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحوا في

وهذا نوع ،واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة،لدنياأن أهل الجنة اشتروا الآخرة بترك ا

) . ٣٥٨-٣٥٧: (الراغب ، المفردات في غريب القرآن ) ١(
.)٢٠/١١٩(:الدرر البقاعي ، نظم: انظر) ٢(
.) ٥/٢٩٣(:الوجيز المحررابن عطية ، : انظر) ٣(



٢٥٨

ومنازل الكل ،فريقا للجنة وفريقا للنار: الخلق فريقينوقد فرق االله ،مبادلة اتساعا ومجازا
فيحصل الموفق ،فقد يسبق الخذلان على العبد فيكون من أهل النار،موضوعة في الجنة والنار

.)١(»التغابنفحصلوقع التبادل؛ فكأنهفي النار للمخذولالموفقومنزل،منزل المخذول على
: ، حيث قالابن عاشورمجموع من الرأيين السابقين ، وقد ذهب إلى ذلك :الرأي الثالث 

، والتمثيل في صيغة التغابن ، وهو تشبيه الآية مجاز وتشبيه وتمثيلفي «
.)٢(»ذلك يوم مثل التغَابن: مركب بمنزلة التشبيه البليغ إذ التقدير 

حيث ، أن سياق الآيات ومقاصدها تدل عليههب إليه بعلى ما ذابن عاشور استدل وقد
الكثير ذلك يوم غبنكم: ، إذ المعنىحالتهم في يوم الجمعوالكلام«: قال

،االله تعالىوالغابن لهم هو﴾،¼«º    ¹ ¸  ¶ µ    ﴿:الشديد بقرينة قوله قبله
. )٣(»فإن فيه ربحاً عظيماً للمؤمنين، ذلك يوم تغابنقصد ذلك لما اقتصر على أن ولولا

في غير ذلك اليوم، فذلك استعظاميتغابنونقدالناسأنمعالتغابن بذلك اليومتخصيصوأما
. )٤(جلت وعظمتوإن، وأن تغابنه هو التغابن في الحقيقة، لا التغابن في أمور الدنياله

المسند على قصر﴾È  ÇÉÊ  ﴿جزأي جملة عريفتوأفاد« :  ابن عاشور قال
المشار إليه باسم الإِشارة ، وهو ، جنس يوم التغابن على يوم الجمعرقص: أي ، المسند إليه 

ادعائياً ، أي ذلك يوم الغبن لا أيام أسواقكم ولا راً من قبيل قصر الصفة على الموصوف قص
وجعل يوم القيامة منحصراً غيرهُا ، فإن عدم أهمية غبن الناس في الدنيا جعل غبن الدنيا كالعدم 

.)٥(»فيه جنس الغبن 

) . ١٨/١٣٧(: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن) ١(
) . ٢٨/٢٧٦(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٢(
) . ٢٨/٢٧٦(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٣(
.)٦/١٣٤(: الزمخشري ، الكشاف ) ٤(
) . ٢٨/٢٧٧(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٥(



٢٥٩

الثانيالمبحث
زولهانوتاريخ،آياتهاوعدد،التغابنةسورفضل

:مطالبثلاثةعلى وتشتمل

. التغابن فضل سورة : الأولالمطلب
.: الثاني المطلب
.تاريخ نزولها : الثالث المطلب



٢٦٠

التغابنفضل سورة: الأولالمطلب
تقدم فضل هذا القسم فيالسورة الكريمة من سور المفصل ، وقد وردت أحاديث هذه
. )١(في الباب الأول من هذه الرسالة ذكرها 

، ولقد أطلق عليها كما جاء في السنة التسبيحضمن السور التي افتتحت بمن أيضا وهي
.)١(في الباب الأول،هذه السور قراءةفضل أيضا وقد تقدم " المسبِّحات "سور 

ما«: مرفوعا )٢(الذي رواه الثعلبي في تفسيرهديث وأما من استدل بفضل هذه السورة بالح
نص قدف. »وفي تشابيك رأسه مكتوب خمس آيات من فاتحة سورة التغابنلاّ من مولود يولد إ

.)٣(غير واحد من العلماء على ضعفه ونكارته بل ووضعه
في تفسيره أيضا الثعلبيرواه مانقل عنهم من المفسرين ومنالزمخشري والبيضاوي وذكر

. )٥(أيضا وهو حديث موضوع. )٤(»من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة «: مرفوعا
عدد آياتها : الثاني المطلب

في عد الجميع ، ولا خلاف عندهم ) ١٨(ثماني عشرة آية : هو ت سورة التغابنآياعدد
. )٦(منهاشيءفي 

تاريخ نزولها : الثالث المطلب
العلماء في مكان نزول السورة وهل هي مدنية أو مكية ، وعلى هذا الأساس لا اختلف

. مكية السورة ومدنيتها في مبحث لهذا بيان مزيد ، وسيأتي يمكن الجزم بتاريخ نزولها 

) . ٤٢( الصفحة : انظر )١(
.) ٣٢٩٠(: في المعجم الأوسط برقم ، ورواه أيضا الطبراني ) ٩/٣٢٥: (الكشف والبيان )٢(
عبد الرحمن محمد عثمان ، الطبعة الأولى ، المدينة : الموضوعات ، تحقيق : ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه ذكر )٣(

في الأحاديث الموضوعة ، السيوطي في اللآلئ المصنوعة ، و ) ١/١٥٣(م ، ١٩٦٦/ه١٣٨٦المكتبة السلفية ،: المنورة 
الوليد بن : "ابن عساكر في ترجمة أورده« : )٨/١٣٥(وقال ابن كثير في تفسيره ، )١/٩٨(المعرفة ، دار : بيروت 

.»بل منكر،" صالح
.)٥/٣٤٧(:، أنوار التنزيلالبيضاوي؛ و )٦/١٣٧: (الزمخشري، الكشاف؛ و ) ٩/٣٢٥(: الثعلبي، الكشف والبيان )٤(
).٤/٤٤: (؛ والزيلعي، تخريج الأحاديث الواقعة في تفسير الكشاف)٣/١٠٤٤(: الفتح السماويالمناوي، : انظر)٥(
). ١٦٥(:الوجيزالمحرر؛ وموسى، ) ٧٤(: الدارينالحداد، سعادة: ؛ وانظر )٢٤٨(: البيان في عد آي القرآنالداني، )٦(

). ١٦٥(:الوجيز



٢٦١

الثالثالمبحث
، ومناسبتها لما دنيتهاومالتغابن سورة مكية

هبما اختصت بواختصاصهاوما بعدها،بلهاق
:ثلاثة مطالب ويشتمل على

. مدنيتها و التغابن ةسور مكية: الأول المطلب
.بعدهاوماقبلهالمامناسبتها: الثانيالمطلب
. بهاختصتبمااختصاصها: الثالثالمطلب



٢٦٢

مدنيتها و التغابن ةسور مكية: الأول المطلب
: أقوال ثلاثةالعلماء في مكان نزول هذه السورة على اختلف

قال ابن ،عن ابن عباس وابن الزبير هذا القولرويأنها نزلت بالمدينة ، : الأول القول
.)١(»سورة التغابن بالمدينة نزلت«: باسع

ولبن عاشور أن القول بمدنيتها هو قاذكر و ، )٢(ينمدنية في قول الأكثر هي : القرطبيقال
.   )٣(الجمهور 

نزلت«:قال، رعطاء بن يساعن هذا القول ورويأنها نزلت بمكة ، : الثاني القول
Z   Y  ]  \  [  ^  ﴿: ، إلا هؤلاء الآياتسورة التغابن كلها بمكة

b  a   `  _...﴾ ،٤(»...مالك الأشجعيّ نزلت في عوف بن(.
.)٥(هي مكية ومدنية: الكلبي قالأنها نزلت بمكة وبالمدينة ،: الثالث القول

. )٦(فيهامختلف:بقولهمالسعوداكتفى بعض من المفسرين ومنهم الزمخشري والبيضاوي وأبووقد
)٦( .

، العــام يشــبه الســور المكيــةوجوهــاالســورة هســبب هــذا الاخــتلاف في أن طــابع هــذيرجــعو 
.، واليوم الآخرالألوهية ، الرسالة ، البعث  : حيث التركيز 

وفي ، الســــورة أشــــبه شــــيء بالســــور المكيــــة في موضــــوعها هــــذه«: قــــال ســــيد قطــــب حــــتى
فلا يكاد الجـو المـدني يتبـين إلا في ،، سياقها

وكــدت أميــل إلى اعتبارهــا مكيــة تــأثرا بأســلوب الفقــرات الأولى « : ، ثم قــال »

. الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائلابنوعزاه إلى ، ) ١٤/٥١١: (الدر المنثور السيوطي ، ) ١(
) . ١٨/١٣١: (القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن: انظر ) ٢(
. )٢٨/٢٥٨(: ويرنوالتابن عاشور ، التحرير: انظر ) ٣(
. ، وهو منقطع ، وفيه جهالة شيخ محمد ابن إسحاق وعنعنته ) ٢٣/٤٢٤: (أخرجه ابن جرير في تفسيره )٤(
) . ١٨/١٣١: (بي ، الجامع لأحكام القرآن القرط) ٥(
أبو السعود ، إرشاد العقل ، و ) ٥/٣٤٤: (، أنوار التنزيل يو البيضا، و )  ٦/١٣٠: (، الكشاف الزمخشري : انظر ) ٦(

. ) ٥/٣٣٧: (السليم 



٢٦٣

لأنــه لــيس مــا يمنــع أن -مــع الــرأي الــراجح فيهــا -ولكــني أبقيــت اعتبارهــا مدنيــة ، فيهــا وجوهــا
سـواء كـانوا كفـار مكـة أم الكفـار القـريبين تكون الفقرات الأولى فيها خطابـا للكفـار بعـد الهجـرة 

كمــا أنــه لــيس مــا يمنــع أن يســتهدف القــرآن المــدني في بعــض الأحيــان جــلاء أســس ،مــن المدينــة
.)١(»المكيالعقيدة

،ومدنيتهامكيتهافيالرواةيختلفالتيالسورمنوالسورة« : وقال الشيخ محمد عزت دروزة
السورةآياتوفحوى،المدنيةالسورسلكفيتسلكهاالسورنزولترتيبرواياتمعظمأنغير
مدنيتهاعلىيدلالذيالفحوىومن،متتابعةأوواحدةدفعةنزلتويؤيد، مدنيتهايؤيد
، - أعلمواالله-مدنيأسلوبفهذاوالأولادالزوجاتمنوالتحذيرورسولهااللهبطاعةالأمر

السورةوآيات، مدنية] ١٦- ١٤[الآياتأنتذكرمكيةتذكرالتيالرواياتوبعض
.)٢(»واحدظرففينزلتواحدسياقالقوليسوغبحيثالآياتهذهمعمنسجمة

:     ﴾....¤~  �    ¡        ¢  £﴿: وقال أيضا عند تفسيره لقوله تعالى في هذه السورة 
»

مما كان يتكرر بين ، وماهية الدعوة والرسالة ، والبعث الأخروي ، وبعض الكفار في بشرية النبي 
ولعل الذين قالوا إن السورة مكية رأوا التجانس بين ، وخاصة في العهد المكي، النبي والكفار 
وما ورد في القرآن المكي من ، وما كان يقع في العهد المكي من مثل ذلك ، هذه الآيات 

لأن معظم العرب ظلوا كفارا إلى ؛ وليس هذا مبررا كافيا لذلك القول ، حكايته والرد عليه
أو يستقبل ، كان يلتقي بالمسالمين منهم لنبي وقد روت الروايات العديدة أن ا، الفتح المكي 

فكان بطبيعة الحال يدعوهم وينشب بينه وبينهم جدال مماثل لما كان ، وفودا من زعمائهم 
.)٣(» ينشب بينه وبين أمثالهم في العهد المكي

) . ٦/٣٥٨٣(:سيد ، في ظلال القرآن )١(
. باختصار ) ٨/٥٤٤(: دروزة ، التفسير الحديث ) ٢(
) . ٨/٥٤٨(: المصدر نفسه دروزة ، ) ٣(



٢٦٤

جاءت كثير من قدوالذي يترجح عندي أن هذه السورة الكريمة نزلت في المدنية ، و 
وبناء، )١(وهي مدنية على القول الراجحالجمعة

تحرير تقدم وقد،سنة نزولها من خلال معرفة تاريخ نزول سورة الجمعةتحديدفيمكن ذلك على 
. )٢(هذه الرسالة منالأول البابفي ذلك 

هذه السورة نزلت بعد سورة فسيره على القول بأن في توقد اعتمد الشيخ عزت دروزة 
وليس في السورة علامة مميزة تساعد على القول بصحة ترتيب نزولها «: ، إلا أنه قال التحريم

. )٣(»بعد سورة التحريم وعدمه

بعدهاماوقبلهالمامناسبتها: الثانيالمطلب
قبلهاالمنافقون التي لسورةمناسبة السورة : الأولى المسألة

تقــدمت المناســبات بينهــا في وقــد، وســورة المنــافقون واضــحة جليــةابنبــين ســورة التغــالصــلة
.   )٤(مناسبة سورة المنافقون لسورة التغابن في، هذه الرسالة منالباب الثاني 

الطلاق التي بعدها لسورةمناسبة السورة : ةالثانيالمسألة
\  [  ^  ﴿:قوله تعالى في هذه السورة عداوة الأزواج والأولاد فياالله ذكرلما

 a   `  _﴾ ،الأولاد قد وعداوة،الطلاقوكانت عداوة الأزواج تفضي إلى
، أحكام الطلاق ذكرعقب ذلك بسورة فيها، وترك الإنفاق عليهم ، تفضي إلى القسوة 

.)٥(والإنفاق على الأولاد والمطلقات بسببهم
ولم يأمر ﴾b﴿:فقالهذه السورة فيالأزواجعداوة منبالحذر أمركما

اءت
.﴾W  V  U   T   S  ﴿: الإمساك وفي حالة الفراق أيضا فقال 

).  ٥٦-١/٥٤: (؛ والسيوطي، الإتقان )١/١٩٤: (؛ والزركشي، البرهان)١/٣١(:الزهري ، تنزيل القرآن: انظر) ١(
) . ٤٧( الصفحة : انظر ) ٢(
) . ٨/٥٤٤: (دروزة ، التفسير الحديث ) ٣(
) . ١٧٨(الصفحة : انظر ) ٤(
. ، بتصرف ) ١٢٦(: تناسق الدرر في تناسب السور السيوطي ، )٥(
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هذا تناسبا وتناسقا بديعا بين ثلاثة من السور وهي المنافقون والتغابن فيذكر ابن الزبير وقد
u  t  s  r        q   p  o  n  m  ﴿: لما تقدم قوله تعالى «: والطلاق فقال 

w  v﴾][  ^  _  `   ﴿: وقوله تعالى في التغابن ،]٩:المنافقون  \
ab﴾ وقوله :﴿p   o  n  m﴾ والمؤمن قد يعرض له ما يضره

وردت هذه السورة منبهة على كيفية الحكم في هذا ،فتنته وعظيم محنته علىإلى فراق من نبه 
العداوة وإن استحكمت ، ونار هذه الفتنة وإن هوأن هذ، الافتراق ، وموضحة أحكام الطلاق 

I  H  G  M  L  K  J   ﴿لا توجب التبري بالجملة ، وقطع المعروف ، ، اضطرمت 
N﴾]١(»]١:الطلاق( .

: هذه السورةفيفي الآخرة فقال تعالى غز وجل اللهأوضحتا ثمرة الإيمان باالسورتينأن كما
﴿Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë﴾ وجاء في

Ì  Ë  ﴿: ولكن من دون ذكر التكفير فقال تعالى، سورة الطلاق إعادة لهذا النص حرفيا 
  Ï    Î  Í  ÅØ   ×  Ö  Õ  Ô﴾ .

6  7  8  ﴿:تعالىفي قوله ثمرة الإيمان في الدنيا ، لإيضاحهذه السورة أن في كما
في ﴾z  y  x  w  ﴿: في قوله تعالى الأمر بتقوى االله ، وجاء فيها أيضا ﴾9  :

l    k  j  ﴿: تعالىوذلك في قوله ،االلهتقوىثمرةإيضاح لالطلاق سورةحين أن في 
  o    n  m﴾.

المصائب والنوازل منوموقف المؤمن لابتلاءحقيقة اإلىالكريمةالسورة هذهأوضحتولقد
.  ﴿: قوله تعالى في،ذلكانحوههوواجب،التي تقع عليه 

وجاءت، ﴾W  V  U  T﴿: قولهإلى ﴾/  0   1  2       3  4
وعلى بل، وهو أشدها على الإنسان ، لاءمن صنوف البصنفسورة الطلاق مفصلة في 

إلىالمصيبةن ابتلي لمثم جاءت سورة الطلاق داعية ومنوهو الطلاق ، ؛ الأسرة كلها 

. )١٨٩(: في تناسب سور القرآن البرهانالثقفي ، ) ١(
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العدل رىوتح،لأوامره تعالى تثالاالله والاملىواليقين والرضا والتقى وتفويض الأمر إالصبر
.والإحسان عند الطلاق 

الطلاق السبيل سورةفيبين ،السورة هذهفيفتنة الأزواج منااللهحذرولما
تتألف استحالت العشرة بين الزوجين ، ولمإذاتلك العداوة ، من هذه الفتنة للنجاة

فد كل ن
لإصلاحهاالسبل 

. ة والمخرج الفاصل من هذه الفتن، إصلاحه وتقويمه ، ومن ثم كان الطلاق هو الحل الأخير 
،نبه في آخر السورة المتقدمة على معاداة بعض الأزواج لما«: النيسابوري الإماميقوم
كثيرا ما تفضي إلى الفراق بالطلاق ، أرشد في هذه السورة إلى الطلاق السني الذي لا والمعاداة

. )١(»ينيحرم إيقاعه ، وإلى أحكام أخر معتبرة في فراق الزوج
بهاختصتبمااختصاص سورة التغابن : الثالثالمطلب

: في غيرها من القرآن وهياذكر يلم بأمرين هذه السورة من بين سور القرآن الكريم اختصت
ذكر اسم من أسماء تناولت قضية مهمة جدا على صعيد الإيمان باليوم الآخر ، وذلك با-

.﴾É  È  Ç﴿: له تعالى في قو ، التغابن ، وهو يوم لم يذكر في غيرها ، يوم القيامة 
، وكيفية عداوة الأزواج والأولاد تناولت قضية مهمة جدا على الصعيد الأسري ، وهي ا-

Z   Y  ]  \  [  ^  _  `   ﴿: في قوله تعالى التعامل معها ، 
b  ac﴾ .

الشيخ زكريا : تحقيق ، الطبعة الأولى، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري ، )١(
. ) ٧/١٧٢(،م١٩٩٦/هـ١٤١٦، دار الكتب العلمية : ، بيروت عميران
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الرابعالمبحث
وأهدافهاالتغابن سورة مقاصد



٢٦٨

السورة وأهدافها مقاصد: المبحث الرابع 
وذلك على النحو ،وأهدافه التربويةالقرآنيةقاصدالمأهمعلى الكريمة هذه السورةاشتملت

: التالي 
الإبلاغ في التحذير مما :أولا 

من العرض على الملك يوم الجمعلابد المنافقون بإقامة الدليل القاطع على أنهسورة حذرت منه 
. )١(الأعظم

!  "  #  $  %  &  '  الآيات الأولى من السورة ، من قوله تعالى ﴿بدأت :ثانيا 
()-  ,  +   *.9    8    7  6  5  4   3  2           1       0     /;   :<

H  G    F  E  D       C  B  A  @  ?  >  =I   L    K  J
Q  P  O  N    MRV  U  T  SW[  Z  Y   X \ ﴾بأن من التذكيرب

، النقائضكل العيوب و مننزهونهوي،متجدداتسبيحافي السماء ومن في الأرض يسبحون الله
وخالق، لأنه خالق الناس كلهم؛ هو الحقيق بأفراده بالحمد، إذ الله وحده الملكحصرت ثم

أن إلا،صورةأحسنوتصويرهم في، من إيجاد الخلق من العدمرغمباللكنهو ،السموات والأرض
أمريجريفلاومع ذلك،سبحانهتهيشكروا نعمولمكفر،وهناك من  بوحدانيته،آمنمنهناك

.)٢(والخفي في السماوات والأرضبالظاهر، فهو العليم في العالم إلا على ما اقتضته حكمته
التصور الإيماني الكوني ، وعرض حقيقة الصلة بين اءبنت هذه الآيات الكريمةستهدفاوقد 
وتقرير حقيقة بعض صفات االله وأسمائه الحسنى وأثرها ،وهذا الكون الذي خلقه ، الخالق 

التصور الكوني الإيماني هو أدق وأوسع تصور عرفه وهذا،في الكون وفي الحياة الإنسانية 
ولقد جاءت الرسالات الإلهية كلها بوحدانية االله ، وإنشائه لهذا ،المؤمنون في تاريخ العقيدة 

العقيدة الإيمانية جاء الانحراف عنإنماو ،جودالوجود ولكل مخلوق ، ورعايته لكل كائن في الو 
حقيقةما يطيقأن يدرك القلب البشري بمقدارالإيماني التصورهذاشأنومن، من أتباعها

ويراها في آثارها المشهودة في الكون ، ويحسها في ، ويشعر بالقدرة الإلهية ،الألوهية وعظمتها
ويعيش في مجال هذه القدرة وبين آثارها التي لا ؛ذوات الأنفس بآثارها المشهودة والمدركة

) . ٣/٩٠: (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور البقاعي ، ) ١(
) . ٢٨/٢٥٩(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر) ٢(
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ويراها محيطة بكل شيء ، مهيمنة على كل شيء ، مدبرة ،تغيب عن الحس والعقل والإلهام 
والجليل ، سواء في ذلك الكبير والصغير ،لكل شيء ، حافظة لكل شيء ، لا يند عنها شيء 

في حساسية مرهفة ، وتوفز دائم ، وخشية شريشأنه كذلك أن يعيش القلب البومن، والحقير 
علقاً في كل حركة وكل خالجة باالله ، شاعراً وارتقاب ، وطمع ورجاء؛ وأن يمضي في الحياة م
وجبروته ، شاعراً برحمته وفضله ، شاعراً هرهبقدرته وهيمنته ، شاعراً بعلمه ورقابته ، شاعراً بق

فإن من شأنه أن يحس بالوجود كله متجهاً إلى خالقه فيتجه وأخيراً ،بقربه منه في كل حال 
.)١(فيخضع لشريعته وقانونه حكمتهمدبراً بأمره و معه ، مسبحاً بحمد ربه فيشاركه تسبيحه ،

e  d   c  b           a  [  ^    _  `  ﴿: في الآيتين التاليتين ، من قوله تعالى :ثالثا 
 g fh t s  r q  p  o      n    m    l  k j    iuv   w

xy  }  |   {  z بالرسل والبيناتينالمكذبالمغبونينبمصير الغابرين إخبار ﴾ ، وفيها،
،على بشرية الرسلمعترضينكانوا حيث  ،السابقةالأممبتلكحل بماالمخاطبين لكفار لرانذإو 

المشركون حال نكما كا،مثلهمشرباتيهتدوا بإرشادأنومتكبرينوجاحدين
.  )٢(بما جاءهم من البيناتاوكفرو على بشرية الرسول اعترضو االمكذبين حيث

¦   ¥~  �    ¡        ¢  £  ¤﴿: الآية التي جاءت بعدهما وهي قوله تعالى حين أن في:رابعا
®  ¬  «    ª  ©     ¨  §¯  ´        ³  ²  ±  °﴾هللالمكذبينلكفرةامزاعمكاية لح، تأتي

ففندت مزاعمهم ، وردت عليهم ،في اليوم الآخر والحسابالبعثوجود انكرو أممن ، ورسله
بالقسم أمر البعث توكيداً وثيقاً ؤلاء المكذبين أن يؤكد لهببأوضح بيان ، وذلك بأمر النبي 

. من قبورهم حين يبعثون جزاءهم يلقون سفي نفس الوقت هددهميو ،بربه 
¼¶   ¸  µ»     º     ¹  ﴿: وتمضي الآيات التالية ، من قوله تعالى : خامسا 

Å         Ä      Ã   Â  Á    À  ¿   ¾  ½ÆÉ  È  ÇÊ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë
Û   Ú    Ù      Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÜ   à  ß      Þ  Ý

﴾ ؛ +  ,  - *!  "         #  $  %  &   '    )   (

) . ٦/٣٥٨٤(:المصدر السابق سيد ، : انظر) ١(
. )٢٨/٢٥٩(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر) ٢(
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الإيمان و ، والكتاب الذي جاء به ، رسوله يقصدتو ، باالله وحده لتأمر الناس الإيمان 
يالمشهد الأخرو والجزاء ، ففي ذلك النجاة والربح ، وتجنب الغبن والخسارة ، في ذلك بالبعث 

سارة الخربح و الالذي تصوره الآيات بأوضح صورة 
، وأن الناس فيها ما بين غابن ابنبأنه اليوم الجدير بالتغيومتصف ذلك الو في

فبينت أن المتصفين بالإيمان ، والحائزين على الأعمال الصالحة ، هم الفائزون في ومغبون ، 
ذلك اليوم فوزا لا يماثله فوز ، وأن مصيرهم هو الخلود في الجنة ، والتمتع بنعيمها ، وفي مقابل 

.  ار ، وبئس المصير ذلك فإن مصير الكافرين المكذبين هو الخلود في الن
5.  /  0   1  2        3  4﴿: تعقبها آيات ثلاثة من قوله تعالى ثم: سادسا 

:  9  8  7  6;D  C  B  A  @  ?  >    =  <E     G   F
R       Q         P     O  N  M  L  K  J  I  HSX  W  V  U  T ،﴾

الضرر ما يلاقونه من على، أزرهممنشدتو ، وتجبر كسرهم وخاطرهم ، المؤمنينقلوب تثبتل
بإذنإنما هو ذلك كلأنلهموتبينوالدعوة إليه، سبيل االله فيالفادح ، والمصائب الجلل

جميع االله في علىيتوكلوا بطاعة االله وطاعة رسوله ، وأن ، فعليهم وقدرهقضاءهو ، االله تعالى
.، فإنه سبحانه وتعالى لا يخذل من أطاعه ، وتوكل عليه بنصره ويثقواأمورهم

Z   Y  ]  ﴿: الآيات الخمس من خواتم السورة من قوله تعالى أتي ت: سابعا 
b  a   `  _  ^  ]  \c  h   g  f  e  d

p   o  n  m  l  k  j  iq  y  x  w  v        u    t  s  r
�  ~  }  |  {   z¡  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢

³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©    ¨´  º  ¹  ¸    ¶  µ
، وهم أقرب الأقربين إليهم عداوةمن لمؤمنيناحذرتل﴾ «    ¼  ½     ¾       ¿   

الأزواج والأولاد ، وتبين لهم الطريقة المثلى في التعامل مع من صدرت منه آثار تلك العداوة ، 
في وجوه الخير هبإنفاقالصفح والمغفرة ، كما بينت أن تجنب فتنة المال يكون وذلك بالعفو و 

كل بحسب طاقته وجهده ، والسمع والطاعة الله ، ثم تأمرهم بتقوى االله ترضي االله التي 
.  ولرسوله ، فإن في جميع ذلك الخير كل الخير ، في الدنيا والآخرة 
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 
 

التغابنسورةمناسبات
:مطالبثلاثةعلىويشتمل

موضوعاتهالالسورةاسممناسبة:الأولالمطلب.
ضوعاتهامناسبة فاتحة السورة لمو : الثاني  المطلب.
فاتحة السورة لخاتمتها مناسبة: الثالث المطلب .
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الأولالمطلب
موضوعاتهالالسورةاسممناسبة

السورة تبين حيث،﴾التغابن﴿وهوالسورة تدور حول اسمها هذه موضوعاتإن 
أن الأيمان بجميع أركانه ؛ هو النجاة من التغابن في الآخرة ، وأن الكفر بجميع أنواعه وأشكاله 

.هو السبب الرئيسي للغبن 
دلائل قدرة االله تعالى وعظمته وسعة علمه : فبدأت السورة الكريمة بذكر أول موضوع وهو 

تمهيد لهذا الأمر ، وأن تلك الدلائل الواضحة تقود إلى الإيمان باالله تعالى وباليوم الآخر ، 
.  وبالتالي النجاة من الغبن في يوم التغابن 

بقة التي كذبت رسل االله ، وأنكرت الإيمان ثم ذكرت السورة سنة االله تعالى في الأمم السا

السعيد من اتعظ : فيسعد ويفوز بالإيمان باالله وينجو من يوم التغابن ، وهذا هو الموضوع الثاني 
. بسنة االله تعالى في المغبونين 

نت آيات السورة أن إيمان الكافر سبب لنجاته من الغبن في يوم التغابن ، وهذا هو ثم بي
. الموضوع الثالث 

ثم ختمت آيات السورة بالموضوع الرابع وهو بيان أن ما يلحق بالمؤمنين من الغبن في يوم 
التغابن هو بسبب حبهم لزينة الحياة الدنيا ، وصرحت بأن النجاة من ذلك هو بالحذر من 

. ، والسمع والطاعة التعرض لها ، ولزوم تقوى االله 
مقصودها الإبلاغ في التحذير مما حذرت منه المنافقون بإقامة الدليل «: قال البقاعي 

الأعظم، الجمعالعرض على الملك على النقير والقطمير يوم القيامة يوملابد منأنهعلىالقاطع
.)١(»فلذلك سميت به، ، وهو أدل ما فيها عليه واسمها التغابن واضح الدلالة على ذلك

) . ٣/٩٠: (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور البقاعي ، ) ١(
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الثاني المطلب
مناسبة فاتحة السورة لموضوعاتها 

قضية الإيمان باالله تعالى ، وهي الركن الأول وتبني لتقررتهاالسورة الكريمة جاءت فاتحهذه
والمقطع«: قطبسيديقول ،ومنه تتفرع بقية الأركان الإيمانية،والأساسيُّ من أركان الإيمان 

الق الأول في السورة يستهدف بناء التصور الإيماني الكوني ، وعرض حقيقة الصلة بين الخ
الذي ينجو هوو ،صلة بين العبد وربهالالإيمان هو وهذا، )١(»سبحانه وهذا الكون الذي خلقه

.موضوعات، وبه يتفرع جميع ما جاء في السورة منوالتغابن في الآخرةمن الغبنبه صاحبه
كان جُلّ ما اشتملت عليه هذه السورة إبطالَ إشراك المشركين لما«: ابن عاشور يقول

وعن تفاريعه التي أعظمها إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسول ، وزجرهم عن دين الإِشراك بأسره 
المنعم ؛ القرآن وتلك أصول ضلالهم وتكذيب

أو ، بلسان المقال إما،يسبح الله تعالى عن النقائصالأرضعليهم ، فإن ما في السماوات و 
تلك المخلوقات لم تنقض دلالة حالها بنقائض كفر مقالها فلم يخرج عن وكل،بلسان الحال 

به 
.)٢(»من صرح الكفر 

الثالثالمطلب
مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها 

بما استهلت به من تعظيم االله تعالى وتقديسه وتمجيده ، وبيان السورة الكريمةاختتمتلقد 
!  "  #  $  %  &  '  )(  *   ( : العلى ، قال تعالى في فاتحتهاتهوصفاالحسنىأسماءه 

ª  »   ¬  ®  ¯  ( :في خاتمتها وقال.)+  ,  -.   /     0       1           2  3   
  ¿       ¾     ½  ¼    »  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´³   ²  ±  °()٣( .

) . ٦/٣٥٨٣: (ن ، في ظلال القرآسيد) ١(
. )٢٨/٢٦٠(:ابن عاشور ، التحرير والتنوير )٢(
.)١٦٣(:مراصد المطالع السيوطي ، : انظر) ٣(



٢٧٤

الثانيالفصل
وتناسقهاالتغابن سورةموضوعات

:مباحثأربعة تمهيد و علىويشتمل
. التغابنسريع لموضوعات سورةعرضويشتمل على : تمهيـــد 

.وعظمته وسعة علمهدلائل قدرة االله تعالى:الأولالمبحث
.مطالبوفيه ثلاثة ). ٤-١(الآيات ويشمل

.المغبونين بسنة االله في اتعظمنالسعيد:الثانيالمبحث
.أربعة مطالب وفيه) ٧-٥(الآياتويشمل

.يوم التغابنفيالغبنمنلنجاتهسببالكافرإيمان:الثالثالمبحث
.مطالب بعةوفيه أر ).  ١٣-٨(الآياتويشمل

حذر المؤمن من الافتتان بأعراض الدنيا سبب :الرابعالمبحث
. يوم التغابن نجاته من الغبن في ل

.مطالب خمسة وفيه ).  ١٨-١٤(الآياتويشمل



٢٧٥


وأشارت إلى ، وعظمته وسعة علمه ة االله تعالىآثار قدر دلائل و السورة الكريمة عن تحدثت

لا فريقينينقسمون إلى في ذلك الناسأنه بالرغم من تلك الدلائل الإلهية والآثار الربانية إلا أن 
: قال تعالى ،وسيجازي كل فرد من الفريقين بما هو أهله،المؤمن به والكافر الهما وهمالثث

﴿(  '  &  %  $  #  "  !)-  ,  +   *.  4   3  2           1       0     /
;   :      9    8    7  6  5<       C  B  A  @  ?  >  =

H  G    F  E  DI    R  Q  P  O  N    M   L    K  J
V  U  T  SW \     [  Z  Y   X﴾.

 الخالية ،والأممالأمثال بالقرون الماضية ضربتثانيا فثم تناولت السورة الكريمة موضوعا
، ، واستهزؤوا بدينه ، فغبنوا وخسروا دنياهم وأخراهمرسله واباالله وكذبفرواكالذين  من المعبونين

، وجعلتهم عبرة لمن يعتبر ، من الدمار والهلاك حلو 
[  ^    ﴿: قال تعالى فالسعيد من اتعظ بسنة االله تعالى في المغبونين ، ،وعظة لمن يتعظ ، 

a   `  _ o      n      m    l  k  j    i  h  g  f  e  d   c  b
u  t s   r q  pvx   wy  ¡    �  ~ }  |   {  z  ¢

¤  £¥  ¦®  ¬  «    ª  ©     ¨  §¯    ³ ² ± °´﴾.
 الإيمان باالله ، : جملة من أركان الإيمان موضوعا ثالثا ذكرت فيه تناولت السورة الكريمة ثم

، وأشارت إلى أن ما ينجي الكافر من الغبن خيره وشره وكتبه ، ورسله، واليوم الآخر، والقدر
االلهمنهجعن الإعراضمن،الإيمانيةالأركانفي يوم الجمع والتغابن

½  ¾   ¿  ¼º     ¹ ¸      ¶  µ     «﴿: قال تعالى، ورسوله تعالى 
Å     Ä      Ã   Â  Á   ÀÆÉ  È  ÇÊ  Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë
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Û   Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÜ  ß      Þ  Ý
   à)   (    '   &  %  $  #         "  !*  +

4  3        2  1   0  /  .  -  ,5:  9  8  7  6;    =  <
D  C  B  A  @  ?  >E  K  J  I  H     G   F

R  Q  P   O  N  M  LSX  W  V  U  T﴾.
 تناولت موضوعا رابعا ، أشارت فيه إلى أن ما ينجي المؤمنين من السورة الكريمة ثم إن

، وأن تقوى الغبن في يوم التغابن هو بعدم الافتتان بأعراض الدنيا من الأزواج والأولاد والأموال 
فأمرت بأخذ الحذر من الأزواج ، علاج ذلك االله عز وجل والسمع والطاعة له ولرسوله 

، وحثتهم في مقابل ذلك فتنةعدو ، وبينت أن الأموال والأولاد والأولاد ، إذ أن بعضا منهم
وإنفاق تلك الأموال فإن ذلك 

Z   Y  ﴿: ، قال تعالى وقاية للنفس من الشح والبخل ، وفلاح في الدنيا والآخرة 
b  a   `  _  ^  ]  \  [cf  e  d

p   o  n  m  l  k  j  i  h   gq    t  s  r
v        u�  ~  }  |  {   z  y  x  w¡   ¢

  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
³   ²´   ¿       ¾     ½  ¼    »  º  ¹  ¸    ¶  µ﴾.


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 

 

علمهوسعة ،وقدرته،تعالىااللهعظمةدلائل
:ثلاثة مطالب وفيه، ) ٤-١(الآيات ويشمل

،،

.لآياتاالدراسة التناسبية في:الأول المطلب

. المعنى الإجمالي للآيات :الثاني المطلب

. الآيات ترشد إليه أهم ما :الثالث المطلب



٢٧٨

الآياتالدراسة التناسبية في:الأول المطلب

الدراسة التناسبية في الآية الأولى : المسألة الأولى 
 المفردات والجمل بيان التناسب في: أولا:

بصيغةالجمعةسورة كما في فاتحة ابتدأت السورة الكريمة  ﴾!  "  ﴿: الىتعقوله
: أي،وآنكل وقتفيواستمراره، وحدوثه تسبيحعلى تجدد هذا الللدلالة﴾!﴿المضارع

التجدد، فومتجدداتسبيحا مستمرا جميع المخلوقات عما لا يليق بجانب كبريائه ينزهه
.تجدد النظر في وجوه الدلالة على ذلكعتباربا

بين صيغة تجدد التسبيح وبين الموضوع الأخير من السورة من الطاهر ابن عاشور ربط وقد
من المناسبة بين تجدد سورةالهفي هاتوما«: الأمر بالتقوى والعفو والسمع والطاعة فقال 

التسبيح والأمر بالعفو عن ذوي القربى والأمر بالتقوى بقدر الاستطاعة والسمع والطاعة لكي
«)١(.

من الكفار ورد وتعريض على المغبونين، افتتاح السورة بالتسبيح تعليم للمؤمنين وفي
. والمشركين الذين خالفوا جميع مخلوقات االله المسبحة بقدسه بلسان الحال والمقال 

يفيد ابتداء تقرير تنزيه االله تعالى وقوة سلطانه ليزداد الذين آمنوا وهذا«: ابن عاشور قال
إيماناً ويكون لهم تعليماً وامتناناً ويفيد ثانياً بطريق الكناية تعريضاً بالمشركين الذين لم ينزهوه ولا 

.)٢(»وقروه فنسبوا إليه شركاء 

. )٢٨/٢٦٠(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر) ١(
. المصدر نفسه ابن عاشور ، : انظر) ٢(

/     0       1           .*   +  ,  -()$ % & ' " #! ﴿:تعالىقال
;   :    9    8    7  6  5  4   3  2<  @  ?  >  =

H  G    F  E  D       C  B  AI  M  L    K  J
V  U  T  S    R  Q  P  O  NW[  Z  Y   X\﴾



٢٧٩

.)١(يالتوكيد اللفظلقصد﴾#  $  %  &  '  )﴿: الموصولة في قوله﴾#﴿وإعادة
في السموات والأرض ، وله  والنفوذكل الملك له أي﴾*   +  ,  - ﴿: وقوله

، وهو القائم به ، هو جل شأنه المبديء لكل شيء إذكل الحمد والثناء الجميل فيهما ، 
فاسترعاء منه تعالى وأما ملك غيره ، لأصول النعم وفروعها الموليوهو ، والمهيمن عليه 

فيوأما حمد غيره تبارك وتعالى فلجريان إنعامه تعالى يبده فكلا الأمرين له تعالى ، وتسليط 
. )٢(ولغيره بحسب الصورة ، الحقيقة 
بعلة إقبال أهل السماوات والأرض تنويهوالحمد ، لملكهاتين الصفتين صفة اذكروفي

.تعالىعلى تسبيح االله 
كل من الملك فيلإفادة الاختصاص والقصر ﴾* ﴿الجارناسب تقديم وإنما
الملك به تعالى حقيقة ظاهرة ، لأنه مبدئ كل شيء ومبدعه ، ونافد فيه فاختصاص،والحمد 

لأن أصول النعم ؛ يتصرف فيه كيف يشاء ، وكذا اختصاص الحمد به تعالى ، مشيئته وإرادته 
، وفروعها إنما هي بخلقه وإيجاده 

.)٣(عباده لما قدر أحد أن يبذل مقدار جناح بعوضة ولا ما هو أحقر منه 
 وموضوعها الآية بيان التناسب بين خاتمة: ثانيا:

وجه حصر الملك والحمد لبيان﴾3 0   1  2/ ﴿: بقولهختمت هذه الآية الكريمة 
.الحقالمختص بالحمدالقدير على كل شيء هو صاحب الملك الحق وهوفإن، وقصرهما فيه

أن فيها بيانا لمقدرة االله ثواضحة كذلك للآيات التي بعدها حيمناسبةه الخاتمةهذوفي
للمؤمنين وترغيبوعدها في اليوم الآخر ، وفيها كذلك ئفي خلق المخلوقات ، وإحيا

.  وترهيب للمشركين ووعيد
المخلوقات التي تسبح االله لأنغيره فذلك دونهنا ﴾3 ﴿على ذكر وصف والاقتصار

.)٤(يعلم أن خالقها قادرخلوقاتمن يشاهد الملأن؛دالة على صفة القدرة أولا 

.  المصدر نفسه ابن عاشور ، : انظر) ١(
.)٢٨/١١٩(: الألوسي ، روح المعاني) ٢(
.  )٨/٢٢٨(: على البيضاوي هزادحاشية) ٣(
.)٢٨/٢٦١(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٤(



٢٨٠

الدراسة التناسبية في الآية الثانية : المسألة الأولى 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
/0 1  ﴿:من قوله تعالىقد أجملت في خاتمة الآية السابقة لما كانت قدرة االله 

.)١(العامةةقدر من مظاهر اتصافه بكمال البيان بعض في الآية هذه﴾، جاءت 32
وتخلص ،﴾#  $  %  &  '  )!  "﴿: أفاده قولهلماتقريرفي هذه الآية أيضا و 

للمقصود منه على وجه التصريح بأن الذين أشركوا باالله قد كفروا بنعمته وبخلقهم زيادة على جحدهم 
. )٢(دلائل تنزهه تعالى عن النقص الذي اعتقدوه له

على كل شيء القدرةلما حصر االله عز جل لنفسه الملك والحمد ووصف ذاته الكريمة بوأيضا
ذكر أعظم البراهين الدالة على عموم قدرته وتمام ملكه وشمول نعمته ، وهو إيجاد النفوس البشرية ، 

.)٣(التي هي أصل النعم كلها 
 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:

وأوردوا مذاهب الكلاميين فيها من حيث الجبر هذه الآية الكريمة ، عند كثيرا لقد وقف المفسرون  
، وسيكون حديثنا فقط عن دراسة ألفاظها الآية دراسة تحليلية مختصرة ، والتوسع في بيان والاختيار

.   تناسقات جملها مع موضوعها ، وموضوعات السورة الكريمة 
، وفي ذلك تناسق ة مبدوءة بضمير الفصل واسم الموصول ملة اسميبدأت الآية الكريمة مستهلة بج

صفة الخالقية على االله تعالى ، وهو قصر حقيقي قصد به الإِشارة بالكناية قصرفيه واضح إذ أن 
فَما كانت مستحقة لأن تعبد ، م

.)٤(لأن العبادة شكر 

). ١٠/٥٩٥٢: (؛ حوى ، الأساس في التفسير )٢٨/١١٩(: الألوسي ، روح المعاني: انظر ) ١(
) . ٢٨/٢٦٢(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٢(
.  )٨/٢٢٨(: ه على البيضاويحاشية زاد: انظر) ٣(
) .٢٨/٢٦٢(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٤(

.﴾A= < ?@>;65 7 8 9 :  ﴿:تعالىقال



٢٨١

8    9     ﴿: قوله بقرينة، وذلك المكلفينلجميع﴾7    ﴿: في قوله والخطاب
.)١(القسمين هذينغير خارجين عن المكلفينفإن ،﴾>:   ;

تفصيلية فإن ما بعدها تفصيل لما ﴾9  8  ﴿:في قولهوالفاء«: زاده في حاشيتهقال
الخلق عليكم بأصل النعم كلها وهو نعمةتفضل الذيهو: فكأنه قيل﴾7﴿: أجمل في قوله

.)٢(»على حسب استعداداتكم فبسبب ذلك حصل اختلافكم بالكفر والإيمانوالإيجاد
﴾5  6  7﴿على جملة عاطفة﴾8    9    ﴿في والفاء«: ابن عاشور وقال
.)٣(» وهي للتفريع في الوقوع دون تسبب ﴾7    ﴿عاطفة على فعل وليست
الأكثر عددا في الوجود، م،﴾9  8   ﴿: عالىتقولهفيالكافر كرذ قدموإنما

كما يشير إليه ،
.)٤(﴾ليأتكم نبؤا الذين كفروا من قبألم﴿قوله تعالى في 

وقادر عليه ، وما  إلى أنه عالم بهإشارة« : البقاعييقول أولاالكافرمجيءمناسبة وفي
كان منه شيئاً إلا بإرادته ، وفيه تلويح إلى أنه الأكثر ومع كثرته هو الأضعف ، لأن االله تعالى 

.)٥(» لأعدم الصنف الآخر لاليس معه بمعونته وإ
وتنويه بشأن أهل الإِيمان ومضادَّة حالهم لحال أهل تتميم﴾:   ;﴿جملةذكر وفي

.)٦(بالحال الحالالكفر ومقابلة 
بأعمالهم ، وليس اعتناءزيدلم﴾<  ?  @﴿: قوله تعالى فيلجاراقدموإنما

إلى فريقين لإِبداء الفرق بين تقسيمهميكمِّل المقصود منلماتتميمللتخصيص ، وفي هذا 
.)٧(الفريقين في الخير والشر

. المصدر السابق ابن عاشور ، : انظر) ١(
) . ٢٠/١٠٤: (البقاعي ، نظم الدرر : ؛ وانظر )٨/٢٢٨(: على البيضاوي هزادحاشية) ٢(
. )٢٨/٢٦٢(:والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٣(
.  )٨/٢٢٨(: على البيضاوي هزادحاشية) ٤(
) . ٢٠/١٠٤(: الدرر البقاعي ، نظم) ٥(
) . ٢٨/٢٦٢(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٦(
).٢٨/٢٦٢(:والتنويرابن عاشور، التحرير؛)٨/٢٢٨(:ه زادحاشية؛)٢٠/١٠٦(:البقاعي، نظم الدرر: انظر) ٧(



٢٨٢

، يعملوهقبَل أن منأعمالهمببصيرإلى أن االله شارةالعمل بصيغة المضارع إإيرادوفي
ورسوله وكتبه واليوم الآخر  بااللهأعمال القلوب كالإِيمان شمل، وهذا ي)١(عملوهمابعدمنو 

، وكذلك أعمال ﴾º     ¹  ¸   ¶  µ     «﴿: كما قال تعالى في هذه السورة 
z  y  x  w   }  |  ﴿: أيضا الجوارح المستفاد من قوله تعالى في السورة 

�  ~  }﴾)٢( .
فهو  ، انكشاف لا يقبل الخفاء بالأعمال ، علمملعبالغ ال: المراد به ﴾@  ﴿: وقوله

بالذكر﴾@  ﴿لا سيما إذا أفردت صفة ، القرآن وهذا إطلاق شائع في، كعلم المشاهدة 
.)٣(﴾سميع﴿ولم تذكر معها صفة 

 وموضوعها الآية بيان التناسب بين خاتمة: ثالثا:
الكافر –القسمين ين الصنفين ، وإيجاد هذين الآية خلق هذهذه في بداية ذكر االله لما

ببيان عاقبتهما وغاية خلقهما ، وذلك أنه قد يتوهم من تقسيمهما إلى ختمها –والمؤمن 
أحد ا أن يلأنه من المعلوم قطع،بحالتهما في الخلق إلى أن ذلك رضى من االله صنفين 
هم من يموت على المشاهد أن منومن، الخالق مخالف لأمر مبطل ضال القسمين هذين 

للملك أن يحكم بين رعيته في الأمر الذي ومنهم من يموت على الكفر ، وكان لا بد ، يمان الإ
الجزاء إلى أن أشار أخذ كل منهم جزاءه ، اختلفوا فيه ، ويصنف الظالم من المظلوم ، وي

.)٤(﴾=  <  ?  @  ﴿: قال تعالى ف، مترتب على العمل
ومجازيهم على ، ذيل الاستدلال المذكور ببيان أنه بصير بالعباد ثم«: زاده في حاشيته قال

. )٥(»كأنه جعل إثبات القدرة دليلا على صحة البعث والجزاء  ،  حسب ما عملوا 

. )٢٠/١٠٦(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر) ١(
) . ٢٨/٢٦٣(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر) ٢(
. المصدر نفسه ابن عاشور ، : انظر) ٣(
) . ١٠٦-٢٠/١٠٥: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر )٤(
.  )٨/٢٢٩(: على البيضاوي هزادحاشية)٥(



٢٨٣

من أن يتوهم من احتراس«: ابن عاشور أن المناسبة من تذييل هذه الجملة هووذكر
° ±²  ﴿تقسيمهم إلى فريقين أن ذلك رضى بالحالين كما حكي عن المشركين 

µ´³﴾]١(» استطراد بطريق الكناية به عن الوعد والوعيد وهو. ]٢٠:الزخرف(.
الدراسة التناسبية في الآية الثالثة : الثالثة المسألة 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
العظيم على البرهان، ذكر نعمة خلق الإنسان المستهدف بالإيماناالله ذكرلما

وعظيم قدرته ، بذكر خلق السموات والأرض التي هي مظروف للخلائق كلها ، وحدانية 
في ذكر قدرة االله في وما فيه من البعث ، حيث أن ، وذلك للتدليل على قضية اليوم الآخر 

: قال تعالىوإنشاء السموات والأرض ، يتبين منها قدرته على الإعادة ، ، إنشاء الإنسان 
﴿ ª  ©   ¨    §  ¦  ¥  ¤﴾]وقال أيضا ،]٥٧:غافر :﴿  r  q

 v  u  t  s﴾] ٧٩:يس[ وقال أيضا ، :﴿E  D  C﴾]والدليل ،]٢٧:الروم
،إلى إثبات البعث والجزاء إيماءذلك وفي﴾E﴿: أنه جاء عقب ذكرهما قوله تعالىذاعلى ه

المرجع والمآب بعد الموت والبعث ، أي إلى االله ﴾K  J﴿:وكذلك قوله تعالى
من ذلك خلق ، وخلق لكم آيات قدرته على بعثكم، هو الذي خلقكم : يقول لهم فكأنه

موجب ذلك انفك، أحسن تقويم فيوتصويركم ، ومن ذلك خلقكم ، السماوات والأرض 
وبالتالي إيمانكم بما بعد البعث من حساب وجزاء ،الإيمان بقدرته تعالى على بعثكم بعد الموت

.)٢(﴾8    9        :   ;﴿وجنة ونار ولكن 

) . ٢٨/٢٦٣: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ١(
. )٨/١٩٨(: أضواء البيان الشنقيطي ، : انظر) ٢(

B       C  D  E    F  GHI  J  ﴿: تعالى قال
    KL﴾.



٢٨٤

دالاً على ، ذكر ظرفه ، ذكر المظروف ولما«: البقاعي مناسبة أخرى في ذلك فقال وذكر
ثم لا ، رادةفيأتي على وفق الإ، بأنه يخلق الشيء العظيم جداً ، تمام إحاطته بالبواطن والظواهر

.)١(»يحتاج غلى أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه 
، بيان لمنشأ القسمين السابقين من الناس﴾C BE  D ﴿ففي ذكر وأيضا

لأن الحق أن يؤمن ؛ الحق الذي أقيم عليه خلق السماوات والأرض عنوهو حياد فريق منهم 
فذلك الذي أراده االله من خلقهم ، ، دةوأن يفردوه بالعبا، الناس بوجود خالقهم ، وبأنه واحد 

، فمن حَاد عن الإِيمان،]٥٦:الذاريات[﴾H  G  F  E  D   C   ﴿: قال تعالى 
.)٢(لفطرةافقد حاد عن الحق و ، ومالَ إلى الكفر 

 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:
من التي هي أكبرخلق: به المراد﴾C  B D   ﴿: تعالىقوله

:]٣٩-٣٨[سورة الدخانتعالى في كما أنبأ عنه قوله،  خلوقاتالموخلق ما فيهن من،الناسخلق
﴿ ÑÒÓÛÚÙØ×ÖÕÔÜ ،﴾وما خلقناهماما: أي

.)٣(من هذه السورة يةبينهما إلا بالحقّ ، فكذلك يكون التقدير في الآ
فلا زائداً عنه ولا ، الأمر الذي يطابقه الواقع بالحكمة البالغة ، و : يأ﴾E  ﴿: وقوله

لا كما يريد أحدنا الشيء فإذا أوجده لم يكن ، بل جاء الواقع منها مطابقاً لما أراد ، ناقصاً 
.)٤(على وفق مراده

وأفضلها، الوجوه أتمهو من الذيملتبسا بالحق خلقاوالأرض السمواتخلق : والمعنى 
إن الباء هنا : وقيل ،للملابسةهنالاالتي، وأحكمها 

والحق ضد الباطل خلقاً ملابساً للحق ،أو ،خلق ذلك لإظهار الحق  : أيبمعنى اللام ، 
.)٥(والإهمالوالعبث 

. )٢٠/١٠٦(:الدرر البقاعي ، نظم) ١(
. ، بتصرف )٢٨/٢٦٤(:ابن عاشور ، التحرير والتنوير )٢(
. المصدر نفسه ابن عاشور ، )٣(
) . ٨/٢٢٩: (على البيضاوي؛ حاشية زاده )٢٠/١٠٧(:الدرر البقاعي ، نظم: انظر ) ٤(
). ٢٦٥-٢٨/٢٦٤(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر) ٥(



٢٨٥

وفي ذلك إشارة وإيماء إلى موضوع البعث والجزاء المذكورين في هذه السورة ، ففيه وعد 
.)١(للمؤمنين ، ووعيد للكافرين 

وملابسة الحق «: ذكر ابن عاشور مناسبة ملابسة الحق لخلق السموات والأرض فقال وقد
لأنه لو اختلت ملابسة حال ؛ لخلق السماوات والأرض يلزم أن تكون ملابسة عامة مطردة 

من أحوال مخلوقات السماوات للحق لكان ناقضاً لمعنى ملابسة خلقِها للحقّ، فكان نفي 
وتخلّف ،تلك الملابسة في بعض الأحوال اختلالالبعث للجزاء على أعمال المخلوقات موجباً 

ونرى أهل الفساد ، إذ كثيراً ما نرى الصالحين في كرب ، الجزاء عن الأعمال في الدنيا مشاهد 
في نعمة ، فلو كانت هذه الحياة الدنيا قصارى حياة المكلفين لكان كثيرٌ من أهل الصلاح غيرَ 

ونوالوانقلب أكثر أهل الفساد متمتعاً بإرضاء خباثة نفسه،لاقٍ جزاءً على صلاحه 
.)٢(»المرادبالمعنىللحق،ياته، فكان خلق كلا هذين الفريقين غيرَ ملابسمشته

، ما ينتقش به الأعيان : الصورة أي جعلكم على صورة ، و ﴾F ﴿: تعالى وقوله
يدركه الخاصة والعامة بالمعاينة ، ، محسوس :أحدهما :وذلك ضربان ، 

،  معقول يدركه الخاصة دون العامة : والثاني
. )٣(هذه الآيةفيأشار الصورتينهاتين ، وإلى شيء بشيءخصالتيوالمعاني

المراد جميع الخلائق ، وهو الظاهر ، : قيل« : الشوكانيقال﴾H  G﴿ـبوالمراد
. )٤(»أنه سبحانه خلقهم في أكمل صورة وأحسن تقويم وأجمل شكل : أي

D C B A @ ? > Z] :رجحه الشوكاني يشهد له قوله تعالىلذياوهذا
].٣:الملك[

. ابن عاشور ، المصدر نفسه : انظر) ١(
. ابن عاشور ، المصدر نفسه : انظر) ٢(
) . ٢٨٩: (الراغب ، المفردات في غريب القرآن )٣(
،الطبعة الرابعة،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمدالشوكاني ، ) ٤(

) . ١٤٩٦(، م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ة ، دار المعرف: بيروت يوسف الغوش ، : اعتنى به 



٢٨٦

أحسن علىأوجدهم االله إذ، آدم بنيفي ذلك دخولا أوليا المخاطبون من ويدخل
﴾0/.-,+﴿: قال تعالى ،وأبدعها وأجملها وأكملها، المخلوقاتصور 

بكل ما يتصرف به أعضاء سائر الحيوان مع متصرفةالإنسانأعضاءفجعل] ٤: التين[

وإن كان بعضها أحسن من بعض، فقبح ، حيث هو هو ، وبالنسبة إلى الأفراد في نفس الأمر 
.)١(أحسن منه ما هو القبيح منه إنما هو بالنسبة إلى 

مصير هذا ،كل شيء وكل أمر وكل خلق مصير﴾K  J   ﴿: راد من قوله والم
، ومنه المنشأ وإليه المصير ،يعود فمن إرادته انبثق ، وإليه ،الكون ومصير هذا الإنسان 

.)٢(ئهمبد: بكل شيء من طرفيه طالمحي،وهو الأول والآخر 
 وموضوعها الآية بيان التناسب بين خاتمة: ثالثا:

وتصويرهم في أحسن ، وأرض ، وسماء ، من بشر ، بدأ خلق المخلوقات ذكر االله لما
J ﴿: تعالى ، فقاللقأن يبين منتهى الخأراد االله ، فكان ذلك هو المبدأ ، الصور 
K﴾ توطئة، و المؤمنينلإِيمانإِيقاظ زيادة، ففي ذلك أي المرجع بعد الموت للبعث والجزاء
~  �    ¡        ﴿: تعالى قولهفي ، وإنكارهم لقضية البعث ، من مزاعم الكافرين سيعقبهإلى ما 

¤  £  ¢¥﴾)٣( .
: فكان منه سبحانه المبدأ ، عطف عليه قوله : ولما كان التقدير «: البقاعي قال

﴿J﴾ أي وحده﴿   K﴾ ٤(»أي بعد البعث( .
التصوير يقتضي لأن؛ ﴾F    ﴿على جملة عطف﴾J ﴿«: ابن عاشور وقال
.)٥(»ثم بعثاً للجزاء ، فأعقب بالتذكير بأن بعد هذا الإِيجادِ فناءً ، الإِيجاد 

.  ، بتصرف ) ٢٠/١٠٧(:البقاعي ، نظم الدرر )١(
. )٦/٣٥٨٥(: ، في ظلال القرآن سيد) ٢(
) . ٢٨/٢٦٥( : والتنويرابن عاشور ، التحرير : انظر) ٣(
) . ٢٠/١٠٨(: البقاعي ، نظم الدرر  ) ٤(
) . ٢٨/٢٦٦: ( والتنويرابن عاشور ، التحرير : انظر) ٥(



٢٨٧

للرعاية على الفاصلة مع إفادة الاهتمام ﴾K ﴿على ﴾J﴿تقديمناسب وإنما
لأن المشركين لا يصدقون ؛ وليس مراداً بالتقديم قصر ،بتعلق ذلك المصير بتصرف االله المحض 

.)١(ربَـلْهَ أن يدَّعوا أنه مصير إلى غيره حتى يرُدّ عليهم بالقص، 
الدراسة التناسبية في الآية الرابعة: الرابعة المسألة 

 مناسبتها لما قبلها بيان : أولا:
وفي ، في الآيات السابقة شمول قدرته ، وبرهن على ذلك بآياته في الآفاقذكر االله لما

على اتدلالة المخلوقلأنالأنفس البشرية ، ذكر في هذه الآية شمول علمه بما في هذا الكون ، 
لأن من لا يكمل علمه لا تتم قدرته، ؛ قدرته أولاً وبالذات ، وكمال قدرته يستلزم كمال علمه 

.)٢(فلا يأتي مصنوعه محكماً 
مضى إحاطة قدرته بما دل على ذلك من إبداعه للخلق على بماتقررولما«: البقاعيقال

غيرها،ولالا فعل فيه لطبيعة،ذلك صنعه وحده بأنوشهد البرهان القاطع، المحكمهذا الوجه
.)٣(»أن من لم يكن تام العلم فهو ناقص القدرةإلى، إشارة علمهبسبب شمولذلكأنعلىدل

بعلة أنه إذا تفرقت أجزاء الجسد لا ؛ الحشرينكرون البعث وينفون المشركونكانعندماوأيضا
،﴿½¾¿ÀÁÂÃÄÅ﴾]١٠: السجدة[،

تفرقيعجزهلاوالأرضالسماواتفيمايعلمالذيأنأي،لشبهتهمدحضاالآيةهذهجاءت
، والسرُّ أدق وأخفى من الإِنسانوالذي يعلم السرّ في نفس ،أجزاء البدن إذا أراد جمعها 

: ولذلك قال تعالى، ، لا تخفى عليه مواقع تلك الأجزاء الدقيقةرقةذرات الأجساد المتف
﴿defghijklmno﴾]٤(]٤-٣: القيامة(.

. ابن عاشور ، المصدر نفسه ) ١(
. )٢٠/١١١(:الدرر البقاعي ، نظم، ) ٥/٣٣٨: (أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر ) ٢(
.)٢٠/١٠٩(: الدرر البقاعي ، نظم) ٣(
. )٢٨/٢٦٦(:ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر) ٤(

V  U  T  S    R  Q  P  O  N    MW  Z  Y   X﴿: تعالى قال
[\﴾



٢٨٨

 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:
الإلهي علمبيان لشمول الفي مقدمة هذه الآية ﴾M O  N PQ  ﴿:تعالى قوله

كل شيء في هذا الكون من كليات وجزئيات ، ولا تخفى علىوالمطلعالمحيط بكل شيء ، 
.عليه خافية 

ولا يجترأ على ، يتقى ويحذر أنالعليم بكل شيء االله حقهذا تنبيه على أن من وفي
.)١(االلهمن يعصى علىوإنكار،الكفرعلىشديد ، وفي هذا وعيدشيء مما يخالف رضاه

R    ﴿: علمه الشامل في هذا الكون أوضح بعد ذلك علمه الخاص فقال رذكولما
 V  U  T  S﴾.

قولهمنقبله فيماوتعلقهاندراجه مع﴾R ﴿وإعادة فعلالخاصالعلم والتصريح
.)٢(لهوتنبيهالوعد والوعيد فيالتأكيدزيادة فيه﴾M O  N PQ  ﴿: تعالى 

: العلم في معنى تكرير الوعيد ، وكل ما ذكره بعد قوله تعالى وتكرير«: الزمخشري قال
ترى في معنى الوعيد على الكفر ، وإنكار أن يعصى الخالق كما﴾8    9     :   ;﴿

.)٣(»ولا تشكر نعمته 
نوعيداً ووعداً ناظري﴾V  U  T  S    R﴿: تضمن قوله وقد«: رابن عاشو قال
5  ﴿فكانت الجملة لذلك شديدة الاتصال بجملة ﴾8    9     :   ;﴿: إلى قوله 

   9    8    7  6;   :﴾«)٤(.
الإنسان غاية ويحرصعليها ، كانت حالة الخصوصية للإنسان مما يصعب الإطلاع ولما

على أن لا يطلع عليها أحد ، أكد الحرص ، ويبذل أقصى طاقاته 

حالطالحة ، سواء كانت في والصالحة الفعال الأقوال و الأمن ﴾T  S    R  ﴿: فقال
.)٥(الخصوصية مع بعض الإفرادوحال ، الانفراد 

.)٦/١٣٢(: الزمخشري ، الكشاف:  انظر) ١(
.)٢٠/١٠٩(: الدرر البقاعي ، نظم: انظر ) ٢(
.)٦/١٣٢(: الزمخشري ، الكشاف) ٣(
.)٢٨/٢٦٧(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٤(
.)١١٠-٢٠/١٠٩(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر) ٥(



٢٨٩

U  ﴿: تعالى فقال جميعا ، الحالة الثانية التي يظهر فيها القول والعمل ذكر االله ثم
V﴾ للتذكير بعموم تعلق علمه تعالى بالأعمال تتميم، وفي ذلك.

وفي هذه الحالة الثانية لم يكرر معها العلم ؛ لأن السر والعلن بالإضافة إلى علم االله 

. )١(جنس واحد ، فلا يخفى عليه شيء 
مع اندراجه فيما ﴾ V  U﴿: في قوله تعالى ظهرونه من الأموريا بموإنما جاء التصريح 

. )٢(لهماوتشديد، يد والوعففيه تأكيد للوعد، الجزاء لأنَّه الذي يدور عليه؛ قبله 
في غاية أنه : والمعنى صاحبات الصدور، أي﴾Z  Y   X  ]     ﴿: تعالى وقوله

.الصدورفيوالمكنونة المكتومة العلم والمعرفة بالأمور 
 وموضوعها الآية بيان التناسب بين خاتمة: ثالثا:

وفي ذلك تناسق واضح مع ﴾Z  Y   X  ]     ﴿: هذه الآية بقوله ختم االله 
تعالى بعلمه بما في السموات والأرض ، ثم بعلمه بما يسر ونبه« : أبو حيان موضوعها ، يقول 

العباد وما يعلنونه ، ثم بعلمه بما أكنته الصدور على أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء ، لا من 
من سرّهم عبادالكليات ولا من الجزئيات ، فابتدأ بالعلم الشامل للعالم كله، ثم بخاص ال

ما تنطوي عليه صدورهم من خفي الأشياء وكامنها، وهذا 
«)٣(.

اعتراض تذييلي مقرر لما ﴾]   Z Y   X ﴿: وقوله تعالى« : وقال أبو السعود 
هو محيط بجميع المضرات المستكنة في صدور : من شمول علمه تعالى لسرهم وعلنهم أي ، قبله

.)٤(»الناس بحيث لا تفارقها أصلا فكيف يخفى عليه ما يسرونه وما يعلنونه 

عبد القادر أحمد عطا ، : تحقيق ، البرهان في توجيه متشابه القرآن ، محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ، : انظر) ١(
) . ١٨٥(م ،١٩٨٦/هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية ، بيروت ، الأولى ،الطبعة 

) . ٥/٣٣٨: (أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر) ٢(
.)٨/٢٧٤(: أبو حيان ، البحر المحيط) ٣(
) . ٥/٣٣٨: (أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ) ٤(



٢٩٠

المعنى الإجمالي للآيات: الثانيالمطلب
في بداية هذه السورة الكريمة بالإخبار بأن جميع المخلوقات العلوية والسفلية استهل االله 

والشوائب التي لا تليق بجلاله ص ائنقالعن كل لههينز تو ، في تسبيح مستمر ومتجدد الله 
الثناء الجميل ، وله المالك المتصرف في جميع ما في الوجود ، وعظمته وشمول قدرته ، فهو 

.واسع القدرة والإرادة في هذا الكون إذ هو المولى لكل النعم ، وهو ، الوافر الحمدو 
وجريان أمره وسبق علمه إلى انقسامهم إيجاد الناس من العدم ، : فمن آثار قدرته وإرادته

وأنه فريق كافر به ، جاحد لآلائه ، وفريق مؤمن به ، معترف بفضله وإنعامه ، : ينفريق

، ، وهو بصيرستحق الضلالة بصير بمن يستحق الهداية ممن ي
.كلا بما هو أهله سيجازى  و 

وما فيهما من سموات والأرض خلق هذا الكون من ال: ثم ذكر أيضا من آثار قدرته
.كمة البالغةبل خلق خلقا ملتبسا بالحق والحولا باطلا ، عبثا يكن لم كل ذلك و ، المخلوقات

أتم خلق جميع المخلوقات الدقيقة والغليظة ، والصغيرة هأن: كذلكومن آثار قدرته
المرجع المبدأ ، وإليه فمنه وأكمل نظام ، وأدق ترتيب ، ، في أحسن صور ، والكبيرة
.ويحذر ىتقيفالواجب أن للمحاسبة والجزاء ، ، بعد الموت والمصير 

يعلم جميع ما في عالم الغيب والشهادة ، سعة علمه ، فهو : ومن دلائل قدرته أيضا
خلوقات ، فلا تخفى عليه من أمورها خافية ،  ويعلم المكائنات و كل الالسماوات والأرض من  

، ويعلم ما يسرونه ويبطنونه ، وما توسوس به نفوسهم ، ويعلم من الأقوال والأفعال نونما يعل
جل شأنه ، فى عليه شيء من ذلك يخفلا ، يتون في سرائرهم وما يب، ما يضمرون في صدورهم 

.وتبارك اسمه 



٢٩١

الآياتترشد إليه أهم ما : الثالث المطلب
بناء التصور الإيماني الكوني ، وعرض حقيقة الصلة إلى هذه الآيات الكريمة استهدفت لقد

تعالى وتقرير حقيقة بعض صفات اللّه ،وهذا الكون الذي خلقهوتعالى ، بين الخالق سبحانه 
كهذه لكافية وحدها ليعيش آيات  وإن ، وأسمائه الحسنى وأثرها في الكون وفي الحياة الإنسانية 

:  في النقاط التالية ، وسأبين ذلك )١(وتقواه ، في كل حركة وكل اتجاه
من مهم عنصرإلىإرشاد بالتسبيح والتنزيه الله الكريمةالسورةهذهافتتاحيةأن في :أولا 

وما فيه من مخلوقات كلها تسبح ونالكون ، وهو أن هذا الكاالحياة في هذاريةعناصر استمر 
فهي في ملكه وهو المتصرف فيها ، وهذا يعني الاعتراف الكامل باستمرار ، وتنزه االله 

. اللهللحاكم والخالق ، وهو اعتراف ذل وخضوع 
فكل ما في السماوات والأرض متوجه إلى ربه ، مسبح بحمده وقلب هذا «: يقول سيد قطب 

شيء شاعر وكل . الوجود مؤمن ، وروح كل شيء في هذا الوجود مؤمنة ، واللّه مالك كل شيء
فإذا وقف الإنسان وحده في خضم هذا . واللّه محمود بذاته ممجد من مخلوقاته. 

الوجود الكبير كافر القلب جامد الروح ، متمردا عاصيا ، لا يسبح للّه ، ولا يتجه إلى مولاه ، 
.)٢(»موقف المنبوذ من كل ما في الوجودفإنه يكون شاذا بارز الشذوذ ، كما يكون في

وعظيم ملكه ، ودلائل ، وتعريفهم بجلاله وكماله ، تعليم االله تعالى عباده أن فيها : ثانيا
.   قدرته ، فهو سبحانه وتعالى المحمود بكل لسان ، والمالك في كل زمان ومكان 

ذلك كلكافر به ، ومؤمن ، و : أن االله عز وجل خلق عباده ، فجعلهم فريقين :ثالثا 
بحمل أمانة الإيمان ، وتميز الإنسان عن غيره، واقدرته صدر و تهفعن إراد،وقدرهبقضاء االله 

وأمده بعد ذلك بالميزان الذي يزن ، القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار االله فيهمأودعف
،وهو الدين الذي نزله على رسل منه،به عمله ويقيس به اتجاهه

.ولم يظلمه شيئا،هذه الأمانة

) . ٦/٣٥٨٣: (سيد ، في ظلال القرآن : انظر ) ١(
) .٦/٣٥٨٤(سيد ، المصدر السابق ، : انظر ) ٢(



٢٩٢

الحق أصيل في كيان هذا هذا أن أن االله عز وجل خلق مخلوقاته كلها بالحق ، و : رابعا 
واستقرار هذه الحقيقة ، فبناء الكون قام على هذا الأساس، الكون ، ليس عارضا وليس نافلة 

الطمأنينة والثقة في الحق الذي يقوم عليه دينه ، ويقوم عليه الوجود من المؤمنفي الحس يمنح
.!حوله فهو لا بد ظاهر ، ولا بد باق ، ولا بد مستقر في النهاية بعد زبد الباطل

الكمالات مبادئ بديعا حاويا لجميعأن االله عز وجل خلق مخلوقاته خلقا :خامسا 
تضمنة للمصالح الدينية والدنيوية ، وأن الإنسان هو ، وعلى أتم الوجوه المالعلمية والعملية

كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه ،  أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه الجثماني 
، وأقيم ومن ثم وكلت إليه خلافة الأرض،الشعوري واستعداداته الروحية ذات الأسرار العجيبة

فهي ة فاحصة إلى الهندسة العامة لتركيب الإنسان ، نظر بو ! في هذا الملك العريض بالقياس إليه
ولكن التصميم ، ويتفاوت الجمال بين شكل وشكل،هندسة يجتمع فيها الجمال إلى الكمال

.)١(الأرض على سائر الأحياء
أن علم االله تعالى شامل للجزئيات والكليات ، والأحوال الخفيات والجليات ، : سادسا 

، هي في علم االله وتحت نظره ، تصرفّاته ونياّتهو وسكناته العبدجميع تحركّاتومن ذلك أن 
، ، من الأخلاق الرذيلةد في حفظ باطنهاجتهالارص و فيجب عليه مراقبة االله عز وجل ، والح

، وسيجازي كل واحد عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى لأنه ؛ الجميلةواتصافه بالأخلاق
.  بما عمل من خير أو شر 

واستقرار هذه الحقيقة في القلب المؤمن يفيده المعرفة بربه ، فيعرفه «: يقول سيد قطب 
اة ويؤثر في مشاعره واتجاهاته فيحيا حي. ويمنحه جانبا من التصور الإيماني الكوني،بحقيقته

فليس له سر يخفى عليه ، وليس له نية غائرة في الضمير ،الشاعر بأنه مكشوف كله لعين اللّه
.)٢(»لا يراها وهو العليم بذات الصدور

) .٦/٣٥٨٥(سيد ، المصدر السابق ، : انظر ) ١(
) .٦/٣٥٨٦(سيد ، المصدر السابق ، : انظر ) ٢(



٢٩٣

 

من اتعظ بسنة االله في المغبونينالسعيد
:مطالبأربعةوفيه، )٧-٥(الآيات ويشمل

. التناسق الموضوعي لما قبلها : المطلب الأول 
.لآياتاالدراسة التناسبية في:الثانيالمطلب
. الإجمالي للآيات المعنى: الثالث المطلب
. الآيات ترشد إليه ما أهم: الرابع المطلب



٢٩٤

لما قبلهاالتناسق الموضوعي : الأول  المطلب

وكافر،بهمؤمنإلىالناسانقساموذكر،عقيدة الإيمان في الآيات السابقة االلهقرر لما
الأمم منبأمثالهمحل ما وبيان والرد عليها ، مزاعم الكفار ، مناقشةمن المناسب ذكر كان

هذا ، وذكر وخاصة المخاطبين في عهد النبي ، حتى لا يقع في ذلك من بعدهم ، السابقة 
ذاقوا الذينفي الأمم السابقة قدرة االله مظاهرإلى لأنظارالفت ، لعموم قدرته عقب ذكر 
.  الآخرة في العذاب الأليممع ما ينتظرهم من، وتجرعوا مرارة تكذيبهم في الدنيا ، وبال أمرهم 

تقرر الإيمان به من أنه الملك الذي له وحده الملك ، وأشار بما يشاهد ولما«: البقاعي قال
ادةمن انقسام عبيده إلى مؤمن وكافر إلى أنه لا من الأخذ على يد الظالم منهما كما هي ع

الملوك ، لا يسوغ في الحكمة ولا في العادة غير ذلك ، وأخبر أن علمه محيط لنسبته إلى 
هر والبواطن على حد سواء ، أتبع ذلك وجوب الإيمان برسله لجمع والظواالسفلياتالعلويات و 

، يقع الخلاف فتفسد الحياة ؛ لئلا الكلمة عليه سبحانه لنكمل الحياة بإصلاح ذات البين 
مهواه من الأمل ، ودل عليه في ووجوب الاعتبار لمن مضى من أممهم ، فمن لم يعتبر عثر 

ما مضى مقرروخصوصه لهم على وجه ، عادةخرقه للبإهلاكه من خالفهم إهلاكاً منسقاً في
.)١(»من انفراده بالملك معلم أن الكفرة هم المبطلون 

.)٢٠/١١١(:  الدرر البقاعي ، نظم) ١(

a    ̀ _     ̂ ] g  f  e  d   c  b    i  h﴿: قال تعالى
u  t s   r q  p o      n      m    l  k  jv   w
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٢٩٥

بعد أن بسط سبحانه الأدلة على عظيم قدرته وواسع علمه ، وأنه خلق « : المراغي قالو 
حذر المشركين –فأحسن صورهم ، وأنه يعلم السر والنجوى صورهمالسموات والأرض، وأنه 

؛ وبين من كفار مكة على تماديهم في الكفر ، والجحود بآياته ، وإنكار رسالة نبيه محمد 

.)١(»في عنادهم قبلهم ، فقد كذبوا رسلهم ، وتمادوا
من التعريض الرمزي انتقال«: ه الآياتقائلا أن هذمناسبة أخرى ابن عاشور ويضيف

،﴾K  J﴿: ، إلى قوله ﴾=  <  ?  @ ﴿: بالوعيد الأخروي في قوله 
، إلى تعريض أوضح منه بطريق الإِيماء إلى وعيد لعذاب ﴾V  U  T  S    R﴿: وقوله

، فإن ما يسمّى في باب الكناية بالإِيمان أقل لوازم من التعريض والرمز ، دنيوي وأخروي معاً 
الإِيماء بضرب المثل بحال أمم تلقوا رسلهم بمثل ما تلقّى به وهذا،فهو أقرب إلى التصريح

أولئكتحذيراً المشركون محمداً 
. )٢(»أصناف كفرهم وهو إنكار الرسالة منلصنف ثان
، ، ما به يعرف ويعبدالكاملة العظيمةافهذكر تعالى من أوصلما«: السعدي ويقول 

والقرون الماضين، ،أخبر بما فعل بالأمم السابقين،، وتجتنب مساخطهمرضاتهفيالجهدويبذل
، ويخبرالذين
.)٣(»، وأخزاهم فيهافأذاقهم االله وبال أمرهم في الدنيا،م، كذبوهم وعاندوهبالحق

. ) ٢٨/١٢١(:المراغي تفسير) ١(
.)٢٨/٢٦٧(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٢(
. )١/٨٦٦(: السعدي ، تيسير الكريم الرحمن )٣(



٢٩٦

ياتالآالدراسة التناسبية في: الثانيالمطلب
الآية الخامسة الدراسة التناسبية في: المسألة الأولى 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
هن تبر لبما في هذا الكون ، جاءت هذه الآية شمول علمه في الآية السابقة لما ذكر االله 

. ، وما كان ربك نسيا يطمحهوكماتعالىأن علمهللمخاطبين 
 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:

ما بعد على لدلالةوالكفرةللمشركين موجههناالخطاب﴾[  ^ ﴿: تعالى قوله
، مثل عادمثل كفرهم ،كفرواممنكحال من لم يبلغهم حالهم، وقد كان 

.)١(العلماء كلام بعض وظاهر،وقوم إبراهيم ، ومَدين ، وثمود 
، منفية بجملةوالتعجب من حالهم ، وذلك يخجاء الاستفهام هنا للتقرير والتوبوإنما

لأنه قد ؛ حتى إذا أقَرّ لم يستطع بعد إقراره إنكاراً ، توسعة على المقرر إن كان يريد الإِنكار 
.)٢(أعذر له من قبل بتلقينه النفي 

وحُذف ما «: عاشور يقول ابن﴾c  b﴿حذف ما أضيف إليه من قوله تعالى وفي
8 ﴿: من قبلِكم ، أي في الكفر بقرينة قوله : ، والتقديرونوي معناه﴾c﴿إليهأضيف 

. )٣(»ومستمرون عليه، ؛ ﴾، 9
كفرهم هو من سبب لهم  وسرع نللدلالة على أ﴾d ﴿جاءت الفاء في قوله وإنما

.)٤(»﴾d﴿عن كفرهم وعقب قوله سببثم«: البقاعيقال،العذابذوقمباشرةعليهم

) . ٢٨/١٢٢: (، الألوسي ، روح المعاني )٥/٣٣٨(: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم: انظر ) ١(
) .  ٢٨/٢٦٨(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير: رانظ) ٢(
) .٢٨/٢٦٨(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٣(
.)٢٠/١١٢(: الدرر البقاعي ، نظم) ٤(

﴾a i h g f e d  c bj[ ̂   _̀   ﴿: تعالى قال



٢٩٧

وأصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر ، فإن ما يكثر ، الطعم بالفم وجود: الذوق ومعنى
لأن ذلك وإن كان في التعارف ؛ واختير في القرآن لفظ الذوق في العذاب ، منه يقال له الأكل 

.)١(وكثر استعماله في العذاب ، فخصه بالذكر ليعم الأمرين ،للقليل فهو مستصلح للكثير 
مجاز« : هنا كما قال ابن عاشور وهو

للسان أشد من لأن الذوق با؛ يذوقه من حلّ به ويبتلعه ، من العذاب بشيء ذي طعم كريه 
.)٢(»اللمس باليد أو بالجلد 

Ë  ﴿:  الثقيل القطار، قال تعالىالمطروهووالوابل وبلمأخوذ من ال﴾e﴿وقوله
Ì﴾]قال تعالىالثقل قيل للأمر الذي يخاف ضرره وبالولمراعاة،] ٢٦٤:بقرةال ، :﴿d
  ef﴾)٤()٣( .

للإيذان بأنه أمر بالأمر عبر: ﴾f﴿بـوالمراد
في الدنيا إحساساً مكيناً  والألم العذاب أحسوا: والمعنى .)٥(وجنايةٌ عظيمة، هائل 

من قبيح أقدموه ما بسبب، وهذا كله )٦(ذوق الطعام من فم ذائقه لا يجد له مدفعاكتمكن 
.وكفرهم باالله وبرسله أفعالهم وأقوالهم ، 

 وموضوعها الآية بيان التناسب بين خاتمة: ثالثا:
ختمت هذه الآية الكريمة ببيان ما للكافرين من جزاء في الآخرة على أعمالهم ، بعد أن 

هو العذب هنابالعذابرادالمف﴾i  h  g  ﴿: تعالى قولهذكر جزاؤهم في الدنيا ، ب
ذاقوه اأي مع م﴾g  ﴿«: وفي ذلك يقول البقاعي ،لأن العطف يقتضي المغايرة ؛ الأخروي

.)٧(» مهي موضع الفصل الأعظالتيثم القيامة ، في البرزخ ﴾i  h﴿ابسببه في الدني

) . ١٨٢(: المفردات في غريب القرآن الراغب ،: انظر) ١(
.)٢٨/٢٦٨(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر) ٢(
. باختصار .)٥١١(:في غريب القرآن المفرداتالراغب ، )٣(
) . ٣٠/٢٣: (الرازي ، التفسير الكبير :انظر)٤(
.)٥/٣٣٨(: السعود ، إرشاد العقل السليمأبو : انظر) ٥(
.)١٤/٣٠٦(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر) ٦(
.)٢٨/٢٦٨(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : وانظر ؛)٢٠/١١٢(: الدرر البقاعي ، نظم) ٧(



٢٩٨

السادسةالآية الدراسة التناسبية في: الثانية المسألة 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
، ذلك كان منه أنإلىوأشار، ما حل بالكفار من الأمم السابقةااللهذكر لما
.في هذعلل

ولما«:البقاعي قال
: لمن صدقهم ، علله بقولهوالتنجيةخرقه العوائد بالاستئصال والخصوص لمن كذب الرسل 

﴿k﴾«)١(.
في الآية السابقة ، ةالواردالمعذبة ، تعداد وبيان لأنواع كفر الأمم أيضا في هذه الآية و 

في التعريض إلى ضرب ارتقاءوإيضاح للمماثلة الحاصلة بينها وبين كفر المخاطبين ، وفي ذلك 
مقالةُ الذين من قبلُ كانتإذوهو المسمى في الكناية بالإِشارة ، ،منه قريب من الصريح 
يذوق أنوشك ي، هي سبب ما ذاقوه من الوبال فكانت، مماثلة لمقالة المخاطبين 

.)٢(في المقالة مثل ذلك الوبال ثلوهممما
 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:

وإنما ،الإِشارة عائد إلى المذكور من الوبال والعذاب الأليم اسم﴾k  ﴿: تعالى قوله
لأن المذكور موصوف بالأمر الشنيع العظيم ، وهو دال ؛ جيء باسم الإشارة الموضوع للبعد 

. )٣(قطعا على أن الكفر أبطل الباطل ، وأنه مما يغضب الخالق 

. )٢٠/١١٢(: الدرر البقاعي ، نظم) ١(
) . ١/٨٦٦: (؛ والسعدي ، تيسير الكريم الرحمن )٢٨/٢٦٨(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر) ٢(
.)٢٠/١١٢(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر) ٣(

t  s  r q p  o   n  m  l k  ﴿: تعالى قال
uvx   wy |   {  z}﴾.



٢٩٩

والضمير ضمير الشأن لقصد ،في موقع العلة فالجملة،للسببيةهناالباء﴾l﴿:وقوله
.)١(إلى آخرها ﴾p  o      n      m  ﴿وهو جملة ،

التي توضح أي بالمعجزات الظاهرات الواضحات ، ﴾m  p  o      n     ﴿: وقوله

)٢(.
﴿r  q﴾ قوله تعالى فياسم جنس للإِنسان يصدق على الواحد كما : البشر :

﴿  Ú      Ù  Ø      ×   Ö﴾]والجنس يتحقق في ضمن كل فرد من جميع الأفراد،]١١٠:الكهف ،
.)٣(﴾s ﴿ولذلك جمع ضمير ، وهو في الآية بمعنى الجمع 

قال كلّ قوم من المذكورين في حقّ رسولهِم الذي أتاهُم بالمعجزات أي«: عودأبو السقال
كما قالتْ ثمودُ ﴾s   r ﴿متعجبين من ذلكالبشرمنكرين لكون الرسولِ من جنس

﴿  Æ  Å  Ä   Ã﴾]لقول إلى جميع الأقوام افأُسند، أُجمل في الحكاية وقد،]٢٤: القمر ،
.)٤(»فوصف بالجمع، وأرُيد بالبشر الجنس 

فهم أحالوا أن يكون بشر مثلهم ، إنكار وإبطال استفهامهذه الجملة فيوالاستفهام
بمراتب النفوس البشرية ومن يصطفيه االله منها ، ويخلقه همأمثالهم ، وهذا من جهليهدون بشرا 

أنه لا يصلح لإِرشاد الناس إلا مَن هو من نوعهم وجهلوا،مضطلعاً بتبليغ رسالته إلى عباده 
Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã  Â ﴿: قال تعالى

ÎÍÏ﴾]بشر مثله جعلوا دايةأن يكون البشر أهلاً لهأحالواولما، ] ٩٥: الإسراء
.)٥(فيه والتدبرذلك كافياً في إعراضهم عن قبول القرآن 

.)٢٨/٢٦٩(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر ) ١(
.)١/٨٦٦: (والسعدي ، تيسير الكريم الرحمن ؛) ٢٠/١١٢: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ٢(
.)٨/٢٣٠(: ه على البيضاويحاشية زاد: انظر) ٣(
. )٥/٣٣٨(: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم) ٤(
.)٢٨/٢٦٩(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر ) ٥(



٣٠٠

م،ىمحط الإِنكار عللأن؛ ليدل على النوعية ﴾r﴿جاء التنكير في وإنما
إليه على الخبر الفعلي لقصد تقوّي حكم المسندوكذلك فإن في تقديم ،هو نوعُ البشرية 

إذ قد اعتقدوا ، أقدموا على الكفر برسلهم فلذلك، قالوا ذلك حتى اعتقدوه وماالإِنكار ، 
.)١(، االله إياهم إرسالاستحالة 
استصغاراً قالوا:أي، سببية﴾t  ﴿: في قوله والفاء

بالإضافةبالفاء العطفوإنما جاء ،)٢(في اختيار كون الرسل بشراالحكمةولم يعلموا ،للرسل
هافيينظروالم بحيث،التيبالبينات كفرهمسرعةعلىإلى السببية ، للدلالة 

.والجحود، بل عقبوا مجيئها بالكفر يتأمّلوهالمو 
وترك ، عراضاقتضى معنى الإ، راأو تقدي، عدي بعن لفظا إذاالتولي ﴾u﴿: وقوله

والمراد به هنا أن هؤلاء ،)٣(يكون بترك الإصغاء والائتمارقدو ، يكون بالجسم قدو ،قربه
)٤( .

فما ، تعميم يفهم منه التولي ﴾t  ﴿: قوله تعالى: قيلفإن«: الخطيب الشربيني قال
وهذا في معنى الإنكار ﴾s   r ﴿: : ؟ أجيبالحاجة إلى ذكره
:قال، فلهذاوقالوا قولاً يدل على التولي، ، وهذا هو التولي،والإعراض بالكلية

﴿tu﴾،٥(»، وأعرضوا عن الإيمان والموعظةبالبرهانوتولوا ، كفروا بالرسل : وقيل(.
، بل هي وليست للطلبوالتاء للمبالغة فالسين،غَنيَِ أصله من ﴾w x ﴿: وقوله

.)٦(أنه ظهر تعالى غناه عنهم إذ أهلكهم: تعالى أزلي ، فالمعنى وغناه، نىبمع
ولم يضطرهم ، معناه أنه ظهر استغناء االله حيث لم يلجئهم إلى الإيمان «: الزمخشري وقال

. )١(»إليه مع قدرته على ذلك 

.)٢٨/٢٦٩(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر ) ١(
.)٨/٢٣٠(: ه على البيضاويحاشية زاد: انظر) ٢(
) . ٥٣٤: (المفردات في غريب القرآن الراغب ،: انظر) ٣(
. )٥/٣٣٩(: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر) ٤(
. )٤/٣٢٥(: السراج المنير تفسير) ٥(
. )٨/٢٧٤(: أبو حيان ، البحر المحيط) ٦(



٣٠١

، والحال أن االله غني عنهم من زمن مضى: ، أي الحالواو﴾w ﴿:في قولهفالواو
لأن ؛ : ويجوز أن يراد ، 

فيما أظهر لهم من البينات على أيدي رسلهم ما هو كاف لحصول التصديق بدعوة رسلهم لولا 
محذوف دل عليه ﴾ w   ﴿وعلى الوجهين فمتعلق ، فلذلك عجّل لهم بالعذاب ، لمكابرة ا

.)٢(: والتقدير ﴾p﴿: وقوله﴾ t﴿: قوله
 وموضوعها الآية بيان التناسب بين خاتمة: ثالثا:

التعبيررفع لما يوهم وفي ذلك ﴾z  }   | ﴿:الآية الكريمة بقولههذه االله ختم
وإظهار ،لذلكنفيو ما لم يكن له ، حدوثمن ، ﴾x   w﴿: تعالى فيما سبق بقوله

، الغنى المطلق صفةوله ،لصفات الكمال من غير تقيد بحيثية المستجمع، فهو لعظمته
. )٣(يتجدد له شيء لم يكن فلموالحمد الأبلغ ، 

، أو حميد ، حميد لمن امتثل وشكرغني عن كل شيء فيما طلب منهمأنه : والمعنى 
. )٤(وإن لم يحمده حامد ، أو مستحق للحمد بذاته ، يحمده كل مخلوق بلسان الحال 

الآية السابعةالدراسة التناسبية في: المسألة الثالثة 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
تلميحا ، وإنكارهم تهلألوهيفي الآيات السابقة إنكار المشركين االله ذكر لما

وتكذيبهم لنبوة الرسل تصريحا ، ذكر في هذه الآية تدرجهم في كفرهم إلى إنكار البعث والجزاء، 

.» عتزالالاوفيه دسيسة «: بقوله،)٨/٢٧٤: (صاحب البحروقد عقب عليه ؛)٦/١٣٢(: الزمخشري ، الكشاف) ١(
. )٢٧٠-٢٨/٢٦٩(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر) ٢(
. )٢٨/٢٧٠(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ،)١١٥-٢٠/١١٤(: الدرر البقاعي ، نظم: انظر) ٣(
. )٥/٣٣٩(: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر) ٤(

̈      ©  ª    »  ¬  ®¥~  �   ¡  ¢  £  ¤﴿: تعالى قال  §   ¦¯
   ́       ³  ²  ±  °﴾.



٣٠٢

منتمضفيماالإشارة والتلميح إليه سبقتالذي، وهو تصريحاً بإثبات البعث وتضمنت
.الآيات السابقة 

وبالقدر خيره وشره ، وقسم ، وكتبه ، برسله و ، ولما قرر وجوب الإيمان به «: البقاعي قال
، كفرهمالناس إلى مؤمن وكافر ، وأخبر أن الكافر تكبر عن الرسل ، عين الموجب الأعظم ل

ستقلفإن عقل الإنسان لا ي، وترك القياس والرأي ، عثبقوله دالاً على وجوب الإيمان بالب
.)١(»ببعض أمور الإلهية 

لما بين أن سبب الوبال والعذاب المذكورين هو الىإنه تعثم«: زادة في حاشيته وقال
~  ﴿:فقال، وهو إنكارهم البعث ، بين لهم معصية أخرى ، ، تكذيبهم الرسل 

¤  £  ¢  ¡   �¥﴾«)٢(.
، ثم إنكارهم المشركين للألوهيةإنكارسلففيماأن ذكر االله بعد«: المراغيويقول

أردف ، ﴾s   r ﴿: للنبوة بقولهم 
، وأن كل امرئ سيجازى وأنه كائن لا محالة، ذلك بذكر إنكارهم للبعث ، ثم بإثبات تحققه 

. )٣(»بما فعل يوم يجمع االله الأولين والآخرين في صعيد واحد 
[  ﴿: بقولهضرب ثالث من ضروب كفر المشركين المخاطبين هذا«: ابن عاشوروقال

.)٤(»، وهو كفرهم بإنكارهم البعث والجزاءَ الخ﴾^
 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:

.)٥(بيانه قول يكون مظنة للكذب ، وقد تقدم حكاية:الزعم هو ﴾~  ﴿: تعالى قوله
إشارةما يشك فيه وعلى الباطل ، علىإطلاقهأكثربالزعم الذي عبر وإنما

.)١(مبطلون

.)٢٠/١١٥(: الدرر البقاعي ، نظم) ١(
) . ٨/٢٣٠(: ه على البيضاويزادحاشية) ٢(
.)٢٨/١٢٣(: تفسير المراغي ) ٣(
.)٢٨/٢٧٠(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير)٤(
) ١١٨: ( في الصفحة )٥(



٣٠٣

البدء يسمي مقالة الذين كفروا عن عدم البعث زعماً ، ومنذ«: صاحب الظلال يقول
.)٢(»ه فيقضي بكذبه من أول لفظ في حكايت

مكة فهو من إقامة الظاهر مقام المضمر ، ويؤيده أهلوالمراد ﴾�   ¡﴿: وقوله
لتعميماويحتمل، ﴾¦   §  ¨     ©  ﴿: ظاهراً قوله تعالى

.)٣(أبلغ وهذافي الذكر وغيرهم ممن حملوا على الاعتبار بحالهم ، 
النفي إذ كان المشركون لتأكيد﴾¢  £  ¤﴿: في قوله ) £(ناسب مجيئ حرف وإنما
.)٤(بانتفاء البعث موقنين

ويختلف،بعثته فانبعثالشيء وتوجيهه يقالإثارة« : هوالبعث أصلو ﴾¤﴿: وقوله
وبعث الإنسان في ، كبعث البعير ريبش: ضربانوهو ،البعث بحسب اختلاف ما علق به 

إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع وذلك يختص به : أحدهما: حاجة ، وإلهي وذلك ضربان 
إحياء الموتى ، وقد خص بذلك بعض أوليائه  : والثاني. الباري تعالى ولم يقدر عليه أحدا 

.)٥(»يوم الحشريعني] ٥٦: الروم[﴾�  ¡  ¢ ﴿: ، ومنه قوله وأمثالهكعيسى
زعمهم بإثبات ، وإبطالللرد على منكري البعث أمر من االله لنبيه ﴾§  ¦ ﴿: وقوله

أن لا ى المنكرين والمكذبين بالبعث تسجيلاً عل؛ وإنما جاء الخطاب بأمر النبي ما نفوه ، 
، أي يعلمه  القسم تأكيدا لما  ، ويحتمل أن يكون تعليما للرسول )٦(يقولوا ما بلغناه ذلك

. )٧(كان يخبر به عن البعث 

. )٢٠/١١٥(:البقاعي ، نظم الدرر : انظر) ١(
.)٦/٣٥٨٧(: سيد ، في ظلال القرآن )٢(
. )٢٨/١٢٢(:الألوسي ، روح المعاني ، و ) ٣٠/٢٣: (الرازي ، التفسير الكبير : انظر) ٣(
.)٢٨/٢٧١(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير و ،)٢٠/١١٥(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر) ٤(
.)٥٣- ٥٢(:  في غريب القرآن المفرداتالراغب ، )٥(
. )٢٨/٢٧١(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر) ٦(
) . ٣٠/٢٣: (الرازي ، التفسير الكبير : انظر) ٧(



٣٠٤

نفوه بحرف ي، لتأكيد أمر البعث الذ﴾¨  ﴿زعمهم بالجملة القسميةينففيوجيء
.)١(منه أشدولينفض نفيهم ب،﴾£﴿

يعتقدونرسالته منكرون لالكفار بأن يقسم بربه ، مع أن وإنما أمر النبي 
أنه لا يقدم على القسم بربه إلا وأن يكون صدق فيعلمون، اعتقاداً لا مزيد عليه هأنه يعتقد رب

. )٢(هذا الإخبار أظهر من الشمس عنده وفي اعتقاده
إلى توكيد أمر البعث بأوثق توكيد ، وهو أن يحلف الرسول يوجه« : سيد قطب يقول

.)٣(»وليس بعد قسم الرسول بربه توكيد ،بربه 
، على يقسم بربه أنهي الآية الثالثة التي أمر االله رسوله وهذه«:ابن كثير وقال

Ý  Ü   ÛÞã   â  á  à  ßä﴿: فالأولى في سورة يونس، وقوع المعاد ووجوده 
  ç  æ  å﴾] والثانية في سورة سبأ، ]٥٣: الآية:﴿  L  K     J  I  H

MN  R  Q  P  O﴾] ٤(»هي هذهوالثالثة، ]٣:الآية(.
يةكمال الربوبظهارإمنالبعث فيلماناسب اختيار القسم بالرب في موضوع البعث وإنما
.)٥(والنعم الروحانية الباطنة،الظاهرةلجسمانيةدوام التربية بالنعم اإيثارو ، المعرفةلتمامالمفيدة

داخلة ، جملة مستقلة «: ¨     ©  ª    »  ¬  ®﴿: قولهفي أبو السعود وذكر 
وبيان تحقيق أمر آخرَ ، من إثبات البعث ، ﴾§﴿واردة لتأكيد ما أفاده كلمة ، لأمرتحت ا

.)٦(»ففيه تأكيد لتحقيق البعث بوجهين ، متفرع عليهِ منوط به 
إنباءهم بما لأن ،بطالالإفيوتدرجارتقاء في هذه الجملة ﴾ª »  ¬  ®  ﴿:وقوله

لا تبعثون فحسب، إنكمقل لهم : والمعنى ،إذ هو العلة للبعث، عملوا أهم من إثبات البعث 

.)٢٨/٢٧١(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر) ١(
.)٢٤-٣٠/٢٣(: الرازي ، التفسير الكبير : انظر )٢(
.)٦/٣٥٨٧(: سيد ، في ظلال القرآن )٣(
.)٨/١٣٦(: ابن كثير تفسير) ٤(
.)١٠/٧(: روح البيان تفسير : انظر) ٥(
. )٥/٣٣٩(: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم) ٦(



٣٠٥

بل ستبعثون ، ثم تجدون بعد ذلك ما هو أشد من البعث ، ألا وهو إخباركم بأعمالكم السيئة، 
.)١(النار بعد ذلكثم الإلقاء بكم في

لكونه ، عظيم خبرهو لأن ما سيخبرون عنه؛ ناسب ذكر الإنباء دون الإخبار وإنما
. قد ارتكبوها في دنياهم ، ولكونه مقيما عليهم الحجة، متعلقا بأعمال وأفعال شنيعة فظيعة 

.)٢(»حتماً إخباراً عظيماً ممن يقيمه االله لإخباركملتخبرنأي«: البقاعي قال
بعد قسمفكأنه ليدل على أهمية هذا الموضوع ، باللام والنون وإنما جاء توكيد الفعل 

. )٣(قسم
عائد وإما،﴾©  ﴿إما عائد إلى البعث المفهوم من : الإِشارة اسم﴾° ﴿: قوله

، ولما كان هذا من الأمر العظيم )٤(﴾¯©  ª    »  ¬  ®﴿إلى معنى المذكور من مجموع 
. )٥(للبعدعندهم أشار باسم الإشارة الموضوع 

،مماتكم ومحاسبتكم على أعمالكمدمن قبوركم بعبعثكم: يأ﴾±  ²  ³     ﴿: وقوله
لقبول،، ولا يحول دون تنفيذ قدرته حائليءلا يعجزه شلأنه ؛ على االله تعالىوهينسهل

.)٦(الابتداء الإنشاء و من وأهون وأن الإعادة في عرف الناس أسهل ،المادة وحصول القدرة 
 وموضوعها الآية بيان التناسب بين خاتمة: ثالثا:

﴾ استمرار لما تناولته مقدمتها ±  ²  ³ ° ﴿: إن تذييل هذه الآية الكريمة بقوله تعالى 
؛ ا توهموه من أن البعث أمر محاللمإزالةوأن فيه على مزاعم الكفار وإنكارهم للبعث ، من ردود 

. )٢٨/٢٧٢(:ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر) ١(
. )٢٠/١١٦(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر) ٢(
. )٢٤-٣٠/٢٣(: الرازي ، التفسير الكبير : انظر )٣(
. )٢٨/٢٧٢(: رابن عاشور ، التحرير والتنوي: انظر) ٤(
. )٢٠/١١٦(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر) ٥(
؛ والقرطبي ، الجامع لأحكام ) ٣٠/٢٣: (والرازي ، التفسير الكبير ؛)٢٣/٤١٩(:تفسير ابن جرير : انظر) ٦(

.)٢٠/١١٦(: البقاعي ، نظم الدرر و ، )١٨/١٣٥(: القرآن



٣٠٦

بأن العسير في متعارف الناس لا فذكِّروا،فيتعذر جمعها ، تفرقتقدأجزاء الجسد أنوتعللهم ب
. )١(يعسر على االله 

. )٢٨/٢٧٢(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر) ١(



٣٠٧

المعنى الإجمالي للآيات: الثالث المطلب
، باالله هممن مغبة تماديهم في كفر وغيرهم يحذر االله تعالى المشركين من كفار مكة 

افتلابعد أن ذكر لهم دلائل عظمته ، وشمول قدرته ، وسعة علمه ، ، ه رسوللهموتكذيب
، وثمود ، وعاد ، قوم نوح : مثل ، الأمم السابقة أنظارهم إلى ما أنزله من عقاب بكفار 

لم ، ممنوغيرهم 
فيتعالىااللهعاقبهمأنعنادهممآلو كان عاقبة كفرهم فالرسل بالحق، كذبوهم وعاندوهم، 

مآلهم عللة ، و الآخر فيمؤلما وموجعا عقاباً لهموادخر، والنكالالعذابحل، و الدنيا
، ولكنهم الة على توحيد االله الدوالبراهينالحججبالآيات و رسلهمتأتيهمذلك بأنه كانت 

أندينستبعم! ؟أبشر يهدينا: عنادا
علىهداهميكونوأن، ، ولا فضل ، لا ميزة لهم على غيرهمأناس من البشر فيالرسالةتكون
باالله وبرسله والإعراض عن الإيمان، وقد حملهم هذا الاعتقاد على الكفر ، مثلهمبشريدي

ناءه عنهم استغإلا أن أظهر والنظر في الآيات التي تبين صدق الرسل ، فما كان من االله 
لا غناه عنهم لهداهم إلى الإيمان ولو جميعا ، وقطع دابرهم ، 

من جميع الوجوه ، لحمد المستحق لوهو الغنى التام ، عن خلقه اللّه هو الغنيفهم إليه ، ووفق
.والمقال بلسان الحال في أقواله وأفعاله وأوصافه ، 

بعد ذلك بنوع آخر من أنواع كفر الكافرين والمكذبين ، وهو إنكار البعث أخبر االله ثم
أنرسولهااللهفأمر

، إن أعمالهمعلىوسيحاسبون، القيامةيومبربهيقسم
لا ، فهو عليهوسهل يسيرمهموحشر مهبعث، مخبرا بأن ، وإن شرا فشرخيرا فخير
.، ولا يحول دون تنفيذ قدرته حائل يءيعجزه ش



٣٠٨

أهم ما ترشد إليه الآيات: الرابع المطلب
أن االله عز وجل لم يهمل ولم يترك شيئا فيه نفع للبشرية إلا وبينه لهم في كتابه :أولا

على الأمم اللاحقة أخذ العظة والعبرة من ، ومن ذلك أخبار الأمم السابقة ، وأن الكريم
. أحوالهم ، فالسعيد من اتعظ بسنة االله في الغابرين 

رسله ، وإنكار اليوم الآخرة وما فيه من البعث بوالتكذيب باالله التحذير من الكفر :ثانيا 
. والنشور والحساب ، وأن ذلك موجب للعقوبة في الدنيا ، والعذاب في الآخرة 

بهعوقبتمابمثلسيعاقبونفرهمكو غيهمفيالتماديمنينكالمشر تحذير:ثالثا 
جاءتالتيبالبيناتوجحودهمبااللهكفرهمهوهم تعذيبسببفقد كان السابقةالأمم
.الرسل

في الدنيا كان متنوعا بحسب تكذيبهم أن ما حل بالأمم السابقة من العذاب :رابعا 
ومنهم من أهلكته الريح العقيم ، ومنهم من أخذته ، بالطوفان االله من أغرقه لرسلهم ، فمنهم 

.عذاب غاية في الألم ، ومنهم من خسف بالأرض ، وأما في الآخرة فينتظرهم صيحة العذاب 
: أسهل كلمة يتوافق عليه الكفرة المكذبون في الاعتراض على أنبيائهم هو قولهم :خامسا 

اعتراض فج ناشئ عن الجهل بطبيعة الرسالة ، " أبشر يهدوننا"
ويكون بشخصه ترجمانا 

ولا ينعزل هو عنهم بجنسه ، . لها فيصوغ الآخرون أنفسهم على مثاله بقدر ما يستطيعون

لة وناشئ كذلك من الجهل بطبيعة الإنسان ذاته ورفعة حقيقته بحيث يتلقى رسا،ومعاشهم
ففي ،السماء ويبلغها ، بدون حاجة إلى أن يحملها إلى الناس ملك كما كانوا يقترحون

وهي كرامة للجنس البشري كله لا يرفضها إلا جاهل بقدر هذا . تلقاها من الملأ الأعلى
وناشئ في النهاية من ! ان عند اللّه ، حين يحقق في ذاته حقيقة النفخة من روح اللّهالإنس



٣٠٩

كأن في هذا غضا من قيمة هؤلاء . التعنت والاستكبار الكاذب عن اتبّاع رسول من البشر
. فجائز في عرفهم أن يتبعوا رسولا من خلق آخر غير جنسهم بلا غضاضة! الجهال المتكبرين
.)١(! دا منهم فهي في نظرهم حطة وقلة قيمةأما أن يتبعوا واح

، وأن القيامةيوموالحسابوالنشوروالجزاءالبعثإثباتإن في هذه الآيات : سادسا 
إنكار المشركين للبعث بعد الموت مردود عليهم باعترافهم بأن من كان قادرا على الابتداء فهو 

. أسهل وأيسر عليه الإعادة  
لق يلم ولكنه، تواطأت عليه الأمم المكذبة ،البعث جريمة قديمةإن إنكار :سابعا 

زينت الحياة نعيشها قد التي والتقدم والعولمة فالحضارة هذا العصر،فيالانتشار الذي أتيح له
لا يجوز أن اوهمأصبح عن اليوم الآخر ، بل إن الكلامالدنيا وأهالت التراب على ما بعدها

فاليهود ومن تبعهم من الملاحدة والعلمانيين أصبحوا يتكلمون عن ! ءيجرى على ألسنة العقلا
.بنوع من السخرية والاستهزاء الآخراليوم مشاهد 



. )٦/٣٥٨٦(: في ظلال القرآن ، سيد : انظر) ١(



٣١٠

 

إيمان الكافر سبب لنجاته من الغبن في يوم التغابن 
:مطالبأربعةوفيه، )١٣-٨(الآيات ويشمل

. التناسق الموضوعي لما قبلها : المطلب الأول 
.لآياتاالدراسة التناسبية في:الثانيالمطلب
. الإجمالي للآيات المعنى: الثالث المطلب

. الآيات ترشد إليه ما أهم: الرابع المطلب



٣١١

التناسق الموضوعي لما قبلها : الأول  المطلب

في الآيات السابقة أدلة التوحيد والنبوة بما لا مجال للإنكار والشك فيه ، ذكر االله لما
والنور ، وذكر قضية لما جاءوا به من البينات ، والمكذبين ه لرسباالله وبينفر اكمزاعم الوناقش 

وكذبوه به واوحثهم على الإيمان بجميع ما كفر اتطالبهم في هذه الآيالبعث والحساب ، 
اليوم الذي يجمع االله فيه الأولين والآخرين ، فيتفرقون فيه ذلك أن يأتي وأنكروه ، قبل

، ومغبونغابنوينقسمون إلى رابح وخاسر ، و 
 .

والاعتراف بالبعث من لوازم الإيمان ، بالغ في الإخبار عن البعث ولما«: الرازي قال
يجوز أن يكون ﴾ µ﴿: قوله « : قال ثم » ﴾...«º ¹ ¸ ¶ µ ﴿:قال

وذلك لكفرهم باالله ، بالأمم الماضية عقوبةذكر ما نزل من الالأنه تعالى لم؛ صلة لما تقدم 
. )١(»لئلا؛ وا أنتم باللَّه وَرَسولهمنآف:قال، وتكذيب الرسل

.  )٣٠/٢٤: (الرازي ، التفسير الكبير )١(

̧  º     ¹     «﴿: تعالى الق      ¶  µ¼   À  ¿   ¾  ½
Å     Ä      Ã   Â  ÁÆÉ  È  ÇÊ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë

Û   Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÜ  Ý
   à  ß      Þ    '   &  %  $  #         "  !
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٣١٢

كان في رد قولهم على هذا الوجه مع الإقسام من غير استدلال ولما«: البقاعي وقال
التي منها ذلك البرهان البديهي ، ةإشارة إلى تأمل الكلام السابق بما اشتمل عليه من الأدل

، بااللهفي الإيمان وجمعاً لحديث جبريل ، سبب عنه قوله فذلكة لما مضى من الأدلة 
.)١(»والإحسان، والإسلام ، والقدر خيره وشره ، الآخر واليوم ، ورسله ، وكتبه ، وملائكته 
ولما ذكر أن ما نزل بالأمم الماضية من العقوبة كان بسبب كفرهم « : زادة في حاشيته وقال
كيلا يذوقوا وبال أمرهم ،  والنور الذي أنزل عليه ، ورسوله ، أمرهم بالإيمان باالله ، لهباالله ورس
. )٢(»والعذاب الأليم في العقبي ، في الدنيا 

أخبر بالبعث وأقسم لما، إذ أنهوأيضا يظهر التناسق الموضوعي جليا في الآية التاسعة
، في يومه ، ذكر يومه وما يكون فيهالسابق ، وسبب عنه ما ينجي هعليه ، وأشار إلى دليل

يا ليت : واعظاً لمن يقول ، فقال متبعاً ما مضى من دعائم الإيمان دعامة اليوم الآخر ، ليحذر 
الإعلاملا حال بعد الترحال ، ب: لمن يقولامعاً بعد ترحالي ؟ وقشعري ما حالي

.)٣(الرجال، وتقصم ظهور لأحوال ، تشيب الأطفاأيّ 
﴾Â ﴿لأن العامل فيوذلك ، هذه الآية إعرابجليا من خلال وأيضا يظهر التناسق 

ما من تمامفيكون،بالبعثتكذيبكمعلىنتجازو عنكنايةهوالذي﴾»﴿بفعلإمامتعلق
فيه من معنى لما﴾À ﴿بـمتعلقأو، ﴾§  ¨     © ¦  ﴿: تداءيقوله لهم اببأنأمُر النبي 

.)٤("ذكرأ"بإضمار فعل متعلقيوم يجمعكم أو ومعاقبكمواالله مجازيكم :قيلكأنه؛الوعيد 

﴿فآمنواتطالب البشر بأمور ، لهذا بدأت بالأمر 
. )٥(معان فافعلوا كذا وكذا ، وكل الأوامر اللاحقة تأتي بناء على المعاني التي سبقت 

باب سؤال جبريل النبي صلى الإيمان كتاب في  ، والحديث أخرجه البخاري .)٢٠/١١٦(: البقاعي ، نظم الدرر )١(
، ومسلم ) ٤٤٩٩(: رقم ، باب سورة آلم غلبت الروم ، بوفي التفسير ، ) ٥٠(: االله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام برقم

. كلاهما من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ). ١٠(و )٩: (رقم بباب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، في الإيمان 
).٨/٢٣٠(: على البيضاوي هحاشية زاد)٢(
.)٢٠/١١٨(: الدرر البقاعي ، نظم) ٣(
القرطبي ، الجامع لأحكام ؛ و )٣٠/٢٥(: الرازي ، التفسير الكبيرو ، )٦/١٣٣(: الزمخشري ، الكشاف : انظر) ٤(

.)٥/٣٣٩(: أبو السعود ، إرشاد العقل السليمو ، )١٨/١٣٦(: القرآن 
) . ١٠/٥٩٥٣: (الأساس في التفسير حوى ، : انظر ) ٥(



٣١٣

لآياتاالدراسة التناسبية في: الثانيالمطلب
الدراسة التناسبية في الآية الثامنة : المسألة الأولى 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
، وذلك لابتدائها بفاء الفصيحة، مع ما قبلهايظهر التناسق الموضوعي جليا في هذه الآية

﴾ ، µ  ¶﴿: فقال تعالى ، بغاية ظهورهثقةحذف قدعن شرط تفصحالتيوهي 
به من نظرائكم من العقاب وما ستنبّؤونبعلمتم هذه الحجج وتذكرتم ما حلفإذا: والتقدير 

.)١(أعمالكم فآمنوا باالله ورسوله والقرآن
يأتي هذا الأمر بعد أن عرفنا االله على ذاته وصفاته وأفعاله ، وبعد أن « : قال سعيد حوى 

الأمر يأتي بناء على ما مر من عرفنا عاقبة الذين كذبوا الرسل وكذبوا ما جاءوا به ، ومن ثم فإن 
.  )٢(» معان 
 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:

، ثنى ﴾µ  ¶﴿: ، في قوله وفكراً ذكرا، عقلا ونقلا به الإيمانالناس باالله أمرلما
، ولا سيما محمد ، أي كل من أرسله﴾¸﴿: الملائكة والبشر فقالمنبالرسلنبالإيما

ويلزم من الإيمان به الإيمان بمن أبلغه من ،أنه رسولهمنبالمعجزاتمن تصديقهثبتبما
.)٣(الملائكة

والتي المشركونوالبيناتالمعجزات تلكالمراد به ﴾º     ¹     «﴿: وقوله
بذلك كتب االله المنزلة على أنبيائه ، وأعظمها القرآن الذي حقهاأوكان،للعلم موجباتهي 

.)٤(النور كذلكأنالحرام كما هر للحلال و مظو ،هو مع إعجازه بيان لكل شيء 

. )٢٨/٢٧٢(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ؛ و )٣٣٩/ ٥(: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر) ١(
) . ١٠/٥٩٥٣: (حوى ، الأساس في التفسير ) ٢(
. )١١٧-٢٠/١١٦(: البقاعي ، نظم الدرر )٣(
. )١١٧/ ٢٠(: الدررالبقاعي ، نظم : انظر )٤(

̧ º     ¹     ﴿:تعالى قال       ¶  µÁ   À  ¿   ¾  ½  ¼»﴾



٣١٤

فذلك ؛ النور الذي أنزله مع أن سياق الآيات واردة في قضية البعث ذكر االله وإنما
. )١(والدلالات الظاهرة على البعث ، والحجج ، لاشتماله على البراهين 

﴾º     «﴿تعالى قولهلكنذكر أكثر المفسرين أن المراد بالنور هو القرآن ، و وقدهذا
ومن المعلوم أن ،عليهم الصلاة والسلام إلى رسله صالح لشمول كل ما أوحاه االله وصف

أجمعين ، فهو أحق باسم النور لما مضى من وعليهمأعظمه القرآن المنزل على أشرف رسله 
.)٢(والسكينة ما يضيء الأقطارلألطافوا، الفهوم من أنواربهقلااللهأدخلبهآمنفمن،إعجازه

لما في ذلك من إبراز كمال العناية بأمر ﴾«﴿: الالتفات بنون العظمة في قوله وناسب
. )٣(الإنزال

في مقام اإظهار هنا الجلالة اسمذكر ب﴾ جيء½  ¾   ¿  À﴿: وقوله تعالى 
الجوامع ، ولأن الاسم والكلم، جارية مجرى المثل ، مستقلةلتكون الجملة ، وذلك الإِضمار 

.)٤(النفوس فيوفيه تربيَة المهابة ،الظاهر أقوى دلالة من الضمير لاستغنائه عن تطلب المعاد 
وإنما جاء بفعل المضارع مع أن االله ،التأكيد زيدلم﴾¾   ¿ ﴿: في قوله الجار قدموإنما
 بالأمر الإلهي السابق ، ولبيان أن الإيمان الامتثالترغيبا لهم في ، خبير بما عملوه ويعملونه

توقعون عمله في وقت من : ، والمعنى ما قبله ، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له يجبُّ 
. )٥(الأوقات

غير ومنه،لأن ما يعلمونه منه محسوسات ؛)البصير(دون )الخبير(هنا بصفة وجيء
، ومنها الإِيمان بالبعث ، فعُلق بالوصف الدال على تعلق العلم الإِلاهي محسوسات كالمعتقدات

>5  6  7    8    9                  :   ;﴿: تقدمبالموجودات كلها ، بخلاف قوله فيما 
ظاهرة محسوسة فعلقت الكافرين وإيمان المؤمنين آثارفإن لكفر﴾=  <  ?  @ 

.)٦(بالوصف الدال على تعلق العلم الإِلاهي بالمحسوسات 

) . ٣٠/٢٤: (الرازي ، التفسير الكبير : انظر )١(
. )١١٧/ ٢٠(: الدررالبقاعي ، نظم : انظر )٢(
. )٣٣٩/ ٥(: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر )٣(
.  )٢٨/٢٧٣(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، و )٥/٣٣٩(: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر )٤(
. )٢٠/١١٧(:البقاعي ، نظم الدرر :  انظر )٥(
.  )٢٧٤–٢٨/٢٧٣(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر )٦(



٣١٥

 وموضوعها الآية بيان التناسب بين خاتمة: ثالثا:
الخلق بالإيمان به وبرسله وبكتبه التي دلت على ثبوت البعث ، رغبهم أمر االله لما

مقررة لما اعتراضية بجملة ووعدهم إن آمنوا ، ورهبهم وتوعدهم إن لم يؤمنوا ، فذيل االله 
. )١(﴾½  ¾   ¿  À﴿:قبلها من الأمر، موجب للامتثال به بالوعد والوعيد فقال تعالى

واالله محاسبكم على ما قابلتم به إنعامه عليكم بذلك : ولما كان التقدير «: البقاعي قال
.)٢(»﴾½  ¾   ¿  À  ﴿: من إيمان وكفران ، عطف عليه مرغباً مرهباً قوله 

الآية التاسعة الدراسة التناسبية في: المسألة الثانية 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
أتبع ، باالله ، وبرسوله ، والنور الذي أنزل إليه ، في الآية السابقة بالإيمان االله الخلق أمر لما

الذي يقع فيه البعث ، )٣(ما مضى من دعائم الإيمان دعامة اليوم الآخرفي هذه الآيات 
.ومغبونغابنإلى الخلائق تفرقويوالحساب ، 

في هذه الآيات بتذكر يوم القيامة ، وما يكون فيه من أمر االله « : قال سعيد حوى 
تغابن ، حيث يغبن الكافرون المكذبون ، ويربح المؤمنون العاملون ، وفي تحديد صفات الرابحين 
والخاسرين أمر بتلك الصفات ، وتنفير من هذه الصفات ، وهذا الأمر مبني على ما ورد في 

بسبب من اتصاف االله بما ذكر ، وبسبب من المعاني التي : مقدمة السورة من معان ، أي 

. )٤(» ونوا من الرابحين ، ولا تكونوا من الخاسرين واعملوا لتك

. )٥/٣٣٩(: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر )١(
. )٢٠/١١٧(:البقاعي ، نظم الدرر :  انظر )٢(
.)٢٠/١١٨(: الدرر البقاعي ، نظم: انظر ) ٣(
. بتصرف ) ١٠/٥٩٥٤: (حوى ، الأساس في التفسير ) ٤(

Ä   Ã   ÂÅÆÇÉ  ÈÊÎ ÍÌ Ë  Ï ﴿:تعالىقال
Û   Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÜ

 à  ß      Þ  Ý﴾.



٣١٦

 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:
تجمع: يقالالشيء تضامعلىدلكلمة ت،الجمع﴾Ã   Â   ﴿: تعالىقوله

.)١(الشيء جمعا
الأفعال فعل من لأي كان الوقت المؤرخ به لمالأنه؛ جيء باللام هنا ﴾ÄÅ   ﴿: وقوله

. )٢(إنما يذكر لأجل ما وقع فيه ، صار كأنه علة لذلك الفعل
: هذه ذكر ابن عاشور ثلاثة أقوال في وقد

وهو« : ثم قال ») عند(كون اللام للتوقيت ، وهي التي بمعنى تعندي أن والأحسن«
: ، ويفيد هنا ) عند(ولذلك فسروه بمعنى ، استعمال يدل على شدة الاقتراب

.)٣(»﴾£  ¤ ﴿: ردّاً على قولهم ، في الأجل المعين دون تأخير 
والآخرين والإنس الأولينفيه يجمعااللهلأنفسبب تسمية هذا اليوم بيوم الجمع وفي

لأنه : وقيل،هو يوم يجمع االله بين كل عبد وعمله : والجن وأهل السماء وأهل الأرض ، وقيل
يجمع فيه هلأن: وقيل،لأنه يجمع فيه بين كل نبي وأمته:وقيل،يجمع فيه بين الظالم والمظلوم

.)٤(بين ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي

اللفظ القرآني يشملها ، ويشمل غيرها ، ولذا فالأولى حملها على عمومها ، لعدم وجود دليل 
. يخصصها 

الإِشارة في مقام الضمير باسمأتىالأكباد ، ذكرهأمراً عظيماً مقطعاً الجمع كان هذا ولما
أيضا على علو مرتبه الدالةإلى هوله بأداة البعد مشيراً و ،أكمل تمييز بتمييزهبهالاهتمام قصدل

.)٥(﴾k ﴿: فقال 

.)١/٤٧٩(: مقاييس اللغة معجم: انظر ) ١(
.)٢٠/١١٨(:الدرر البقاعي ، نظم) ٢(
. ) ٢٨/٢٧٥(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٣(
.)١٨/١٣٦(: القرآنالقرطبي ، الجامع لأحكام : انظر) ٤(
. )٢٨/٢٧٥(: نويرابن عاشور ، التحرير والت؛) ٢٠/١١٨(:الدرر البقاعي ، نظم: انظر) ٥(



٣١٧

. معنى التغابنوقد تقدم في بداية هذا الباب بيان، يوم القيامة: أي ﴾É  È﴿: وقوله
ويعمل ،هذه الموعظة بعدأي ومن يصدق باالله من المشركين ﴾Í  Ì  Ë ﴿: قولهو 

:ربط البقاعي بين هذه الجملة وما قبلها من قوله تعالىوقد، ،بطاعته
﴿ ¶  µ﴾ كان كل أحد يحسب أن يكون في النور ، ويكره أن يكون في ولما«: فقال

الظلام ، ويحب أن يكون غابناً ، ويكره أن يكون مغبوناً ، أرشدت سوابق الكلام ولواحقه إلى 
فمن آمن كان في النور ، وكان في ذلك اليوم برجحان ميزانه من الغابنين ، ومن  :أن التقدير 

اليوم بنقصان ميزانه من المغبونين ، فعطف عليه قوله بياناً كفر كان في الظلام ، وكان في ذلك
: القوة العلمية: منها، وهو أمور، لآثار ذلك الغبن ، وتفضيلاً له بإصلاح الحامل على التقوى

﴿  Ì  Ë﴾«)١( .
للا مثلأنه؛ينبغي الاهتمام بتحصيله مماعملا صالحا ويعملأي﴾Ï    Î ﴿: وقوله

،دونهمنمنهفائدةلأنه لا؛ الإيمانبعدالصالحأتى العملإنماو ،المنافع ودفع المضارجلبله في
.)٢(العمليةةو القإصلاحوهو، نالبدبعهأت،القوة العلميةوهو إصلاح،الرأسذكرلما ولأنه

هو جواب شرط ﴾Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    ﴿: وقوله
﴿Í  Ì  Ë ، ﴾ إلى أن إشارة، فلعله الخ)عنهميكفر(وقد أفرد الضمير هنا ، ولم يقل

متفاوت بحسب طول الحساب وقصره ، كلما فرغ واحد من الحساب ، زمان التكفير والدخول 
.)٣(دخل الجنة إن كان من أهلها

وقد أخلى ذلك من شبيهتها في من السيئات ، في هذه الآية التكفيرذكر االله وقد
.]١١:لآيةا[﴾Ê ÉÈÇÆÅÄÃÂ  ÁÀ﴿:قولهفي،الطلاقسورة

.)١٢٠-٢٠/١١٩(: البقاعي ، نظم الدرر ) ١(
.  المصدر السابق :  انظر ) ٢(
.  المصدر السابق : انظر ) ٣(



٣١٨

: بعد قوله تعالى مخبرا عن الكفارالكريمة الآية والمناسبة في ذلك أن في هذه السورة جاءت 
﴿...u  t  s   r  qvx   wy¤  £  ¢        ¡    �  ~  }  |   {  z¥   ¦

®  ¬  «    ª  ©     ¨  §¯       ³  ²  ±  °﴾ ،كفير إذا آمن باالله فهذه سيئات تحتاج إلى ت
من كفرهقعمره ، يمسح عنه ما سببلفي مستق﴾Ï    Î  Í  Ì  Ë﴿: بعدها، فقال

.)١(ذكرهاإلىيحتجله جنات، ولم يتقدم الخبر عن الكفار بسيئات في الطلاق فلمثم يوجب

هذا النعيم وهذه المنزلة العظيمة ، وكان فقدان ذلك والنزوح عن مثله مما ذكر االله ولما
ناسب، وإنما ﴾ÙÚ ﴿: بقوله)٢(توقع ذلك أزاليحزن النفوس ، ويجلب التعاسة ، 

،)٣(وهذا بحسب المعنى ظبحسب اللفذلكفالجمع ، مع أن ما قبله مفرد ، بلفظالخلود ذكر
غير منفي الخلود مستوونأن كل الداخلين في الجنةإذلواحد بعينهالخلودأنيظن لئلاوأيضا 

.بيانهتقدم، كما فإنه متفاوت بين كل داخل فيها، بخلاف زمن التكفير والدخول ،متفاوت 

 وموضوعها الآية بيان التناسب بين خاتمة: ثالثا:
من تجنب الغبن ﴾ ، وذلك لأن Ý   Þß ﴿: ختم االله عز وجل هذه الآية بقوله 

ة ذلك الفوزإلى عظمةشار والخسارة ذلك اليوم فهو الفائز فوزا حقيقيا ، ففي خاتمة هذه الآية إ
.)٤(مع دفع المضار وجلب المسار لأنه جامع لجميع المصالح، و القلب في سرور ه منا يجلبلم

.) ١٨٥(: البرهان في متشابه القرآن ، )١٢٨١(: درة التنزيل وغرة التأويل : انظر ) ١(
.)٢٠/١٢١(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ٢(
). ٣٠/٢٥(: الكبيرالتفسير،الرازي:انظر ) ٣(
.)٢٠/١٢١: (البقاعي ، نظم الدرر : ظران) ٤(



٣١٩

الآية العاشرةالدراسة التناسبية في: المسألة الثالثة 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
ناسب أن ، من بشارة وفوز في يوم التغابن أعده لهم ما ، و حال السعداء ذكر االله لما
.)١(اليوم في ذلك سارة الخوعيد و المن ما لهم لبيان ؛ حال الأشقياء في هذه الآية يذكر 

بلزومه التقوى ترغيباً ، أتبعه الخائب بسبب إفساد القوتين زذكر الفائولما«: البقاعي قال
.)٢(»العلمية والعملية ترهيباً : وىالحاملتين على التق

 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:
:قولهفي بلفظ المستقبلجاء ذكر الإيمان في الآية السابقة ﴾! "﴿:قوله تعالى 

﴿ Ì ËÍ﴾، تقديرلأنوذلك ؛بلفظ الماضي ﴾!  "﴿:قالهناوفي الكفر
ومن لم يؤمن منهم ، نا يدخله جنات تاومن يؤمن باالله من الذين كفروا وكذبوا بآي: الكلام

.)٣(أولئك أصحاب النار
مع، تمييزاً لاملهتمييز﴾% ﴿اسم الإِشارة يءففي مجوأيضا

، ىء عن الكفر والتكذيب بآيات االلهلملازمة النار ناشقاقهمما يفيده اسم الإِشارة من أن استح
الاسمية الدالة على الثبات لعراقتهم بالجملةفي جانب الخبر عنهم جيءوكذلك ،وهذا وعيد 

.)٤(في الكفر والتكذيب 

.)١٨/١٣٩(: : القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ) ١(
.)٢٠/١٢٢(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ٢(
) . ٣٠/٢٥(: الرازي ، التفسير الكبير : انظر ) ٣(
) . ٢٨/٢٧٨(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٤(

!  "   #  $  %  &   '    ﴿:تعالىقال
)   (*,  +-﴾.



٣٢٠

بالدواممشعرلأنه﴾&   '﴿: جاء التعبير بصحبة الكافرين للنار في قوله وإنما
بقوله هذا الدوام واليأس من الخلاصثم أكد،مؤيس من الخلاص لأنهو ، للقلوب المقطع
.)١(﴾)   (﴿: تعالى

﴾ وحذف ذلك من وعيد الكفار ، وإن كان Û﴿: وإنما أكد الخلود في الجنة بقوله 
. الخلود يشمل الجميع ، لقصد حث الكافرين وتشجيعهم على الدخول في الإيمان 

 وموضوعها الآية بيان التناسب بين خاتمة: ثالثا:
، ، بجملة اعتراضية فيها زيادة إرهاب للكفارالكريمة الآية هذه االله ختم

وإنما ،كلها المذام؛ أي قبح المرجع إليها ﴾+  ,﴿: تعالى فقال 
يدل عليه لالأنه﴾() ﴿: ناسب هذا التذييل مع أنه داخل في المعنى السابق من قوله 

.)٢(مما يؤكدهفالتصريح،بطريق التصريح 
الدراسة التناسبية في الآية الحادية عشر: الرابعة المسألة 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
لركنالخمسة ، أعقب ذلك ببيان اهبأركانيمان في الآيات السابقة بالإاالله أمرلما

الإيمان بالقدر خيره وشره ، وفي ذلك إشارة أن من جملة ما وهو، السادس من أركان الإيمان 
كان ما عليه المسلمون حقا لويكذب به المشركون هو قضاء االله وقدره ، إذ كانوا يقولون 

،بالقضاء والقدرهمبيكذى مزاعمهم ، وترد علففي هذه الآيات ،)٣(عن المصائب
ويتوكل على االله ، ولا يبالي بعد ، ، فعلى المؤمن أن يجد ويعمل بإرادتهءيولبيان أن كل ش

. ذلك بما يأتي به القضاء 

.)٢٠/١٢٢(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ١(
. )٢٨/٢٧٨(: ابن عاشور ، التحريرو ، )٢٠/١٢٣(: البقاعي، نظم الدررو ،)٣٠/٢٥(:الرازي، التفسيرالكبير: انظر) ٢(
لو كان ما عليه :سبب نزولها أن الكفار قالوا:قيل« : حيث قال ، ) ١٨/١٣٩(القرطبي في تفسيره ، ذكره) ٣(

. » ؛ المسلمون حقا 

>  ;6  7  8  9  :5/  0   1  2        3  4. ﴿: تعالى قال
 @? > =﴾.



٣٢١

قبله بما﴾.  /  0   1  2        3  4﴿كيف يتعلق: قيل فإن«: الرازي قال
، لما أن من يؤمن باالله فيصدقه ﴾µ  ¶   ¸﴿: يتعلق بقوله تعالى : ؟ نقول ويتصل به

.)١(»يعلم ألا تصيبه مصيبة إلا بإذن االله 
إنه تعالى لما بين أن الإيمان والطاعة مناط كل خير وسعادة ، ثم«: زادة في حاشيته قال

الأمر كذلك كانوأن الكفر والمعصية مناط كل شر وبلاء ، وكان هذا مظنة أن يتوهم أنه لو  
.)٢(»﴾1./0 ﴿: فقال تعالى، 

لأعماللمن يتوهم عدم القدرة متمماً ما مضى من خلال اجواباً قال«: البقاعي وقال
قاصرا الفعل ليعم كل ، مرهباً من الجزع ، بالإيمان بالقدر خيره وشره ، مرغباً في التسليم 

.)٣(»﴾.  /  0   1 ﴿: مفعول
؛ أن يكون استئنافا بيانيايشبه«: ابن عاشور قالو 

في نفوس المؤمنين التساؤل عن الانتصاف من المشركين في الدنيا على ما يلقاه المسلمون من 
الفتنةو ، موالهم، ، إضرارهم بمكة 

.)٤(» نائهموأبمبينهم وبين أزواجه
ذكر مالكيته للأشياء وذكر  « : وقال سعيد حوى 

علمه ، وذكر تقديره ، كما عرفنا على ذاته جل جلاله وأفعاله ، وهاهنا عرفنا على أن المصائب  
آمنوا بأن الخير والشر من االله ، : كلها منه ، وأن الإيمان الكامل باالله هداية القلب ، فكأنه قال

، وتتخلصون من الكفر ، وكأن السياق بكمواستسلموا لحكم االله، فبذلك تنالون هداية االله بقلو 
أيها البشر: أفاد

. )٥(»، وأن هذا هو طريق الهداية لقلوبكم من االله ، وأن عليكم أن تستسلموا لقضاء االله 

. )٣٠/٢٦(: الرازي ، التفسير الكبير) ١(
. )٢٣٣-٨/٢٣٢(: على البيضاوي هزادحاشية)٢(
) . ٢٠/١٢٣(: الدرر البقاعي ، نظم) ٣(
) . ٢٨/٢٧٨: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٤(
) . ١٠/٥٩٥٥: (حوى ، الأساس في التفسير ) ٥(



٣٢٢

ضوعية الرائعات بين هذه الآيات وما قبلها 
يندفع ما ذكره الشيخ محمد عزت دروزة من أن هذه الآيات لا علاقة لها بالآيات السابقة ، 

،« : حيث يقول عنها 
، وقف ما أو م، 

 به ،
ثم بسبيل تثبيت وتوطيد ، خاف أحد المسلمين أن تلحق به أثناء تنفيذ أمر أمره به النبي 

.)١(»الطاعة الله ولرسوله
 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:

، دينية أو دنيوية ، أيّ مصيبة كانت ﴾0   1 ﴿أحداً ﴾.  /  ﴿: تعالىقوله
2        ، ﴿ آجلاً أو عاجلاً ، ، أو توجب عقاباً تقتضي هماً ، أو قول أو فعل ، في نفس أو مال 

.  تعالى ، وأمره ، وعلمه االلهبتقدير : أي﴾3  4
6  7  ﴿: أن الإيمان الحق يعين على استقبال المصائب بصبر جميل فقال بين ثم

جازما ، ويعلم أنه لا يصيبه مصيبة إلا تصديقاباالله تعالى يصدقومن : يأ﴾8  9  :
حتى ، ده هداية بما يجدده له من التوفيق في كل وقت ييز يجازيه بأن اللهبإذن االله ، فإن ا

ويقول ما أمر االله به ، فيصبر له ويفعل ، فيسلم بقضائه ، مصيبةيرسخ إيمانه فتنزاح عنه كل 
، بل يحصل له شيء من المنجيات في يوم التغابنفيخف عليه ، ولا يعوقه عن، ورسوله 

لأن ؛ بسببها عدة أرباح وفوائد ، فتكون حياته طيبة بالعافية الشاملة في الدينيات والكونيات 
بالعافية في الكونيات تطيب الحياة في الدنيا ، وبالعافية في الدينيات تطيب الحياة في الآخرة 
فتكون العيشة راضية ، وذلك بأن يصير عمله صواباً في سرائه وضرائه فيترك كل فاحشة دينية 

لأنفس بدنية وباطنة قلبية ويترك الهلع في المصائب الكونية كالخوف والجوع ونقص الأموال وا
.)٢(وذلك لأنه بصلاح القلب ينصلح البدن كله؛ والثمرات 

) . ٨/٥٤٩(: دروزة ، التفسير الحديث ) ١(
) . ١٢٥-٢٠/١٢٤: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر) ٢(



٣٢٣

إن ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير «: قالوقد 
.)١(»وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أصابته سراء شكر فكان خيرا له 

ومن أصابته مصيبة فعلم : أي﴾6  7  8  9  :﴿: تعالى قوله«: ابن كثير قال
هدى االله قلبه ، وعوضه عما ؛ فصبر واحتسب واستسلم لقضائه تعالى : 

.)٢(»فاته من الدنيا 
قراءات كثيرة ، وذكُِرت أيضا في الآية عنيةذكر أئمة التفسير صورا كثيرة لهداية القلب الموقد

.وليس هذا محل بسطها ،﴾9  :﴿متواترة وشاذة في قوله 
 وموضوعها الآية بيان التناسب بين خاتمة: ثالثا:

هدايته للقلوب ، وكان ذلك مما يخفى على جملة الخلق معرفته وعلمه ، ذكر االله لما
>  = ﴿: ، فقال تعالى صرح 

،إيمان المؤمن ويهدي قلبه إلى ما ذكُرفيعلم،اجملتها القلوب وأحوالهمنو : أي﴾< ?
ةهذه الصفعرفوأن العبد إذا ،لأمره ، ولا كراهة من كرههانقادتسليم من عليهولا يخفى 

اعتقاد باطل من كفر أو كلعنه كل أنواع الهموم والقلائل ، و زاحت، ذلكمنوتحققالإلهية
.)٣(بدعة أو صفة خبيثة

، فهو تذييل للجملة التي قبلها ﴾>  = < ?﴿بجملة ذيل«: ابن عاشور قال
من أن المصائب بإذن االله ، ومن أن االله يهدي قلوب ، وارد على مراعاة جميع ما تضمنته 

أي يعلم ،والصبر عند المصائب ثباتومن الأمر بال، المؤمنين للثبات عند حلول المصائب 
؛ عن مجازاة الصابرين بالثواب كنايةوفيه،جميع ذلك 

.)٤(»ورفع الدرجات ، ورجاء الثواب ، التخلق 

، من حديث ) ٧٦٩٢: (صحيحه ، كتاب الزهد والرقائق ، باب المؤمن أمره كله خير ، برقم مسلم في أخرجه) ١(
. صهيب رضي االله عنه 

) . ٨/١٣٧: (ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ) ٢(
، )٥/٣٤٠(:  أبو السعود ، إرشاد العقل السليم، و ) ٨/١٤٠: (القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٣(
.)٤/٣٢٥(: السراج المنير: والشربيني ،) ٢٠/١٢٥(:  البقاعي، نظم الدرر و 
.)٢٨/٢٨٠(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٤(



٣٢٤

وبين الصفة الإلهية ، بين هداية القلب وتناسق سيد قطب أن هناك علاقة تناسب ويرى
>  = < ﴿:التعقيب عليهاونومن ثم يك«: حيث يقول الآية هذهختمت التي 

هداية إلى شيء من علم االله ، يمنحه لمن يهديه ، حين يصح إيمانه فيستحق فهي﴾?
.)١(»، وكشف الأسرار بمقدار جبإزاحة الح

الدراسة التناسبية في الآية الثانية عشر: الخامسة المسألة 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
ى الآية ما يعين علهذه في بينالإيمان بالقضاء والقدر ، السابقة في الآية ذكر االله لما
مماذرالحو ، واتباع هديه ، رسوله وطاعة، عبادتهفيوالإخلاصطاعتهوهو ذلك

.والمنكراتيالمعاصاقترافو اضالتولي والإعر وهو، يضر بذلك
فاصبروا عن هجوم المصائب ، عطف عليه قوله تحذيراً : ولما كان التقدير «: البقاعي قال

دالاً على تعلم أمور الدين ، وتقطع عن أسباب النجاة ، فتوقع في الهلاك ، 
.)٢(»بالابتداع لابالإتباعمشيراً إلى أن العبادة لا تقبل إلا ، 

«: ن سياق هذه الآية وقال سعيد حوى عند كلامه ع

على ذاته ، ولفت نظرنا إلى مصير المكذبين بالرسل ، وقد أمرنا في المطالب السابقة بالإيمان 
باالله والرسول والقرآن ، وتذكر اليوم الآخر ، والتسليم لقضائه ، وفي هذا المطلب أمرنا بالطاعة 

.)٣(»ا بالإيمان بأركان الإيمان أمرنا بالطاعة الله والرسول الله والرسول ، فبعد أن أمرن

.)٦/٣٥٨٩(:  ، في ظلال القرآن سيد) ١(
) . ٢٠/١٢٥(: الدرر البقاعي ، نظم) ٢(
. )١٠/٥٩٥٥(: حوى ، الأساس في التفسير ) ٣(

I HG FEDCBAJ﴿:تعالىقال
L KM﴾.



٣٢٥

ومن«: قائلا ، قبلها ذكر صاحب أضواء البيان تناسقا بديعا بين هذه الآية وما وقد
، والكفر أعظم ﴾.  /  0   1  2        3  4﴿:إن قوله تعالى:ناحية أخرى يقال

كان كل إن: قائل فيقول،والإيمان باالله أعظم النعم ﴾6  7  8  9  :﴿، المصائب
C B A ﴿: قوله تعالى فجاء؟وما فضل المؤمن، ذلك بإذن االله فما ذنب الكافر 

D﴾١(»بيانا لما يلزم العبد وهو طاعة الرسل فيما جاءوا به ولا يملك سوى ذلك(.
 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:

،الأوامر الصادرة من االله تعالى اتبعواأي ﴾D C B A﴿: تعالى قوله
،فيما دعاكم إليهالرسولواتبعواالرضا بقضائه عن المصائب ،: جملته ومن، بكتابهواعملوا 

، فإن بطاعة االله وطاعة رسوله واعملوا بسنته ، وهونوا بذلك على أنفسكم المصائب والنوازل
. )٢(، وتصغر النوازل

يهما تكلوأن،والإيذان بالفرق بين الإطاعتين في الكيفية للتأكيدبالطاعةالأمر كرروإنما
.)٣(﴾G F ﴿:مورد التولي في قوله تعالى توضيحفيه وأيضا، مستقلتان

وأكد بإعادة العامل ، إشارة إلى أن الوقوف عند الحدود ، ولا سيما عند «: قال البقاعي 
. )٤(» المصائب في غاية الصعوبة 

البشارة بحفظ إلىإشارة﴾F ﴿جاء التعبير هنا بأداة الشك إنما﴾F ﴿: قولهو 
. )٥(هلاكهوأ، ثم يقرب رجوعه ، من ذلك عبأن بعضهم يقمشعرو ،هذه الأمة من الردة 

، وذلك الرسولةللعصيان وعدم قبول دعو مستعارهناالتولي﴾G F ﴿: قولهو 
،الرسول فيما دعاكم إليه إجابةأعرضتم عن فإن: والمعنى ،مبالغة في التحذير منه و لهتشنيع 

.)٦(ما، وعصيتم عنهوانصرفتم 

.)٨/٢٠٣(: أضواء البيان الشنقيطي ، ) ١(
.)١٨/١٤٠(:القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ؛ و ) ٣٠/٢٦(: الرازي ، التفسير الكبير : انظر) ٢(
.)١٢٦-٢٨/١٢٥(: الألوسي ، روح المعاني و ؛)٥/٣٤٠(:أبو السعود ، إرشاد العقل السليم: انظر ) ٣(
) . ٢٠/١٢٦(: البقاعي ، نظم الدرر )  ٤(
. المصدر نفسه البقاعي ، )  ٥(
) .٢٨/٢٨١(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ؛ و )٣٠/٢٦(: الرازي ، التفسير الكبير : انظر )  ٦(



٣٢٦

بالنسبة لكم محمدرسولنا لىعليس:أي﴾L K  J  I H﴿: قولهو 
يترك بابامن أبواب الخير إلا وبينه لكم ، ولمبابايتركلمسوى البلاغ الواضح البين ، بحيث 

.من أبواب الشر إلا وحذركم منه 
شأنهلتعظيمفذلك تشريف و ؛ العظمة نونإِضافةب﴾J﴿: في قوله التعريفو 

بمدار الحكم الذي هو كون وإشعارتشنيعو ،رسول ربّ العالمين بأنه
.)١(محض البلاغوظيفته 

قصر: ومعناه ،)٢(حصر إضافي هو﴾L K  J  I H﴿: قولهفيروالحص
يءلا يعدُو ذلك إلى لزوم ش، همقصور على لزوم البلاغ لفالرسول،موصوف على صفةِ 

أن االله لو منزلة من يعتقد، لهم في حالة العصيان المفروض تنزيلا، أيضاوهو قصر قلب آخر ،
.)٣(إلهاباً لنفوسهم بالحث على الطاعة؛ شاء لألجأهم إلى العمل بما أمرهم به 

للرسول اعُذر ذلك فيوهو الواضح ، ليكون ﴾L ﴿ناسب وصف البلاغ بـوإنما

وعدم ،عن عدم امتثال ما أمر به للمعذرقطعاً و ،بأنه دعى ما أمر به على الوجه الأكمل 
.)٤(دعواه بأنه لم يفهم ما بلغ إليه 

 وموضوعها الآية بيان التناسب بين خاتمة: ثالثا:
I H  ﴿: في مقدمة هذه الآية ، ختمها بقوله بطاعته وطاعة رسوله لما أمر 

L K  J ﴾عن وهو فلا عليه إذا توليتم ، الجملة تعليل للجواب المحذوف وهذه
.  )٥(، بما لا مزيد عليهوظيفته التبليغ وقد بلغإذ، أو فلا بأس عليه ، طاعته 

؛)٤/٣٢٥(: المنيرالسراج والشربيني  ، ،)٣٤١-٥/٣٤٠(:  أبو السعود ، إرشاد العقل السليم: انظر ) ١(
) .٢٨/٢٨١(: ن عاشور ، التحرير والتنوير ابو ،)٢٨/١٢٥(: الألوسي، روح المعاني و 
. ، بتصرف )٢٨/١٢٥(:  الألوسي ، روح المعاني )٢(
.)٢٨/٢٨١(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ٣(
.نفسه المصدرابن عاشور ، ) ٤(
أبو السعود ، إرشاد العقل ؛ و )٥/٣٤٦(: ؛ والبيضاوي ، أنوار التنزيل )٦/١٣٥(:الزمخشري ، الكشاف : انظر ) ٥(

. )٥/٣٤٠(: السليم 



٣٢٧

الدراسة التناسبية في الآية الثالثة عشر: السادسة المسألة 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
أن طاعته وعبادته تستلزم في هذه الآية أوضح ، بطاعته وطاعته رسوله لما أمر 

الذين يصابون في دينهم للمؤمنينوتصبير تطمينهذاالإخلاص له وإفراده بالعبادة ، وفي 
.بألا ينشغلوا بالمصائب عن توحيده ودنياهم ، وتذكير لهم 

باالله ، ورسله ، وكتبه ، آمن منأن : ن يقالبأهذه الآية الكريمة مع ما سبق تناسق يظهر و 
يصيبه في جانب طاعة بماوأن لا يعبأ حقاً عليه أن يطيعواليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره ، 

.االله من مصائب وأذى 
Q    P  O  N    ﴿: قوله « : وقد

R﴾ االله تعالى من قولهضرةلحالحميدةجملة ما تقدم من الأوصاف منهذايحتمل أن يكون :
هو ونحوها فـالصفات﴾ 3 /  0  1  2 -* + , ﴿
﴿R    Q    P  O  N﴾عليه التوكل في كل باب، ، هولا معبود إلا هو ، ولا مقصود إلا أي

.)١(»وإليه المرجع والمآب 
يستمر فكي: ولما ورد أن يقال «: تناسقا موضوعيا آخر قائلا زادة في حاشيته وذكر 

وبأن الكل ، المرء على الطاعة حالة الضراء وهي تغلب على المرء ؟ دفعه بأن الإيمان بالوحدانية 
، والتبري من الحول والقوة ، وجلب المنافع ، يقتضي التوكل عليه في دفع المضار ، من عند االله 

O  N  ﴿: على حول االله تعالى وقوته ، والاستمرار على طاعته وطاعة رسوله ، فقال عتمادوالا
R    Q    P﴾«)٢( .

في المطالب السابقة بما أمر ، ذكر بكونه هو بعد أن أمر االله « : ويقول سعيد حوى 
المؤمن على التنفيذ الخالص ، وذكر بوجوب التوكل عليه وحده ، لكي لا ليبعث؛وحده الإله 

. )٣(»يخشى المسلم من الالتزام ، ولكي يصبر على المصيبة 

. )٣٠/٢٦(: الرازي ، التفسير الكبير) ١(
) . ٨/٢٣٣: (على البيضاويه زادحاشية) ٢(
) . ١٠/٥٩٥٦: (حوى ، الأساس في التفسير ) ٣(

.﴾R    Q    P  O  NS  W  V  U  TX﴿: قال تعالى 



٣٢٨

 المفردات والجمل بيان التناسب في: ثانيا:
المستحق للعبادة دون غيره ، فأخلصوا له هذه هوأي﴾R    Q    P  O  N﴿: قوله تعالى 

.مرعليه فهو صاحب الخلق والأكمرجاء اعقدوا، و إليهكمأمور فوضواو ،العبادة والطاعة 
فذلك ،في مقام الإضمار إظهارأنه معالجلالة باسمالكريمة هذه الآية افتتحتوإنما 

ولتكون الجملة مستقلة ،من معاني الكمال الجلالةعظمة االله تعالى بما يحَويه اسم لاستحضار
.)١(امعالأمثال والكلم الجو مجرىبنفسها فتكون جارية 

﴾...B A﴿:من قوله تعالىقدمالأمر المتعلىعطف﴾U  T﴿:تعالى وقوله
وأنتم مؤمنون ، وتوكلوا على االله ، فإن المؤمنين يتوكلون على االله لا على غيره : فهو في معنى 

.)٢(عليهفتوكلوا
:   ﴾R    Q    P  O  NS  W  V  U  T﴿:قوله تعالىعند ابن كثير قال

وأخلصوها لديه، ،لهلهيةوحدوا الإ: أي،ومعناه معنى الطلب،عن التوحيدخَبـَرٌ فالأول«
.)٣(»وتوكلوا عليه

لإِفادة﴾V﴿على فعل الأمر ﴾TU ﴿و الجارتقدموإنما
.)٤(لا استقلالا ولا اشتراكا، هتعالى خاصَّة دون غير عليهِ توكلواأيالاختصاص ، 

،بعلة التوكل والأمر بهشعارللإ؛ فلذلك ﴾TU ﴿:الجلالة في قولهاسمإظهارومناسبة
لتكونو ،البرية منالتعلق عما سواهعوقط، الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية فإن

.)٥(ل سرى المثمفتسيرمستقلةكذلكالجملة  

. ) ٢٨/٢٨٢: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ؛ و ) ٥/٣٤١(:أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر) ١(
. ، بتصرف ) ٢٨/٢٨٢: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير )٢(
. )٨/١٣٨(: القرآن العظيم تفسيرابن كثير ، ) ٣(
. )١٢٦-٢٨/١٢٥(: الألوسي ، روح المعاني ؛ و )٥/٣٤١(:أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر) ٤(
ابن ؛  و )١٢٦-٢٨/١٢٥(: الألوسي ، روح المعاني ؛ و )٥/٣٤١(:أبو السعود ، إرشاد العقل السليم : انظر) ٥(

.)٢٨/٢٨٢: (عاشور ، التحرير والتنوير



٣٢٩

، )فليتوكلوا(لم يقل حيث﴾W﴿لفظإظهار في هذه المناسبة الأخيرة أيضاوتسري
وليشمل  ،همالعموم الشامل للمخاطبين وغير من﴾W﴿لفظفيمابالإضافة إلى

وحث لهم على الثبات على ، وللمؤمنينلرسول لبعثفيها لأن ، كذلك الرسول 
.)١(التوكل والازدياد فيه 

كيلا ؛  وتثبيتاً لنفوسهم ، دونيهبالتوكل علالمؤمنينااللهأمرإنماو 
وتحريضا لهم على ،وأن ذلك لن يضرهم ، وما يصيبهم منهم ، يأسفوا من إعراض المشركين 

ولا يتقوون بأمثالهم ، لأن االله أمرهم أن لا ، لمؤمنينافإنمكافحة الكفار ، 
.)٢(وذلك يغيظ الكافرين ،

لأن الإيمان بأن ؛ بالأمر بالتوكل ينبعض الأجلة أن تخصيص المؤمنوذكر« : الألوسي قال
ليس في الآيات لمن تأمل في الحث على التوكل : الكل منه تعالى يقتضي التوكل ، ومن هنا قيل 

لإيمائها إلى أن من لا يتوكل على االله تعالى ليس بمؤمن ، وهي كالخاتمة ؛ أعظم من هذه الآية 
.)٣(»والفذلكة لما تقدم ، وكالمخلص إلى مشرع آخر 

 وموضوعها الآية سب بين خاتمةبيان التنا: ثالثا:
فقال ، االلهالتوكل على، بالأمر ببإخلاص العبادة الله المسوقة ة الكريمة هذه الآيتختم

، ؛ وذلك لأن من أخلص العبادة الله ﴾W  V  U  T  ﴿: تعالى 
على تعالى، فالتوكل عبادة ، لا يجوز صرفها لغير االله في جميع أموره ، لأن أخلص له التوكل عليه 

، فلا يغتم فإنما هو بقضائه وقدرهله ، اعتقاد أن كل شيء يحدث و المؤمن التوكل على االله ، 
.)٤(ولا يجزن لدى حلول الشر ، ولا يتمادى في السرور عند مجيء الخير

.)٢٨/٢٨٢(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير و ؛)٦/١٣٥(: الزمخشري ، الكشاف : انظر) ١(
.)٢٨/٢٨٢(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير :انظر) ٢(
) .٢٨/١٢٦: (الألوسي ، روح المعاني ) ٣(
. )٢٨/١٢٧(: اغي ر تفسير الم: انظر) ٤(



٣٣٠

الإجمالي للآياتالمعنى : الثالث المطلب
في دعا، ا لا مجال فيه للإِنكار والبعث بمالتوحيد والنبوة االله عز وجل أمر بعد أَن أبَان 

بالإيمان به وبرسوله صريحة دعوة مكة خصوصا ، وجميع الكفرة عموما كفار هذه الآيات  
بالأمم مما حل ففيه ، وهو القرآن الكريم محمد جاء به الذي بالنور و 

، في أَعمال العباد وسيجازيهم عليها وأَخبر أنَه لا تخفى عليهالشديدة ،الماضية من العقوبة

م اشترى الضلالة بالهدى ، والنعيم الخالد 
الدائم ، بملذات دنيوية فانية ، فعذبون بدخلولهم النار خالدين مخلدين فيها أبدا ، وبئس المصير 

.والمرجع 
أن هذه الحياة هي بيت الرزايا والمصائب ، وأن كل ما يصيب العبد إنما هو ثم ذكر 

هو نماويؤمن أن ذلك إيعلم بل ل، مصيبة ألا يغتم ويحزنصابتهفعلى المرء إذا أبقضائه وقدره ، 
عن ذلك ، بأن صبر واحتسب ، عوضه االله فمن فعل ذلك و ،وعلمه تعالى بإرادة االله 
لا يخفى عليه شيء العليم بكل شيء ، هو لأنه ،، ويصلح حاله قلبهإلى دى يدخل اله

. و شر من أحوال عباده ، بما في ذلك ما يصيبهم من خير أ
ترك ما به ، و نمرو يؤ ما بفعلوذلك بطاعته ، وطاعة رسوله ، المخاطبين أمر االله ثم 

مهمة فإن ، ونكلوا عن الطاعة ، فإثمهم على أنفسهم ، عنه ، فإن أعرضوا عن ذلك ننهو ي
.أداء الرسالة ، وقد فعل ، ولا يسأل بعد ذلك عن شيء من أعمال العباد هي الرسول 

بأن يخلصوا العبادة له ، وأن يعتمدوا المؤمنين وحدانيته ، وكمال ألوهيته ، وأمر ثم قرر 
 .



٣٣١

الآياتترشد إليه ماأهم: الرابع المطلب
: ، من أهمها عدة أمور الكريمة إلى الآيات هذهأرشدت 

ورسوله الذي أرسله هاديا ومبشرا ، وكتابه الذي أنزله ، الدعوة إلى الإيمان باالله تعالى :أولا 
ق هذا الإيمان ويجدده ويجتهد في زيادته ؛ فهذا هو طريق ل مؤمن أن يعمّ وعلى ك،رحمة ونورا 

.فلاح والفوز بسلعة االله الغاليةال
روب حياته ، وينُير يضيء للمؤمن دكتاب االله تعالى وعظمته أنه نورمن شرفأن :ثانيا 

ها جومنه، ها الخالد الحياة ، ودستور لبه ووجدانه ، ويبُصّر عقله ، ويوسّع مداركه ، فهو نبراسق
ساطعا وكثير من الناس لا واكب كلّ جيل وقبيل ، ومن أعظم الغبن أن يكون هذا النورالذي ي

.)١(، يستضيئون بسناه 
حقيقة اليوم الآخر ، وما فيه من الحساب والجزاء ، وتسميته بيوم الجمع ، تقرير :ثالثا 

. ويوم التغابن 
الترغيب في الإِيمان والعمل الصالح :رابعا 

.والعتق من النيران ، والخلود في الجنان 
جاء عن االله عز وجل ، وإنكار ماتكذيب باالله وبرسله و التحذير من الكفر : خامسا 

لى إقود ذلك لن إفاليوم الآخر وما فيه من البعث والجزاء ، 
.  وبئس المصير النارالخلود في 

وجوب التوكل على االله تعالى والاعتماد عليه ، وطلب العون الدائم منه ، مع :سادسا 
.فلا يغتم ولا يحزن لما يقع ، اليقين بأن كل ما يحدث هو بقضاء االله وقدره ومشيئته العلم 

. )٨/٢٠١(: التفسير الموضوعي : انظر) ١(



٣٣٢

 
 


حذر المؤمن من الافتتان بأعراض الدنيا
في يوم التغابننجاته من الغبن لسبب 

:مطالبخمسة وفيه، )١٨-١٤(الآيات ويشمل

.بيان سبب نزول الآيات : المطلب الأول 
. التناسق الموضوعي لما قبلها :الثانيالمطلب
. لآياتاالدراسة التناسبية في:الثالثالمطلب
. الإجمالي للآيات المعنى: الرابع المطلب
. الآيات ترشد إليه ما أهم: الخامس المطلب



٣٣٣

نزول الآيات سبببيان : الأول  المطلب

وقد تضمنت نزولها ، لاباسبأاتالمفسرين عند تفسيرهم لهذه الآيذكر جمهورلقد
:خلاصتها أمران 

. : الأولالأمر 
. في المدينة)١(: الثانيالأمر 

:منها أسباب ، الأول لعدة الأمر ترجيح اخترتو 
. ، والثاني مروي عن أحد التابعينالأمةحبرعباسابنعبد االله الجليلالصحابيعن كونه مرويا-
. كونه مرويا في أحد الكتب الستة وهو سنن الترمذي -
. نص على صحة إسناده عدد من أئمة الحديث ، كالترمذي والحاكم والذهبي -
.الآية فظموافقته لل-
.بالنزول التصريحوجود -
. واتفاقهم في التفسير على معناه ،المفسرين بينهاشتهار -

وكانت معه راية ، شهد الفتح ، و أسلم عام خيبر ، مختلف في كنيته ، عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي : هو ) ١(
) . ٤/٧٤٢: (ابن حجر ، الإصابة: انظر). ٧٣(، مات سنة بينه وبين أبي الدرداء آخى ، وسكن دمشق، أشجع
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٣٣٤

: عن هذه الآيةجلسأله ر : ابن عباسعنوغيرهم والحاكم الترمذي والطبري أخرجفقد 
﴿b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z   Y﴾هؤلاء : قالف

فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا رسول ؛فأرادوا أن يأتوا رسول االله ،رجال أسلموا
هموا أن يعاقبوهم، فأنزل االله ،الناس قد فقهوا في الدينفرأوافلما أتَوا رسول االله ؛االله 

.)١(الآية﴾\  [  ^  _  ﴿: جلّ ثناؤه
التناسق الموضوعي لما قبلها : الثانيالمطلب

مقدمةكانت الآيات السابقة  يمكن القول بأن 
، وبرسوله ، به لإيمانأمر بالمااالله نمتناسقة غاية التناسق مع موضوع هذه الآيات ، فإ

بالمصائبيعين على الإيمان مابذكر وأعقبوالقدر خيره وشره ، ، واليوم الآخر ، وكتابه 
أن الحذر والأخذ اتوالتوكل عليه ، ذكر في هذه الآيطاعته وطاعة رسولهوهووالنوازل 

وصلةكانت التيالسابقةصرحت به خاتمة الآية الذيبالأسباب لا ينافيان التوكل على االله ، 
.)٢(بين ما مضى من السورة وما يجيء

ما كان والمصائب أن أعظم ما يصاب به العبد من الفتن هذا الآية الكريمة أيضا ذكرتقد و 
من (: ، وهو على المثل العربي ، ومن أقرب الأقربين إليه وهم الأزواج والأولادقر دارهفي ع

الآيات أوامر االله التي ذكرت في يكونون دافعاً للتقصير في قدفهم، )٣()يؤتى الحذرمأمنه 

حديث : قالو ، )٣٣١٧(: ، برقم )٥/٣٤٤(: لتغابنأبواب تفسير القرآن ، باب ومن سورة افي الترمذي أخرجه) ١(
. صححه ووافقه الذهبي و ، )٢/٤٩٠(: في مستدركه ،  والحاكم )٢٣/٤٢٣(: في تفسيره وابن جرير حسن صحيح ،

، التي نص عليها ابن المديني ويعقوب بن عن عكرمة هو من  السلسلة المضطربةاكالحديث من طريق سموهذا: قلت 
هذا والحاكم تصحيح الترمذي إلا أن ،)١٢/١٢٠:(: انظر، شيبة وغيرهما 

متابعة)٢٣/٤٢٣(: أيضا ريرابن ج، والتي رواها العوفي لها ، كمتابعة اتتابعلموجود بعض اراجع إلى الطريق 
-٢٣/٤٢٣(:، بعضهم من أصحاب ابن عباس كما رواه ابن جريرجماعة من التابعينتفسيرلموافقتها، وكذلك ضعيفة
، ولهذا حسن  المتابعة وتلك المراسيل ، يمكن القول بحسنها ، ولكنها لا ترقى إلى درجة الصحيح هذهوبمجموع. )٤٢٥

. الألباني هذه الرواية في تعليقه عليها 
) . ٦/٣٥٨٩(: سيد ، في ظلال القرآن : انظر )٢(
دار : ، بيروت لدين عبد الحميدمحمد محيى ا: تحقيق، مجمع الأمثال ، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني ، : انظر)٣(

محمد أبو : تحقيق والعسكري ، أبي هلال الحسن بن عبد االله ، جمهرة الأمثال ، الطبعة الثانية ، ؛ ) ٢/٣١٠(،المعرفة
) .٢/١٥٥(م ، ١٩٨٨دار الفكر ، : ، بيروت 



٣٣٥

التي تحيط لمتاعب، وذلك بسبب ما يتعرض له العبد من اطاعته وطاعة رسوله السابقة من 
فيبخل ،ولا يحتمله في زوجه وولده، وقد يحتمل العنت في نفسه ،لعنتمن الخوف وابأهله

االله طاعةعن صدوه! ويجبن ليوفر لهم الأمن والقرار أو المتاع والمال
يكونون في طريق غير طريقه ، قدو ،وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده ،تعالى ، والامتثال لأوامره 

ثم اقتضت هذه الحال المعقدة ومنوالتجرد الله ، ، المفاصلة بينه وبينهم نويعجز هو ع
، والحذر من تسلل هذه ثارة اليقظة في قلوب الذين آمنوا، التحذير من االله ، لإالمتشابكة

.)١(المشاعر ، وضغط هذه المؤثرات 
كانت أوامر الدين تارة تكون باعتبار الأمر الديني من سائر الطاعات ولما«: البقاعي قال

المحضة ، وتارة باعتبار الأمر التكويني وهو ما كان بواسطة مال أو أهل أو ولد ، أتم سبحانه 
وقد لدينالقسم الأول في الآيتين الماضيتين ، شرع في الأمر الثاني لأنه قد ينشأ عنه فتنة في ا

؛أعظم الفتنعنهعليه والإعراضالولما كانت الفتنة بالإقب،في الدنياة نعنه فتينشأ
كما شوهد ذلك في بدء -الخليل عن خليله لوتذه، وبين المرء وابنه ، جهبين المرء وزو 

، وكان قد تقدم النهي عن إلهاء الأموال والأولاد ، وكان ةوكان أعظم ذلك في الرد-الإسلام 
النهي عن

الأزواج ، وكان المأمور بالتوكل ربما رأى أن تسليم قياده لكل أحد لا يقدح في التوكل ، أشار 
فقال جواباً عن ذلك لمن يحتاج إلى ، من ذلك إلى أن بناء هذه الدار على الأسباب مانع 

بالاعتبار للامتحان التكويني وإن كان أولى الناس ببذل الجهد في مرمبيناً للأوا،هعن مثلؤالالس
.)٢(»"المنافقون"الناس بالإنسان وهو كالعلة لآخر

ابن السابقة قال تعلق هذه الآية بما قبلها ، وتناسقها موضوعيا مع المواضيع ولوضوح 
ويكون موقعها هذا سبب نزولها صادف أن  ، تدائياً مستأنفة استئنافاً ابلآيةافهذه«: عاشور

لأن كلتيهما ؛ بينها وبين الآية التي قبلها والمناسبة،كان عقب ما نزل قبلها من هذه السورة 

) . ٦/٣٥٩٠(:سيد ، في ظلال القرآن : انظر )١(
) . ٢٠/١٢٨(: البقاعي ، نظم الدرر )٢(



٣٣٦

ومن انحراف بعض أزواجهم ، تسلية على ما أصاب المؤمنين من غَمّ من معاملة أعدائهم إياهم 
.)١(»عليهم دهمأولاو 

يتبادر لنا أن الآيات متصلة بالآيات السابقة لها وأن الآيات « : وقال الشيخ عزت دروزة 
، ، السابقة جاءت تمهيدا أو مقدمة لها 

.)٢(»وهذا التشارك بنوع خاص قرينة 
ويرى سعيد حوى أن الآيات السابقة والتي جعلها الفقرة الأولى من السورة ، قد أضاءت 
 :

اكتملت الفقرة الأولى ، وقد عرفتنا على قضايا الإيمان والطريق إليه ، حتى إذا تبين الطريق «
وتبينت 

5  6  7    8    9                  ﴿البشر كلهم أهل الإيمان الذين ذكرهم االله في بداية السورة ، 
الفقرة الثانية في السورة لتخاطب أهل الإيمان وحدهم ، بما ينبغي أن ﴾ ، تأتي :   ;

.)٣(» ن مطبات الطريق وعوائقه ، وما ينبغي أن يحققوه ويفعلوه يحذروه م

) . ٢٨/٢٨٣(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير )١(
) . ٨/٥٥٢: (دروزة ، التفسير الحديث )٢(
) . ١٠/٥٩٥٦: (حوى ، الأساس في التفسير )٣(



٣٣٧

لآياتاالدراسة التناسبية في: الثالث المطلب
الدراسة التناسبية في الآية الرابعة عشر : المسألة الأولى 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
 الآية السابقة بأمر المؤمنين بالتوكل عليه ، بدأ هنا بنداء المؤمنين ، وذلك

أن ما سيعقب هذا النداء هو أمر خطير يجب التيقظ له ، وتوجيهات وإرشادات يجب العناية 
، وهو موجه إلى من اتصف بما قبله ، بل هو استدراك لما قبلهالتعلق

: ، فقال تعالىذلك حث لهم على الاستجابة لما اشتملت عليه هذه الآياتبصفة الإيمان ، وفي
﴿ [  Z   Y﴾.
 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:

، وغير مقبولة ةتضمنت أمورا مستبعدللمؤمنين والأوامر الإلهية التوجيهاتهذهكانت لما
مؤكدا لمن يستبعد ذلك االله تعالى لكون الظاهر منهما مخالفا للباطن قالالأفرادلدى بعض 
.)١(﴾\  ﴿: بأداة التوكيد 

. )٢(بأعداءليسواكلهمسيأتي ذكرهم  منلأنهي تبعيضية ، ﴾[﴿: وقوله
فيه من تشويق إلى ولما،﴾\﴿خبر تقديمناسب وإنما
.)٣(فيه من الغرابة والأهميةلما؛ ليتمكن مضمون هذا الخبر في الذهن أتم تمكن ، الاسم 

) . ٢٠/١٢٩(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر )١(
) .١٨/١٤٣: (رآن القرطبي ، الجامع لأحكام الق: انظر )٢(
) .٢٨/٢٨٤(: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر )٣(

a    ̀ _   ̂ ]  \  [  Z   Y  ﴿:تعالىقال
bc  l  k  j  i  h   g  f  e  d﴾



٣٣٨

أن الرجل تكون فكماوالأنثى ،الذكرعلى يطلقالأزواج لفظ﴾^﴿: وقوله
.)١(ذلكوولده عدوّاً له ، كوجتهز 

الأزواج ولأنفي الوجود ، الأقدميةمنلهملماهناالأولاد علىناسب تقديم الأزواج وإنما
º  ﴿ : ممن استعظم االله كيدهن في كتابه فقال ،الأولادعداوة منأقربمن النساء 

.ذلك تماماخلاففي الباطنوهنبةوالمحالمودة غايةيظهرن،]٢٨:يوسف[﴾« ¼
فلذلك لزم حالة ؛ من العداوة بوزن فَعول بمعنى فاعل وصف﴾a` ﴿: قولهو 

. )٢(قد يفهم الواحد فقط تخفيفاً بمايرعبوإنما ناسب الت،الإفراد والتذكير 
فإن الزوجة قريب ، والولد ؛عد المودة والمنزلة بالعداوة هاهنا بُ والمراد«: ابن العربيقال

بحكم المخالطة والصحبة ، ولكنهما قد يقربان بالألفة الحسنة والعشرة الجميلة ، ،قريب
، وقد يبعدان بالنفرة والفعل القبيح ، فيكونان عدوين ، وعن هذا أخبر االله ليينفيكونان و 

يبين وجه هذا«: ، ثم قال بعد أن ذكر سبب نزولها »سبحانه ، ومنه حذر ، وبه أنذر 
عدو لم يكن عدوا لذاته ، وإنما كان عدوا لفعله ، فإذا فعل الزوج والولد فعل ؛ فإن الالعداوة

.)٣(»العدو كان عدوا ، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة 
أعدى على الرجل من زوجته وولده إذا كانا عدوين ، وذلك في ولا«: أبو حيانقال

في الدنيا فبإذهاب ماله وعرضه ، وأما في الآخرة فبما يسعى في اكتسابه أماالدنيا والآخرة ، 
من امرأة قتلت زوجها وجذمت وكممن الحرام لهما ، وبما يكسبانه منه بسبب جاهه ، 

.)٤(»أباهلوأفسدت عقله ، وكم من ولد قت
علم من الآية أن العدو لا يكون عدوا بسيفه وسنانه وإنما وقد«: زادة في حاشيته ويقول

اليكون عدوا بسوء أفعاله ، فكل من شغل المرء عن طاعة االله من الأزواج والأولاد والأمو 
.)٥(»، ولا ينبغي له أن يأمن غوائله هوغيرها فهو عدو ل

) . ٤/٣٢٥: (تفسير السراج المنير: انظر ) ١(
) . ٢٠/١٢٩(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر )٢(
) . ٤/٢٦٣(:لابن العربي القرآن أحكام)٣(
. )٨/٢٧٥(: أبو حيان ، البحر المحيط )٤(
. )٨/٢٣٤(: على البيضاويه زادحاشية)٥(



٣٣٩

والإِخبار«: ابن عاشور قالو 
بما لا يروق عاملةمن جراء الم، وبعضهم لأبويه ، فإن بعضهم قد يضمر عداوة لزوجه ، الحقيقة 

، ويكثر قاً ، وسوء تفكير ، عنده مع خباثة في النفس 
أن يكون على ويجوز،ومن الانتماء إلى الأعداء ، الدين أن تأتي هذه العداوة من اختلاف 

: كما قيل في المثل،  ، أي كالعدوّ في المعاملة بما هو من شأن معاملة الأعداء التشبيه البليغمعنى 
.)١(»زهفي حقيقته ومجافظاستعمال اللوهذا من،يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدوّ لعدوّه 

: تعالىفقال، بالحذر الأمرذلكسبب، والأولاد اجعن عداوة الأزو أخبر ولما
﴿b﴾)٢( .

لئلا يغرّهم أهل المؤمنينالآية بصدد إيقاظ لأن)فضروهم(:، ولم يقلبالحذرأمر وإنما
وفي ، ،)٣(قرابتهم 

. ذلك من الضرر ما لا يخفى 
أمراالله في تقوايأنو ،المؤاخذة بتداءلا، وأخذُ الحيطة،التوقِّيمن التحذير هو فالمقصود

مه، وليشتد حذر عليهيقتصرواو ، في السعي عليهم الكفاف من حله طلبوايف، والأولادالأزواج
.)٤(، همأذامنلئلا يتمكنوا؛ حتى في العدل بينهم، منهم بالعمل بما أمر االله

e  d  ﴿: قوله تعالى من عليهاالمعطوفة الجملةهذا الكلام هي علىوالشاهد
 f g﴾ إذا كان العفو مطلوباً محبوباً لأنه؛احتراس عطفهو هنالأن العطف

.)٥(عدم المؤاخذة على مجرد ظنّ العداوة أجدر بالطلب فإن،إلى االله تعالى 
،، لم توطأ الغفل التيرضالأهيالعفوأصل﴾de﴿: تعالىوقوله

.)٦(عن الذنبالتجافيهوعنه ؛ قصدت إزالة ذنبه صارفا عنه ، فالعفو فوتع: ويقال

) .٢٨/٢٨٤(:والتنوير ابن عاشور ، التحرير)١(
) . ٢٠/١٢٩(: البقاعي ، نظم الدرر )٢(
) .٢٨/٢٨٤(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير)٣(
) . ٢٠/١٢٩(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر)٤(
) .٢٨/٢٨٤(: والتنوير ابن عاشور ، التحرير)٥(
؛ وابن ) ٣٣٩(:في غريب القرآن فردات المالراغب ، و ؛)٢٤٣٣-٦/٢٤٣١: (الصحاح الجوهري ، : انظر)٦(

). ٤/٣٠١٩: (منظور، لسان العرب



٣٤٠

غير -في التعارفشتهرن اإو -بعن ذنلاإالعفو لا يكون كون«: تاج العروسوفي
، من ترك عقاب ، فيفسر في كل مقام بما يناسبه ، يكون بمعنى عدم اللزوم نهإف،صحيح
.)١(»لزامإوعدم 

: أهل التفسير أن العفو في القرآن على أربعة أوجه ذكر: ابن الجوزي وقال
. ]١٥٥: آل عمران [،﴾¤  ¥  ¦  §﴿: ومنه قوله تعالى. الصفح والمغفرة :أحدها
، ]٢٣٧:البقرة[﴾½ ¾  ¿Å  ÄÃ  Â    Á  À﴿: ومنه قوله. الترك :والثاني

.الأول معنىوهذا قريب من. ترك المهر : أراد 
.]٢١٩:البقرة[﴾ÉÈÇÆÅ﴿:تعالىقولهومنه، المالمنالفاضل:والثالث
.)٢(]٩٥:الأعراف[﴾ÒÑÐÏÎ ÍÓ﴿:تعالىومنه قوله. الكثرة:والرابع

،  وجهه ةمن الإِعراض بصَفْحَ وأَصله،التثريب تركهوالصفح ﴾f﴿: وقوله
.)٣(كأنَه أَعرض بوجهه عن ذنبه

أبلغ وهو، والتثريبترك التأنيب الصفحأنهوفي الآية فحالعفو والصوالمناسبة من اقتران 
.)٤(لأن الإنسان قد يعفوا ولا يصفح ،من العفو 

وهو أبَلغ من العفو، ،ذنبه وعن تثريبهأَعرضت عن : عنهصَفَحْتُ «: الفيروز آبادي قال
.)٥(»وقد يعفو الإِنسان ولا يَصفح

أزواجكم عداواتتغطوا: هناالمراد، و )٦(تقدم ذكر معناه اللغوي ﴾g﴿: وقوله
بالتجاوز بعد ترك العقاب عن ، للعين والأثر شاملابأن،وأولادكم 

.)٧(العتاب ، فلا يكون منكم 

) .  ٦٨-٣٩/٦٧: (العروس تاجالزبيدي ، )١(
) . ١/٤٣٧: (ابن الجوزي ، نزهة الأعين النواظر )٢(
) . ٢٤٥٧-٢٨/٢٥٤٥: (لسان العرب ؛ وابن منظور ، ) ٢٨٢(:في غريب القرآن فرداتالمالراغب ، : انظر)٣(
) . ٣٩/٦٨(العروس تاج؛ والزبيدي ، ) ٢٨٢: (المفردات في غريب القرآن الراغب ،: انظر )٤(
) . ٣/٤٢١(: ذوي التمييز بصائر)٥(
) . ٢٢٧(في الصفحة )٦(
) . ٢٠/١٣٠(: البقاعي ، نظم الدرر )٧(



٣٤١

وما تقتضيه ، إلى تراتب آثار هذه العداوة إيماءهوجمع هذه الأفعال الكريمة هنا ومناسبة
متعلق الأفعال الثلاثة لظهور أن المراد من حذفوإنما، آثارها من هذه المعاملات الثلاث

فيما يصدر منهم مما يؤذيكم ، ويجوز أن يكون حذف المتعلق لإِرادة عموم وأزواجكمأولادكم 
. )١(الترغيب في العفو 

 بيان التناسب بين خاتمة الآية وموضوعها : ثالثا :
: كان التقديرلماوذلك﴾hk  j  i ﴿: الآية الكريمة بقوله تعالىهذه ختمت

جواب الشرط المحذوف المؤذن بالترغيب دليللوقوعهاالجملة هذهيغفر االله لكم ، سبب عنه 
لأن ؛ ن تعفوا وتصفحوا وتغفروا يحب االله ذلك منكم إو : فالتقدير؛والصفح والغفر عفوفي ال

.)٢(وصف رحيم الخصال الثلاثع، وجميرحموناالله غفور رحيم ، أي للذين يغفرون و 
الآية الخامسة عشرالدراسة التناسبية في: المسألة الثانية 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
في الآيات السابقة بعض المصائب التي تصيب الإنسان ، وما يكون من المؤمن ذكر لما

ذلك بذكر أعقبهللمؤمن من عداوة بعض أهله ، قعبدأ ببيان ما يثم حيال هذه المصائب ، 
.والديهم تجاهلأولادلعامحال

لم، و الإنسانمعتُذكر الأموال في الآية السابقة لموإنما
من أشد التحذيرالآية السابقة كان منالغرض لأن،العداوةطلب الحذر ولا وصف شملهاي

لأن الداعي إليها ؛ ولأن فتنة هؤلاء مضاعفة ،وهي أزواجهم وأولادهم ، الأشياء اتصالا
.)٣(وتسويلهم ، ومن مساعي الآخرين ، يكون من أنفسهم 

. ) ٢٨/٢٨٥: (، التحرير والتنوير ابن عاشور: انظر )١(
. ) ٢٨/٢٨٥: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير ؛ و )٢٠/١٣٠(: البقاعي ، نظم الدرر : انظر)٢(
. المصدرين السابقين : انظر)٣(

﴾p   o  n  mqu    t  s  rv﴿:تعالىقال



٣٤٢

ذكرهاعنردوجكان المال والولد من كسب يدي الإنسان ، أدمجهما في هذه الآية ، ولما
ترك ذكر الأزواج في الفتنة ؛ لأن منهن من يكون وكأنه سبحانه « : ، قال البقاعي الأزواج

.)١(»صلاحا وعونا على الآخرة 
عن ذكردرِّ وجُ « : إلا أن ابن عاشور ذكر مناسبة أخرى ، وأنا أميل إليها حيث قال 

أشد من فتنة ناكتفاء لدلالة فتنة الأولاد عليهن بدلالة فحوى الخطاب ، فإن فتنتههنا الأزواج
.)٢(»جرأة الأولادما يحاولنه منهم أشد منعلى التسويل لأزواجهننلأ،الأولاد

 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:
الذي بهلأنه؛ ذكر الأموال على الأولاد قدمإنما﴾o  n  m ﴿:تعالىقوله 

.)٣(دذكرها بخلاف الأولالم يتقدم هلأن، و إذ أنه وسيلة للزواج والسعي للنسل،ذلك كلهقيام
\  ﴿: الأزواج والأولاد، حيث قال تعالى عداوة في قضية التبعيضة ﴾منوإنما ذكرت ﴿

 a   `  _  ^  ] ﴾ليسوا كلهم لأ
﴾ o  n  m ﴿:هنا في قوله تعالى ﴾من، ولم تذكر ﴿بأعداء 

.)٤(من الفتنة واشتغال 
ليست أموالكم ، أيصفةعلىموصوفقصر﴾m﴿:قولهمن المستفادوالقصر

إذ يندُر ، وهو قصر ادعائي للمبالغة في كثرة ملازمة هذه الصفة للموصوف ،وأولادكم إلا فتنة
عن الاتصاف بالفتنة لمن ، وأولادهم ، وهما أموال المسلمين ،وعينأن تخلو أفرادُ هذين الن

)٥(.

. ) ٢٠/١٣٢: (البقاعي ، نظم الدرر )١(
. ) ٢٨٦-٢٨/٢٨٥: (يرابن عاشور ، التحرير والتنو )٢(
. ) ٢٨/٢٨٥: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر)٣(
) . ١٨/١٤٣: (القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : انظر )٤(
. ) ٢٨/٢٨٦: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر)٥(



٣٤٣

: أصلهاو ،والاختبار والامْتِحانالابتلاءجماع معنى : هي الفتنة﴾p﴿: وقوله
وجعلت، "الذهب النار لتظهر جودته من رداءتهإدخال"

وأكثر استعمالا ، وقد ، في الشدة أظهر معنى وهما،ورخاءفيما يدفع إليه الإنسان من شدة 
. )١(]٣٥:الأنبياء[﴾:﴿Ô  Ó  Ò  Ñقال فيهما 

سواء ، سبب فتنة : والمراد ،للمبالغة ﴾pبأن الأموال والأولاد ﴿هناوالإِخبار
.)٢(والعناية بالأولاد فيه فتنة، فإن الشغل بالمال ،يسعوا لمأم سعوا في فعل الفتن

بما ينال الإنسان من الااعتباراهاهنافتنةالأموال والأولاد سمى االله وإنما
.)٣(بما يتولد منهماعتبارا﴾ `a\[ ^_﴿:في قولهعدواوسماهم
 بيان التناسب بين خاتمة الآية وموضوعها : ثالثا :

كان لماأنه وذلك﴾u    t  s  r ﴿: بقوله تعالى الكريمة هذه الآية ختمت
يسير ، وكانت النفس حظإلاففي الاحتراز من فتنهم تعب كبير ، لا يفوت به منهم : التقدير

بالإشارة إلى كونه فانياً وقد ، له ليه مهونا
.)٤(وعد عليه بما لا نسبة له منه مع بقائه

m  ﴿على جملة عطف﴾u    t  s  r ﴿: تعالى قوله«: ابن عاشور وقال
p   o  n﴾ لأن قوله ؛ :﴿ u    t  s﴾عن الجزاء عن تلك الفتنة كناية

،إن كان في ذلك تسويل، لمن يصابر نفسه على مراجعة ما تسوله من الانحراف عن مرضاة االله 
.)٥(»واالله يؤجركم عليهاوالرأفة بالأولاد ، أي ، الأجر العظيم على إعطاء حق المالو 

) .٤٩٣-٣٥/٤٩٢: (تاج العروس ؛ والزبيدي ، ) ٣٧٢-٣٧١: (في غريب القرآن تالمفرداالراغب ،: انظر)١(
. ) ٢٨/٢٨٦: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر)٢(
) . ٣٥/٤٩٣: (، والزبيدي ،تاج العروس ) ٣٧٢: (المفردات في غريب القرآن الراغب ،: انظر)٣(
) . ٢٠/١٣٢: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر)٤(
) .٢٨/٢٨٧: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير)٥(



٣٤٤

عشرالسادسة الآية الدراسة التناسبية في: الثالثة المسألة 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
عداوة بعض الأزواج ذكرلماقبلها في أنه ما مع الآيةهذه الموضوعي في تناسق اليظهر

وطاعةأن يؤثروهم على طاعة االله وحذرهم،أموالهم وأولادهم فتنة أنوالأولاد ، ووضح لهم 
بسبب تلك الأمور ،والولد المالو الأزواجأن بعض المؤمنين سوف يزهدون فيلمع،رسوله

بين خدمة في التوفيق، ومشقة شديدة ، أتعابايعانيسوفمنهموأن بعضا ،السابقة 
فلا يفرط ، الأمور الوسط خيرف،أن يتقوه في حدود ما يطيقون فقط فأمرهم،المصلحتين 

، االله تقوىوهي ، وسبب نجاته وسعادته ، في ولده وماله ، ولا يفرط في علة وجوده 
.)١(خلق لأجلها وعليها مدار نجاته من النار ودخوله الجنةالتيوطاعته 

أن : وهو تهافيالآية السابقة معمناسبتها وتظهر
.  االله عنده أجر عظيم لمن أطاعه ، وعذاب أليم لمن عصاه ، فاتقوا سخطه وعذابه 

ةوعنده عذاب أليم لمن خالف ، سبب عنه قوله فذلك: كان التقدير ولما«: البقاعي قال
.)٢(»أخرى لما تقدم من السورة كلها

هذا علمتمإذا«: هو المعنىأنقائلافصيحة ، تفريعيةابن عاشور أن الفاء هنا فاء ويرى
فلا ، ومصارِف في الأموال ، والأزواج ، في معاملة الأولاد ، فاتقوا االله فيما يجب من التقوى 

ونحوه عن حدّ العدل بعن الواجبات ، ولا يخرجكم الغض، والشغل به ، يصدكّم حب ذلك 

: ، المدينة المنورة الخامسة ، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، الطبعةأبو بكر جابر بن موسى ، الجزائري: انظر)١(
) . ٥/٣٧٠(، م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤،العلوم والحكممكتبة

. ) ٢٠/١٣٢: (الدرر البقاعي ، نظم)٢(

¡z  y  x  w   }  |  {  ~  �﴿:تعالىقال
©     ̈ §  ¦  ¥  ¤  £   ¢﴾.



٣٤٥

فالأمر ،وعن طلبها من وجوه الحلال ، ولا حُبُّ المال عن أداء حقوق الأموال ،المأمور به
.)١(»بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في العفو كما تقدم ولما عدا ذلك 

هذا التناسق الموضوعي القوي ، التي قبلها مع وجود عنالآيةهذه فصلتإنماو 
.)٢(فصلاشتملت على التذييل والتعليل وكلاهما من مقتضيات ال

 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:
، مما يؤذيه ويضرهالشيءحفظ : وهي الوقايةفعل أمر من ﴾w ﴿: تعالىقوله
حفظ النفس عما يؤثم ، الشرعوصار في تعارف ،اف تخجعل النفس في وقاية مما : والتقوى

.)٣(وذلك بترك المحظور ، ويتم ذلك بترك بعض المباحات 
وترك المناهي ، وإذا ، « : قال البقاعي 
.)٤(»، جمعت مع غيرها 

..)٥(»اجتناب كل ما فيه ضرر لأمر الدينالتقوى البالغة الجامعة ، «: وقال الفيروز آبادي
أن المقام مقام إضمار ، مع﴾x  w  ﴿: قوله تعالى فيهناأظهر لفظ الجلالة وإنما

اجعلوا : المعنىأن يفهمالإظهارمن أن يتوهم نوع تقيد ، ولأن حترازاوا، للمقاميماتعظ
من غير نظر إلى حيثية ولا خصوصية بشيء ما ، ، بينكم وبين سخط الملك الأعلى وقاية 

.)٦(امتثال أوامره و باجتناب نواهيه 
والتعميم ما يتعلق بالتقوى من جميع الأحلقصدهو﴾w ﴿متعلق حذفومناسبة

.)٧(لأن مضمونه أعم من مضمون ما قبله؛ يكون هذا الكلام كالتذييل وبذلك،المذكورة وغيرها 

) . ٢٨/٢٨٧: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير)١(
.  نفسه المصدر ابن عاشور ،: انظر)٢(
. )٥٣١: (في غريب القرآن المفرداتالراغب ،  )٣(
) . ١٣٣-٢٠/١٣٢: (البقاعي ، نظم الدرر )٤(
) . ٢/٣٠٠: (الفيروز آبادي ، بصائر ذوي التمييز )٥(
. ) ٢٠/١٣٢: (الدرر البقاعي ، نظم)٦(
) .٢٨/٢٨٧: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٧(



٣٤٦

كان الأمر إذا نسب إليه سبحانه أعظم من مقالة قائل ، فلا يستطيع أحد أن يقدره ولما
. )١(﴾z  y  ﴿: سبحانه حق قدره ، خفف ويسر بقوله 

ابن عاشور أن هذه الآية ليس فيها تخفيف أو تشديد من جانب الأمر بالتقوى ويرى
،ولكنه عَدل وإنصاففيف ولا تشديد تخ﴾z  y ﴿: في قوله فليس«: حيث يقول 

.)٢(»وفيه ما لهم، ففيه ما عليهم 
، كانت التقوى في شأن المذكورات وغيرها قد يعرض لصاحبها التقصير في إقامتها لماو 

زيد تأكيد الأمر بالتقوى ، في كثير من أحوال تلك الأشياء ، حرصاً على إرضاء شهوة النفس 
. ﴾z  y ﴿: بقوله 

تبعاً ويعم الأحوال، الأزمان كلها ليعموذلك ؛ هناالظرفية المصدرية﴾y ﴿ذكرت وإنما
وجعلت ،في شيء من الأزمانوىفلا يتخلوا عن التق،ويعم الاستطاعات، لعموم الأزمان 

بالتفريط في شيء يستطيعونه فيما أمروا بالتقوى في روايقصلئلا؛ ظرفاً للاستطاعة الأزمان
. )٣(حدّ الاستطاعة إلى حدّ المشقةما لم يخرج عن ، شأنه 

ولما
الشريعة بتلقَّيأمرهوبالسمع الأمرف﴾}  ﴿: أهم وسائلها فقال تعالى عليهاعطف 

.)٥(إذعان وتسليمسماعه بـوالمراد، )٤(التقوىوسيلةوذلكمواعظ النبيسماععلىقبالوالإ
.)٥(وتسليم

) . ٢٠/١٣٣: (الدرر البقاعي ، نظم)١(
) .٢٨/٢٨٨: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير)٢(
) .  ٢٨٨-٢٨/٢٨٧(المصدر نفسه ، ابن عاشور ، : انظر )٣(
.المصدر نفسه ابن عاشور ، : انظر ) ٤(
. )٢٠/١٣٣: (الدرر البقاعي ، نظم: انظر ) ٥(



٣٤٧

عطف على العام للاهتمام به ، ولأن مع أنه ﴾wx ﴿على ﴾}﴿عطفوإنما
،، ياتالتقوى تتبادر في ترك المنه

.)١(االله عنه 
بمباشرة الأفعال إذعانسمعتموه بالذيذلك صدقواو أطيعوايأ﴾|﴿وقوله
،)٢(من،الظاهرة

. فهذا وجه مناسبة عطف الطاعة على السمع والتقوى في المستطاع 
عليها ما هو عطف،لكل ما جاءت به الشريعة شاملةكانت التقوى والسمع والطاعة ولما
: ، فقال تعالىلمندوب، تأكيدا لأمره ، بصيغة شاملة للواجب واالبشريةالنفوس علىشديد

﴿  }﴾ .
والأولاد يشعر بأن الإنفاق على الأولاد الأزواجبعض عداوةقضية بعدالأمر بالإنفاق وفي

: تعالىيقول،على الزوج المؤمن حتى ولو ظهرت عداوة المذكورين وواجبمطلوبوالزوجة 
﴿  È  ÇÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ...﴾]وأقرب].٢١٥:البقرة

.)٣(الأقربين بعد الوالدين هم الأولاد والزوجة
ومهما «: ، وخاصة على الأهل ، قال على الإنفاق الحثجاء في الحديث النبوي وقد

.)٤(»حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك، أنفقت فهو لك صدقة 
وإن  ، الإنفاق كما حد لكم فيما أوجبه أو ندب إليه أوقعوا«: البقاعي في هذا يقول

.)٥(»في حق من اطلعتم منها على عداوةكان

) .  ٢٨/٢٨٨: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ١(
. )   ٢٠/١٣٣: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ٢(
) . ٨/٢٠٦: (الشنقيطي ، أضواء البيان : انظر ) ٣(
.، من حديث عامر بن سعد ) ٥٠٣٩: (رواه البخاري  ، كتاب النفقات ، باب فضل النفقة على الأهل ، برقم )٤(
. )١٣٤-٢٠/١٣٣: (الدرر البقاعي ، نظم) ٥(



٣٤٨

ففيه«: ربط ابن عاشور بين فتنة المال المذكورة في الآية السابقة وبين الإنفاق فقال كما
: وهذا من الاهتمام بالنزاهة عن فتنة المال التي ذكرت في قوله ، التحريض على الإِنفاق بمرتبتيه 

﴿p   o  n  m..﴾«)١(.
ما جلبت عليه النفوس من حب للإنفلات ورغبة هيااللهأوامر مخالفةكان الحامل على ولما

رغبةوالالمال،جمع هوالبشرية النفسلدى محبوبأكثركانو ،عنه والمنهيفي الإتيان بالممنوع 
بدء ويعم جميع ما تقدم فقال بادئفيه بما ينصرف إليه رغب، هإنفاقوعدم،هفي إمساك

.)٢(لأنفسكمواقعيكن ذلك أعظم خير أي﴾�~﴿: تعالى
تأكيدٌ للحثِّ على امتثالِ هذهِ الأوامرِ وبيانٌ لكونِ الأمورِ وهو« : أبو السعود قال

.)٣(»المذكورةِ خيراً لأنفسِهِم 
.من كلأيبه الجنس ، مرادشرط اسم﴾¢ ﴿: وقوله
للترغيب فيه نفسه مع قطع ؛ تعظيماً للمفعولبنيالوقاية ، وإنما من﴾£ ﴿: وقوله

.الناصر عن الفاعل أي يقيه واق أيّ واق كان 
.            )٤(الشح هو البخل مع الحرص ، وذلك فيما كان عادة ﴾¤﴿: تعالى وقوله

وكل فتنة ضلالة ، ، رأس الحية ، هو الداء العضال ، باطن خلقالشح « : قال البقاعي 
والبخل فعل ظاهر ينشأ عن الشح ، والنفس تارة تشح بترك الشهوة من المعاصي فتفعلها ، 

، وتارة بإنفاق المال ، ومن فعل ما فرض عليه خرج تركهاالأعضاء في الطاعات فتاءوتارة بإعط
.)٥(»عن الشح 

) .  ٢٨/٢٨٨: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ١(
) .  ٢٨/٢٨٩: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير، )  ٢٠/١٣٤: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ٢(
) .٢٣٥-٨/٢٣٤: (على البيضاوي هحاشية زاد: ، وانظر)٥/٣٤٢(:أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ) ٣(
) . ٢٥٦: (الراغب ، المفردات في غريب القرآن : انظر ) ٤(
)  .١٣٥-٢٠/١٣٤: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ٥(



٣٤٩

إلى أن الشح من طباع للإِشارة؛ ﴾¤  ¥﴿: قوله فيالنفس إلىأضاف الشح وإنما
4   5  ﴿: تعالى قال،فإن النفوس شحيحة بالأشياء المحببة إليها ، النفس 

.)١(]١٢٨:النساء [﴾6
وإنما جاء باسم ، ﴾¦﴿: قولهكان الواقي إنما هو االله تعالى سبب عن وقايته ولما

. )٢(؛ الإشارة الموضوعة للبعد 
الحصر بطريقة بصيغةهفي جانبجيءمن الشح من الفلاح بمكان ، الوقايةتكانولما

حازوا جميع الذينأي ﴾§  ¨ ﴿:تعالىقالحيثالفصلبضميرتعريف المسند
والمشوشات من جميع ، الأهلو ، والولد ، من الكونيات من المال ، المرادات بما اتقوا االله فيه 

وهو، شحّ أنفسهمجنس المفلحين على جنس الذين وُقُواقصرالحصر اهذوفي،القواطع
سحتى كأن جن، الفلاح الذي يترتب على وقاية شح النفس كثرةللمبالغة في  ؛ قصر ادعائي 

.)٣(بمنزلة العدمنزّلغيرهمفلاحوكأن،المفلح مقصور على ذلك الموُقَى
 بيان التناسب بين خاتمة الآية وموضوعها : ثالثا :

أن الخير  ووضحتبالتقوى والسمع والطاعة والإنفاق ، الأمرالكريمةالآيةهذه ذكرتلما
والإنفاق،، والانقياد لشرعهوقبول نصائحه، في امتثال أوامر االله تعالى والخير للنفس هكل

تتصف به النفوس البشرية ، أن مخالفة ذلك نابعة من خلق الذميم انببيختمت ، في سبيله
هذامنوبعيدون سالمونتصريح واضح في،وهو الشح

، بدأت ايةبوقاية ، وانتهت بوقبدأتالكريمةفي هذه الآية والملاحظ، الخلق الذميم
. وهي الوقاية من شح النفس ،وانتهت بإيضاح ثمرة التقوى ،قوىبالأمر بالت

عشرالسابعة الدراسة التناسبية في الآية : الرابعة المسألة 

) .  ٢٨/٢٨٩: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير: انظر ) ١(
)  .٢٠/١٣٥: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ٢(
) .  ٢٨/٩٥: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير، )  ٢٠/١٣٥: (الدررالبقاعي ، نظم : انظر ) ٣(

̄   °  ±  ²   ³﴿:تعالىقال  ®  ¬   «  ª´    ¶  µ
¸¹﴾.



٣٥٠

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
؛ للإفلاح فيه ومبينا، تأكيداً لأمره في هذه الآية ، رغب فيه ،بالإنفاقأمر لما
.)١(، ورتب عليه تضعيف القرض ، وغفران الذنوبالنفس علىتهلصعوب

 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:
خلاف علىأن الإنفاق إلىإشارةذلكفي، و ﴾ª﴿الشك اةبأدالكريمة الآية استهلت 

ما سمييضرب من القطع ، و : في الأصل والقرض﴾»ª ﴿: تعالى ، فقال )٢(الطبع
. )٣(يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله قرضا 

المال وجميع صرف«: البقاعي أن المراد بالقرض هنا يشمل المال وغيره ، إذ يقول ويرى
.)٤(»قواكم التي جعلها فتنة لكم في طاعاته

أطلق على الإِنفاق القرض« : عاشورابنيقول غيرهدون القرضلفظمناسبة الإتيان بوفي
،اهتماماً مكرراً ، المأمور به إطلاقاً بالاستعارة ، والمقصود الاعتناء بفضل الإِنفاق المأمور به 

باً وكفى،بأنه قرض من العبد لربهّ وعُرف،الفلاحجُعل سببَ ، خيراً لأن جُعفبعد
معنى الإِحسان في منوذلك ، جُعل المنفق كأنه يعطي االله تعالى مالاً إذ؛وتلطفاً في الطلب
أن ، ينضوي تحت معنى عبادة االله عبادةَ من يراه فمما«: قائلا ويضيف، »معاملة العبد ربهّ

.)٥(»كأنه معاملة بين مُقرض ومستقرضهامتثال أمر ربه بالإِنفاق المأمور به منأنالعبديستشعر

ابن عاشور ، التحريرو ؛)  ٢٠/١٣٥: (البقاعي ، نظم الدرر ؛ و ) ٨/٢٧٦(: أبو حيان ، البحر المحيط : انظر ) ١(
) .  ٢٨/٢٩٠: (والتنوير

. )  ٢٠/١٣٥: (الدرر البقاعي ، نظم: انظر )٢(
) .٤٠٠: (المفردات في غريب القرآن الراغب ، : انظر )٣(
) .٢٠/١٣٥: (البقاعي ، نظم الدرر ) ٤(
) .  ٢٨/٢٩٠: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ٥(



٣٥١

في الذي يقُرض الناس طمعافلأن﴾»   ¬﴿: التعليق باسم الجلالة في قوله ومناسبة
، االله لوجهأن يكون عمله دائما يجبذلك أن العبد ومعنى،)١(االله تعالىقرضالثواب كأنه أ

.يعطيه ثواب ذلك العملااللهكان متعلقا بالمخلوقين ، فإن وإن
يا ابن آدم : يقول يوم القيامة ن االله إ«: الحديث القدسي فيجاءمعنى هذا وفي

أما علمت :قال، يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين :استطعمتك فلم تطعمني قال
.)٢(»أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه 

إلاَّ إذا كان هلا يرضَى االله بلأنه؛ ﴾¯® ﴿: قوله فيبالحسن القرضوصف وإنما
وطيب ،شوائب الرياء والأذى ، وفي هذا ترغيب في الإحسان فيه بالإخلاص والمبادرة نعمبرأّ

.)٣(وأعدلها ، وأهنأها ، وأجملها ، على أيسر الوجوه ، في أحسن مواضعه ووضعه، النفس
º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ﴿: قوله تعالى عنىلمالهذايشهد ومما

.]٢٦٤: البقرة[﴾...«      ¼   ½  ¾  ¿   
يشعر ، وتوقي الشح ، دوالأولاالأزواجبعض عداوةالقرض الحسن هنا بعد قضية ذكر وفي

.)٤(بأن الإنفاق على الأولاد والزوجة إنما هو من باب القرض الحسن مع االله
وهو مِثل الشيء في الذات ، إعطاء الضِعف : وهوالمضاعفةمن﴾±° ﴿: وقوله

].٢٤٥: البقرة[﴾¾  ¿﴿: قال تعالىكما،)٥(بمثل وبعدة أمثالوتصدُق،أو الصفة 

.مضى من الذنوب ما ووهو مح، يوقع الغفران أي﴾²³ ﴿: وقوله
جلب السرور ودفع ﴾ ³ ² °  ±﴿: في قوله تعالى تضمنت الجملتان وقد

.)٦(كلها السعادةالشرور ، وذلك هو 

) .  ٢/٤٨٢: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ١(
.  ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )٤٦٦١: (، باب فضل عيادة المريض، برقمالبر والصلةأخرجه مسلم في كتاب) ٢(
. )  ٢٠/١٣٥(:البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ٣(
) . ٨/٢٠٦(: أضواء البيان الشنقيطي ، : انظر ) ٤(
) .  ٢٨/٢٩٠: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير؛ و ) ٢٩٦(الراغب ، المفردات في غريب القرآن : انظر ) ٥(
) .٢٠/١٣٦: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر ) ٦(



٣٥٢

لاوهو،على المحسن بما أولاكه من المعروف الثناء: هوالشكر﴾µ  ¶﴿وقوله
،كثير الشّكر،  شَكورٌ رجل: يكون عن يد وعن غير يد ، يقال والحَمْد،ديكون إِلاّ عن ي

فيضاعف لهم ، من أَعمال العباد يزكو عنده القليلمعناه أنَه تعالى ، و من صفات االله والشَّكُور
.)١(لعباده مغفرته لهم وشُكْرهُ،الجزاء 

فإنما يعنى به ﴾¸ µ  ¶﴿: قوله فيوصف االله بالشكر وإذا«: الراغب قال
. )٢(»من العبادة قاموهوجزاؤه بما أ، إنعامه على عباده 

، تشبيهاً لفعل المتفضل بالجزاء ، فعل الصالحات لالشكر على الجزاء بالخير أطلقإنماو 
فإنما نفعها ،نعمة على االله فيما يفعله عباده من الصالحات ولا،بشكر المنعَم عليه على نعمة 

االله تفضّل بذلك حثاً على صلاحهم فرتب لهم الثواب بالنعيم على تزكية ولكن،لأنفسهم 
.)٣(وجعل نفسه شاكراً ، راً الثواب شككفسمى ذل، أنفسهم ، وتلطف لهم 

،أَحْلاموجمعهوهو نقيض السفه ،والعقل الأنَاة: وهو الحلِممن﴾¸ ﴿: وقوله
زه ولا يستف، صاة لا يستخفه عصيان العالذيوهو ،بور معناه الصفي صفة االله والحليم

.)٤(هإليفهو منتهقْداراولكنه جعل لكل شيء م، الغضب عليهم 
وجمعه أحلام ، وليس ، ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب لمالحِ « : الراغب قال

.)٥(»لكونه من مسببات العقل ؛ لكن فسروه بذلك ، الحلم في الحقيقة هو العقل 
جاء وصف لما«: الزمخشرييقول ﴾ ¶¸﴿الجمع بين هاتين الصفتين مناسبةفي و 

نفى عنه نقيض ، في معنى توفيه الثواب ﴾¸ µ  ¶﴿: االله عز وعلا بالشكر في قوله 
.)٦(»ذلك

) .٢٣٠٦-٤/٢٣٠٥: (لسان العرب ابن منظور ، : انظر ) ١(
) . ٢٦٦-٢٦٥: (، المفردات في غريب القرآن الراغب ) ٢(
) . ٢٨/٢٩٠: (ابن عاشور ، التحرير والتنوير : انظر ) ٣(
) .٢/٩٨٠: (لسان العرب ابن منظور ، : انظر ) ٤(
) . ١٢٩: (الراغب ، المفردات في غريب القرآن )٥(
. ) ١/٦١٢: (الزمخشري ، الكشاف) ٦(



٣٥٣

﴾¸﴿بصفة ﴾¶﴿إلى هذا المقصد إتباع صفة أأوموقد«: ابن عاشور ويقول
.)١(» على أن ذلك من حِلمه بعباده دون حق لهم عليه سبحانهتنبيهاً 
 بيان التناسب بين خاتمة الآية وموضوعها : ثالثا :

﴾ ¶¸﴿الصفتين الآية تذييل مجيءإن 
يقبل كل أنبوذلكيطرأ فيها من عداوات وفتن ، وما، الأسرة إصلاحبوخاصة في ما يتعلق 

ولأن،ليتم معنى حسن العشرة ؛ ويقابل كل إساءة بحلم ، من الزوجين عمل الآخر بشكر 
.)٢(بالحلموالعداوة تقابل ، الإنفاق يستحق المقابلة بالشكر 

عشرالثامنةالدراسة التناسبية في الآية : الخامسة المسألة 

 بيان مناسبتها لما قبلها : أولا:
من العباد م الحلذكرت في خاتمة الآية السابقة صفة الحلم الله عز وحل ، وكان المتصف بلما

، نفى االله ذلك عن نفسه في هذه هالجهل بالذنب أو بمقدار إلى قد يتهم في حلمه بأن ينسب 
. )٣(الآية ، وأثبت لنفسه العلية علم الظواهر والبواطن 

والأولاد قضية عداوة الأزواج تتناسق موضوعيا بشكل أو بآخر مع هذه الآية الكريمة و 
في عزلة ونيكونهمف، االله يعلمهاهذه الأطراف بينالعداوةبأن شعرث تيحالمذكورة سابقا ، 

فليراقب كل :أي، عالم الغيب والشهادة اللهإلا ايدور بينهمولا يطلع على ما ، عن الناس 
.)٤(على فعلهكلا منهم، وبالتالي يجازي  عالم الغيب والشهادة ، فإنه ربه منهم

 بيان التناسب في المفردات والجمل : ثانيا:

) . ٢٨/٢٩١: (والتنوير ابن عاشور ، التحرير) ١(
) . ٨/٢٠٦(: أضواء البيان الشنقيطي ، : انظر) ٢(
. )  ٢٠/١٣٧: (البقاعي ، نظم الدرر ) ٣(
) . ٨/٢٠٦(: أضواء البيان : انظر) ٤(

.﴾º  «    ¼  ½     ¾      ¿﴿:تعالىقال



٣٥٤

للصفة الإلهية فيه إشعار سميةالاالآية بالجملة هذه مجيءفي ﴾º  «﴿: قوله تعالى 
À Á  Â   Ã ¿ ¾ ﴿: ت بذلك آية أخرى فقال تعالى وقد صرح، بالحصر 

Ä﴾]٥٩:الأنعام[ .
ما غاب علم ما شهد ، أو يظن أن العلم إنما يتعلق كان قد يظن أنه لا يلزم من علمولما

والجزيئات قبل الكون وبعده على الكلياتبالكليات ، قال موضحاً أن علمه بالعالمين بكل من 
. )١(﴾¼ ﴿حد سواء

وكل قصور وفتور ، وباطنه الإثمترك ظاهر ، و إلى الإحسان الإلهي نداء هذا الوصف في و 
.في عبادة االله عز وجل 

) . ٢٠/١٣٧: (البقاعي ، نظم الدرر : انظر) ١(



٣٥٥

المعنى الإجمالي للآيات: الرابع المطلب 
بااللهتمصدقمن يا: عباده المؤمنين في بداية هذه الآيات ، ويقول لهم يحذر االله 

عدووأولادكمأزواجكمبعضإن،، وبجميع ما جاء في هذه السورة من أركان الإيمان ورسوله
علىعليهموشفقتكم، حبّهمتؤثرواأنفاحذروا،الصالحوالعمل، الخيرعنيشغلونكملكم

.، والدار الآخرة تعالىاللّهطاعة
إن ذلك من ف،عنهموالصفح بالعفواللّهرغّبثم

الناسيعامل،الرحمةشامل،عبادهلذنوبالمغفرةواسع، فهو صفات الباري 
.عملواممابأحسن
علىوتحملهالمرءتشغل،وبلاء ومحنةاختبارموضعوالأولادالأموالأنتعالىاللّهأخبرثم

، ثم رغب ومحبة رسوله ،الآخرةعلىالدنياإيثار
 الانشغال بزينة الحياة وتركته ،طاعآثرلمنبما عنده من الثواب الجزيل والأجر العظيم

.الآخرةفيبرغو ،عنها دزهو ،الدنيا 
الأموال والأولاد ، فتنةمنكيفية التوفيق بين أمور الدين والدنيا ، والتخلص ثم ذكر 

،ه وجهدالعبد طاقةبقدر،ه نواهيواجتنابهأوامر التزامواه وطاعته ، و تقبمروذلك بالأ
اللّهوقاهمن، ولأن والآخرةالدنيافيفي سبيله ، فإن في ذلك الخير كل الخير للنفس والإنفاق

الفائزونهمفأولئك،كلها الخيرووجوهوفي هسبيلفيفأنفقالشحداءمنوحفظهعز وحل 
.الظافرون لمرادهم 

وجعل المنفق  مقرضا الله ، ووعد بأنه سيضاعف له ،في الإنفاق زائداترغيبارغّبثم
سبحانه شكور يجزي فهو ، وبغفران الذنوب، بمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها أضعافا كثيرة ، 

عزيز في ، و عالم بالسر والعلانية وهو ، لا يعجِّل عقوبة المذنب، وحليم عن القليل بالكثير 
.في تدبيره وشرعه وقدره ،بالغةحكمةذو، حكيم على أمره ، و غالب، ملكه 



٣٥٦

أهم ما ترشد إليه الآيات: الخامس لمطلب ا
:  من أهمها التي تضمنتها ، و الإرشادات و الكثير من الفوائد الكريمة الآيات في هذه 

من عداوة الأزواج والأولاد ، التحذير:أولا 
الزوج والولد إلى التفريط في جنب االله وظلميدفعه الإفراط في التعلق بالآخرة ؛ وذلك حين 

)١(.
لمقصـرين ، وخاصـة والتجـاوز عـن اوالصـفح عـن المسـيئين الحث على العفو الترغيب و :ثانيا 
. حيم الر من الغفور العبد بذلك المغفرة والرحمةحتى ينال ، من الأَزواج والأَولادادر اصما كان 

تحقيــق ، فــلا بــد مــن اوالولــد قــد يكــون ابــتلاءً وامتحانــالمــال الزوجــة و هبــة االله للعبــد :ثالثــا 
، فيصـــبح مـــن أجلهـــم  بخـــيلا هميبـــالغ في حـــبِّ حـــتى لا التـــوازن والاعتـــدال في المحبـــة والعاطفـــة ، 

جــافىتييزهــد فــيهم ف، ولا جبانــا
.، وعقبــة وفتنــة

)٢( .
دليل على جواز معاقبة ﴾g  f  e  d﴿: إن في قوله تعالى :رابعا 

.الأهل ، وإن كانت المعصية قد صدرت من الشخص 
ومن أطاع غيره في معصية فالمذنب هو العاصي ، ليس المشير عليه « : قال ابن العربي 

.)٣(»بذلك ، لكن يجوز له عقوبته إذا كانت له عليه ولاية بما كان من استشارته الفاسدة 
بقدر المستطاع لا يتنافى مع ما جاء في آية سورة بتقوى االله عز وجل الأمرإن :خامسا 

بل هي ، ]١٠٢: آل عمران[﴾4  5  6  7  8  9  :  ﴿: في قوله تعالى آل عمران 

. )  ٨/٢٠٩: (التفسير الموضوعي : انظر ) ١(
. )  ٨/٢٠٧(. المصدر السابق : انظر ) ٢(
. ) ١٢/٢٠٨(: عارضة الأحوذي ابن العربي ، )٣(



٣٥٧

لا يكون إلاّ بالقدر الذي من الإنسان أنّ أداء حقّ التقوى فيه من المسلّم ، لأن مكمّلة لتلك 
في التي الآية ناسخة لتلك هذه لاعتبارمجال فلا، يستطيعه ، إذ يتعذّر التكليف بغير المقدور

.ذكره بعض العلماء سورة آل عمران كما 
، وقد ذم الشح والحث على التخلص منه، و الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير:سادسا 

منالبخلداءاقتلاععلىترويضفيه ،متنوعةبأساليبالإنفاقعلىثلاثةتأكيداتت توال
لاالذيتعالىاللّهعندوالمعروفالخيرسبيلفيالنفقةثوابادّخارعلىلنفساوحمل،النفس
.الودائععندهتضيع

،   والحلم الله عز وجلوالشكر المغفرة والرحمة اتإثبات صففي هذه الآيات :سابعا
إن اللّه يعلمنا بصفاته كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا ، «: يقول سيد قطب في ذلك 

،طاقتنا الصغيرة المحدودةونحاول أن نقلده في حدود ، لنراه سبحانه ؛ ونتطلع إلى أعلى دائما 
ثل الأعلى في حدود فجعله مشتاقا أبدا إلى تحقيق الم،وقد نفخ اللّه في الإنسان من روحه

، ومن ثم تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائما ليتطلع هذا المخلوق إلى الكمال طاقته وطبيعته
.)١(» ه يحبه له ويرضاالمستطاع ، ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة ، حتى يلقى اللّه بما



) . ٦/٣٥٩١: (في ظلال القرآن ، سيد ) ١(



٣٥٨

الخاتمة
-:وتشتمل على

.البحثأهم نتائج: أولا 

.الباحثتوصيات: ثانيا 



٣٥٩

الخاتمة
، م على من جاءنا بالهدى والبيناتالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلا

:وبعد وعلى آله وصحبه أولى المناقب والمكرمات ، 
ثلاث من سور القرآن سور بحثي المتواضع الذي عشت فيه مع أضع رحالي في فإنني إذ 

على تدبرها أسأل االله عز وجل كما أعانني ، ) الجمعة والمنافقون والتغابن: (وهي الكريم 
، الكريمهخالصا لوجههذا العمل أن يجعل، مواضيعها ومعانيها وألفاظها فيتفكر الو وتأملها 

، وأن ينفع به الأمة ، ويجعله مباركا ، يتجاوز عنى لفرط جهلي ، وعظيم تقصيري وأن يأجرني و 
. وسأسوق فيما يلي أهم النتائج والتوصيات في هذا البحث 

 النتائج التي أظهرها هذا البحث مأه: أولا:
أظهر هذا البحث الفرق بين التناسب والتناسق الموضوعي في القرآن الكريم ، فالتناسب - ١

. يكون في الألفاظ والجمل والآيات ، والتناسق يكون بين موضوعات السورة الواحدة 
إن دارسة التناسق الموضوعي في السورة القرآنية هو الطريق لمعرفة الوحدة الموضوعية في - ٢

. المحور الرئيسي والموضوع الكلي في السورة السورة ، واستجلاء 
اتضح للباحث ) الجمعة والمنافقون والتغابن(سورةمن خلال دراسة التناسق الموضوعي في - ٣

أن النظم القرآني يشمل أربع مصطلحات بعضها أخص من بعض ، فنظام القرآن هو أعم تلك 
تناسق ، ثم يدخل تحت المصطلحات ثم يدخل تحته التناسب ، ثم يدخل تحت التناسب ال

. التناسق الوحدة الموضوعية ، فكلها مبنية على التي قبلها 
، والتناسق البديع بين هذه السور الثلاث ، وبين سورتي الصف الترابط الوثيقتبين للباحث- ٤

.والجمعة ، وسورتي التغابن والطلاق ، والمناسبة بين فصل سورتي المسبحتين بسورة المنافقون 
: باحث أن أبرز ما اختصت به السور الثلاث ما يلي اتضح لل- ٥

أن سورة الجمعة هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي سميت باسم يوم من أيام )أ

فت حال اليهود ومثلته بحال الحمار يحمل أسفارا ، 
.  الحث على الاجتماع ، ووحدة الصف والعقيدة : وأن موضوعها الكلي هو 



٣٦٠

وأن أبرز ما اختصت به سورة المنافقون هو الوصف الدقيق لأشكال المنافقين )ب
ث عن واقعة وأجسامهم وتشبيههم بالخشب المسندة ، والتصريح بحصر العداوة فيهم ، والحدي

 :
. بيان النفاق وصفات المنافقين 

ديث عن الآخرة بوصف لا يوجد في غيرها وأن أبرز ما اختصت به سورة التغابن هو الح)ج
من القرآن وهو التغابن ، وهذا هو موضوعها الكلي ، حيث بينت أسباب الغبن ، وآثاره ، 

.  وطرق اجتنابه ، سواء من المؤمنين باالله أو الكافرين الجاحدين 
نتأمل ة لبعضها البعض ، وخاصة عندما لممقاصد السور الثلاث وأهدافها مكأن- ٦

، فهي في ذلك تمثل جزءا من سلسلة المناسبات بينها 
. مقاصد سور القرآن الكريم وأهدافه الشرعية ، والإيمانية ، والاجتماعية ، والاقتصادية 

بين موضوعات كل سورة من السور الثلاث ، لطيفا ، وتناسبا بديعا ، أن هناك تناسقا - ٧
تمضي في سياق متآلف ، وبأسلوب متناسق ومترابط ، كلها ألفاظها ، فهي  وبين معانيها و 

.تآلف وأقوى التناسقي والترابطي ب
 توصيات الباحث : ثانيا :
والمقترحاتالتوصياتأهمأسجلأنأودقطافهاوحانالبحثهذاأزهارأينعتأنبعدف

:الآتية
آمل من قسم الكتاب والسنة في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى أن يشكل - ١

"التناسق الموضوعي في سور القرآن الكريم" لجنة 
.لإخراجه للناس للانتفاع به حتى لا يبقى رهين الرفوف والأدراج

ما يوحد صفوف الإسلامية أن تعنى بدراسة والحكومات أوصي المنظمات والهيئات - ٢
، لكي يتجنبوا ما تعاليم سورة الجمعة نموذجا لهمالمسلمين ، ويجمع كلمتهم ، وأن يجعلوا 

وأن تقرر برامج عملية في هذا هم من المنافقين وغيرهم من الفرقة والتنازع ، يخطط لهم أعداؤ 
.الشأن لتطبيقها على أرض الواقع
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بحثهمدائرةوخاصة في باب التناسق توسيع الموضوعيالتفسيرفيالباحثينأوصي- ٣
السرحولالأسئلةمنالكثيرعلىالإجابةومحاولة، تنتهيلاالتيالكريمآنالقر أسرارلاستنباط

.غيرهادونوجمللكلماتالقرآناختيارفي
فيفي التفسير وعلوم القرآن بالكلمات والمواضيع التي ذكرت الباحثوناهتملوحبذايا- ٤

.ك ذلسببوتفسير، تتكررلممرة واحدة و الكريمالقرآن

آمل من أهل اليسر والإحسان تأسيس ودعم الكراسي البحثية حول إظهار وجوه إعجاز - ٥
.النظم القرآني ، مما يساعد على حسن التدبر والتأمل  في كتاب االله تعالى 

لكتاب االله عز وجل أوصي الباحثين وطلبة العلم ببث ونشر ثقافة حب التدبر والتأمل - ٦
لدى جيل الشباب المسلم ، بأسلوب مبسط وسهل ، من خلال القنوات الفضائية ، المرئية 

.منها والمسموعة ، ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي ، ومن خلال الشبكة العنكبوتية 
،  اجتماعهم نبراسا ومرجعية لهم في تحقيق الجمعة أوصي جميع المسلمين أن يجعلوا سورة - ٧

كما أوصيهم أن يجعلوا سورة المنافقين مرجعية لهم في معرفة أعداءهم من المنافقين ، فهم العدو 
الأول للمسلمين أينما كانوا ، كما أوصيهم أن يجعلوا سورة التغابن نبراسا ومرجعية لهم في 

.تجنب الغبن يوم التغابن 
على فضله وإنعامه ، فله الحمد في الأولى و أحمد االله تعالى على توفيقه وامتنانه ، : وختاما 
سبحانه وتعالى كما أنعم وتفضل أن يسدد حمدا كثيرا مباركا فيه ، واسأله ه أحمد، والآخرة 

. أن ينفعني والمسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح القصد ، ويحسن النية ، و 
.أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ، ومن اهتدى وبارك وصلى االله وسلم 
.واستن بسنتهم إلى يوم الدين ، 


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- :وتشتمل على 

.فهرس الآيات القرآنية: أولا 
.والآثار فهرس الأحاديث : ثانيا 
.فهرس الأعلام : ثالثا 
. فهرس المصادر والمراجع  : رابعا 

.فهرس الموضوعات : خامسا 
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رقم الصفحةالراويالحديث أو الأثرطرف 
٤٤عبد االله بن عمرو...........أقرئني: فقال أتى رجل رسول االله 

١٣٨أبو هريرة............أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونإذا
١٥٩-٤٥ابن أبي رافع........دينةالمىعلريرةهامروان أبَاستخلف

٤٢-٤٠أبو هريرة وحذيفة..............اللَّه عَن الجمعة من كان قبلناضلَّ أَ 
٤٣واثلة بن الأسقع....................أعطيت مكان التوراة السبع

١٤٥االلهجابر بن عبد.......ونحن مع النبي ،أقبلت عير يوم الجمعة
١٠٥أبو هريرة.........يخشى أحدكملايخشى أحدكم أوأما

٣٤٨أبو هريرة.......يا ابن آدم : يقول يوم القيامة ن االله إ
٢٥٥أبو ذر.......، إن المنيََِّ إذَا مَكث في الرحم أربعين ليلة

٤٤العرباض بن سارية.....كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقدالنبي أن
٤٤االله بن عباسعبد ...كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعةالنبيَّ أن

١٦٣زيد بن أرقم............ أن عبد االله بن أبي قال في غزوة تبوك
٤٣أبو هريرة...........................لساعةفي الجمعة إن
٤٣أوس بن أوس................يوم الجمعةأيامكمأفضلمنإن

٤٢لبابة بن عبد المنذرأبو .............وأعظمهاالجمعة سيد الأيام يومإن 
٨٩أم سلمة...الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام أيها
٤٢أبو هريرة........الجمعةيوميوم طلعت عليه الشمسخير

١٧٠جابر بن عبد االله..دعه، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه
٣٣٢عباسابن ......................عن هذه الآيةجلسأله ر 

٣٢١صهيب.............عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
١٩٥زيد بن أرقم.......وكان معنا أناس غزونا مع رسول االله 
١٦٠أسامة بن زيد..........بدرا فقتل االله بهفلما غزا رسول االله 
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١١٧ابن عباس.........محمدا يصلي رأيتلئن : أبو جهلقال
٩١أبو أمامة..........بدء أمرك ؟كانما  ،االله رسوليا قيل

٤٥أبو جعفر...............في الجمعةيقرأرسول االله كان
٤٥عبيد االله بن عبد االله....كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير

٣٩أبو هريرة..........عليه فأنزلتجلوسا عند النبي كنا
١٧٠جابر بن عبد االله..........رجل من المهاجرينفكسعكنا في غزاة 

١٩٦زيد بن أرقم..........كنت في غزاة فسمعت عبد االله بن أبي
١٧٠زيد بن أرقم........كنت مع عمي فسمعت عبد االله بن أبي

١٤٢ابن عباس ...لم يؤمروا بشيء من الدنيا إنما هو عيادة مريض
١٣٨ابن مسعود..لسعيت حتى يسقط ردائيZ*]قرأتلو

٢٤٨بن مالكأنس........ما عولج مريض بدواء أفضل من الصدقة
٢٥٩عبد االله بن عمرو.........ما من مولود يولد إلا وفي تشابيك رأسه

١٠٧ابن عباس............يخطب والإماملجمعةامتكلم يو من
٢٥٩أبي بن كعب.......موت الفجأةمن قرأ سورة التغابن دفع عنه 

٢٦١ابن عباس....................سورة التغابن بالمدينةنزلت
٢٦١عطاء بن يسار...................سورة التغابن كلها بمكةنزلت

٨علي بن أبي طالب.......،الحكيمالذكروهو،المتينااللهحبلهو
٣٤٥عامر بن سعد....حتى اللقمة ، ومهما أنفقت فهو لك صدقة 
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رقم الصفحةاسم العلم
٣٢............................................إبراهيم بن عمر الجعبري
٤٢..............................................أبو لبابة بن عبد المنذر 

٤٣......................................................أوس بن أوس
٤٥...............................................ابن أبي رافع عبيد االله 

٥٤................................................عبيد االله بن عبد االله
١٤٦...... ...............................................عراك بن مالك

٣٤١...........................................عوف بن مالك الأشجعي
٤٤..................................................العرباض بن سارية 

٤٥............................................أبو جعفر محمد بن علي 
٤٦...................................................بن مسروقميسرة 

٤٣...................................................واثلة بن الأسقع


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

. القرآن الكريم - ١
، السيوطي لحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر لالإتقان في علوم القرآن ، - ٢

: تحقيق وطبع 
.هـ ١٤٢٦بالمدينة المنورة ، 

:تحقيق،)هـ٣٧٠ت(، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاصالقرآنأحكام- ٣
هـ ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي ، : محمد الصادق قمحاوي ، بيروت 

محمد عبد القادر عطا ، الطبعة : أحكام القرآن ، لمحمد بن عبد االله ابن العربي ، تحقيق - ٤
.  م ٢٠٠٣/ه١٤٢٤دار الكتب العلمية ، : الثالثة ، بيروت 

محمد بن محمد العمادي  ، ، لأبي السعود ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - ٥
.مكتبة الرياض الحديثة :تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، الرياض 

دار السلام ، : الأساس في التفسير لسعيد حوى ، الطبعة الأولى ، القاهرة - ٦
.م ١٩٨٥/ه١٤٠٥

.دار المدني: ، جدة ر الجرجاني النحويعبد القاهبكر، لأبيأسرار البلاغة- ٧
، )هـ٨٥٢ت (بن علي ابن حجر العسقلاني للحافظ أحمد ، الإصابة في تمييز الصحابة - ٨

.هـ ١٤١٢دار الجيل ، : علي محمد البجاوي ، الطبعة الأولى ، بيروت : تحقيق 
الشنقيطي، الجكنيالمختارمحمدبنالأمينبالقرآن، لمحمدالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء- ٩

. م ١٩٩٥/هـ١٤١٥دار الفكر ، : بيروت 
محمد عصام القضاة، : ، تحقيقنيالانتصار للقرآن ، للقاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلا-١٠

.م ٢٠٠١/ه١٤٢٢دار ابن حزم ، : الطبعة الأولى ، بيروت 
الشيرازيمحمدبنعمربنااللهعبدسعيدأبو، لناصر الدينالتأويلوأسرارالتنزيلأنوار-١١

.م ٢٠٠١دار الفكر ، : البيضاوي ،  الطبعة الأولى ، بيروت 
بر بن موسى الجزائري ، الطبعة الخامسة، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، لأبي بكر جا-١٢

.م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤مكتبة العلوم والحكم ، : المدينة المنورة 
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:وتعليقوتحقيقدراسة،ابن حيان الأندلسييوسفبنالبحر المحيط ، لأبي حيان محمد-١٣
دار : الطبعة الأولى ، بيروت،معرضمحمدعليالشيخو ،الموجودعبدأحمدعادلالشيخ

. م ٢٠٠١/ه١٤٢٢الكتب العلمية ، 
،  أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة الحسني الإدريسي الفاسي أبو البحر المديد-١٤

.م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣دار الكتب العلمية ، : العباس ، الطبعة الثانية ، بيروت 
: ، تحقيق)هـ٧٧٤ت (كثير الدمشقي عمر ابن  بنالبداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل-١٥

.م١٩٨٨/ ه١٤٠٨دار إحياء التراث العربي، : بيروت ،  الطبعة الأولى ، علي شيري
البرهان في تناسب سور القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي ، تقديم -١٦

.هـ١٤٢٨دار الجوزي ، : سعيد بن جمعة الفلاح ، الطبعة الأولى ، الدمام . د: وتحقيق
عبد : تشابه القرآن ، لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني ، تحقيق البرهان في توجيه م-١٧

.م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦القادر أحمد عطا ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
،  محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق،لقرآن ، لبدر الدين محمد الزركشيالبرهان في علوم ا-١٨

. م ١٩٥٧/هـ١٣٧٦دار إحياء الكتب العربية ، : الطبعة الأولى ، القاهرة 
الفيروز آبادي ، تحقيق يعقوببنبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، لمحمد-١٩
.م ١٩٧٠/ه١٣٩٠المكتبة العلمية : بيروتمحمد علي النجار ،: 

والسير والشمائل ، لعماد الدين يحيى -٢٠
.دار صادر : بن أبي أبكر العامري ، بيروت 

غانم قدوري الحمد ، .د: لبيان في عد آي القرآن للإمام أبي عمرو الداني ، تحقيق ا-٢١
.م ١٩٨٨/ه١٤٠٨

: لملقّب بمرتضى الزَّبيدي ، تحقيقلأبي الفيض محمد امن جواهر القاموس ، تاج العروس-٢٢
.دار الهداية : من المحققين ، بيروت مجموعة

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ،  لأبي عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد -٢٣
دار الكتاب العربي ، : عمر عبد السلام تدمري ، الطبعة الأولى ، بيروت .د: الذهبي، تحقيق

.م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧
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، يزيد الطبري ، الطبعة الأولىبنجريربنمحمد، لأبي جعفر تاريخ الأمم والملوك الطبري-٢٤
.ه١٤٠٧دار الكتب العلمية ، : بيروت 

دار : جدة ، محمد سالم محيسن ، طبعة السنة الثانية /تاريخ القرآن الكريم ، للدكتور-٢٥
، شهرية تصدر مع مطلع كل شهر عربيسلسلسةمن إصدارات دعوة الحق، الأصفهاني 

.ه ١٤٠٢،جمادى الآخرة
أكرم ضياء . د: تاريخ خليفة ، لأبي عمر خليفة بن خياط الليثي العصفري ، تحقيق -٢٦

.ه ١٣٩٧مؤسسة الرسالة ، : بيروت ، دار القلم : العمري، الطبعة الثانية ، دمشق 
والتوزيع، للنشرسحنوندار: ، تونس مد الطاهر ابن عاشور لمحالتحرير والتنوير ، -٢٧

.م١٩٩٧
، لجمال الدين عبد االله بن يوسف افوالآثار الواقعة في تفسير الكشتخريج الأحاديث -٢٨

دار ابن : عبد االله بن عبد الرحمن السعد ، الطبعة الأولى ،  الرياض: بن محمد الزيلعي ، تحقيق 
.م ١٩٩٣/هـ١٤١٤خزيمة ، 

إدارة : تذكرة الموضوعات ، لمحمد طاهر بن علي الفتني  ، الطبعة الأولى ، القاهرة -٢٩
. ه ١٣٤٣طباعة المنيرية ، ال

إبراهيم الأبياري ، الطبعة الأولى  : التعريفات ، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق -٣٠
.هــ ١٤٠٥دار الكتاب العربي ، : ، بيروت 

،إبراهيم المحليبنمحمدبنأحمدبنمحمدالدينجلال:للإمامين،الجلالينتفسير-٣١
.دار الحديث : الطبعة الأولى ، القاهرة ،السيوطيالرحمنعبدالفضلأبوالدينوجلال

.  هـ١٣٨٣دار إحياء الكتب العربية ،: القاهرة لمحمد عزت دروزة ، التفسير الحديث ، -٣٢
ياسر : تفسير السمعاني ، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ، تحقيق -٣٣

.م ١٩٩٧/هـ١٤١٨دار الوطن ، : الرياض بن إبراهيم ، وغنيم بن عباس ، 
سامي بن محمد :ابن كثير الدمشقي ، تحقيقلأبي الفداء إسماعيل، العظيم تفسير القرآن-٣٤

.م١٩٩٩/هـ١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع ، : سلامة، الطبعة الثانية ،  مكة المكرمة
ازي التميمي ، الطبعة أو مفاتيح الغيب ، لفخر الدين محمد بن عمر الر لتفسير الكبير ا-٣٥

. م ١٩٨١/هـ١٤٠١دار الفكر، : الأولى ، بيروت 
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مكتبة ومطبعة : تفسير المراغي ، لأحمد مصطفى المراغي ، الطبعة الأولى ، القاهرة -٣٦
. م ١٩٤٦/هـ١٣٦٥مصطفى البابى الحلبي وأولاده ، 

.م١٩٩٠تفسير المنار، للسيد محمد رشيد رضا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،-٣٧
وهبة الزحيلي ، الطبعة الأولى ،/لدكتورلالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، -٣٨

.م١٩٩٨/هـ١٤١٨، دار الفكر : دمشق دار الفكر المعاصر ، : بيروت 
التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ، إعداد نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن -٣٩

مصطفى مسلم ، الطبعة الأولى ، من إصدارات كلية الدراسات العليا والبحث .د.بإشراف أ
.م٢٠١٠/- هـ١٤٣١، العلمي بجامعة الشارقة 

درسين في الحوزة العلمية من منشورات جماعة الممحمد حسين الطباطبائي ، تفسير الميزان ، -٤٠
. في قم
الاستقلالحجازي ، الطبعة الرابعة ، مطبعةمحمودمحمد: لدكتور، لالواضحالتفسير-٤١

.م ١٩٦٨/ه١٣٨٨، الكبرى
دار : وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الطبعة الأولى ، دمشق :كتور د للالتفسير الوسيط ، -٤٢

.م ٢٠٠١/ه١٤٢٢الفكر ، 
، مطبعة السعادة: ة محمد السيد الطنطاوي ، ، الطبعة الثالثة ، القاهر التفسير الوسيط ، -٤٣

.م ١٩٧٨/ه١٤٠٧
المكتبة : أسعد محمد الطيب ، صيدا : تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، تحقيق -٤٤

.العصرية 
عبد القادر : ، تحقيق ين السيوطيتناسق الدرر في تناسب السور ، للحافظ جلال الد-٤٥

. م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦دار الكتب العلمية ، : الطبعة الأولى ، بيروتأحمد عطا ،
صلاح الدين المنجد ، الطبعة . د: ، تحقيق الزهري تنزيل القرآن ، لمحمد بن شهاب -٤٦

.م ١٩٨٠دار الكتاب الحديث ، : الثانية ، بيروت 
، بن ناصر السعدي الرحمنعبد، للعلامة المنان كلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير-٤٧

مؤسسة الرسالة ، :ت عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، الطبعة الأولى ، بيرو : تحقيق 
.م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
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،يزيد الطبري بنجريربن، لأبي جعفر محمدالقرآنآيتأويلعنالبيانجامع-٤٨
.م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة ، : أحمد محمد شاكر ، الطبعة الأولى، بيروت : بتحقيق

، )هـ٢٥٦ت(عفيإسماعيل البخاري الجبنالجامع الصحيح المختصر،لأبي عبد االله محمد-٤٩
.م١٩٨٧/هـ١٤٠٧دار ابن كثير ، : مصطفى ديب البغا ، بيروت . الطبعة الثالثة ، تحقيق د

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ، لأبي عبد االله محمد بن -٥٠
دار عالم : هشام سمير البخاري ، الرياض : تحقيق ) : هـ٦٧١ت (القرطبي أحمد بن أبي بكر 

.م ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣الكتب ، 
: نية ، تحقيق ، الطبعة الثالأبي هلال الحسن بن عبد االله العسكري جمهرة الأمثال ، -٥١

.م ١٩٨٨دار الفكر ، : 
إحسان عباس ، الطبعة : جوامع السيرة ، علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم ، تحقيق -٥٢

.م ١٩٠٠دار المعارف ، : الأولى، القاهرة 
محمد الصديق الغماري جواهر البيان في تناسب سور القرآن ، لأبي الفضل عبد االله -٥٣

.مكتبة القاهرة : الحسني، القاهرة 
مخلوف أبي زيد الثعالبي الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، للإمام عبد الرحمن بن محمد-٥٤

، حمد عبد الموجود ، الطبعة الأولىالشيخ علي محمد معوض ، والشيخ عادل أ: ، تحقيق المالكي
.م ١٩٩٧/ه١٤١٨دار إحياء التراث العربي ، : بيروت 

ي الدين محمد مصلح حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي ، لمح-٥٥
دار الكتب : محمد عبد القادر شاهين ، الطبعة الأولى ، بيروت : ، تحقيقالدين زاده القوجوي 

.م ١٩٩٩/ه١٤١٩العلمية ، 
لأبي بدر محمد بن بكر حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم ، -٥٦

.دار الغرب الإسلامي : آل عابد ، الطبعة الأولى ، بيروت 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، لأحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف -٥٧

.دار القلم : أحمد محمد الخراط ، دمشق .د: بالسمين الحلبي ، تحقيق 
بد المحسن االله ععبد.د: الدين السيوطي ، تحقيقالدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال-٥٨

.م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤مركز هجر للبحوث والدراسات، : هرة، القاالتركي، الطبعة الأولى
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درة التنزيل وغرة التأويل ، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الإسكافي الأصبهاني ، دراسة -٥٩
من إصدارات معهد : مكة المكرمة محمد مصطفى آيدين ، الطبعة الأولى ،.د:وتحقيق وتعليق 

.م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢البحوث العلمية بجامعة أم القرى ، 
، محمود محمد شاكر : جاني ، تحقيق عبد القاهر بن عبد الرحمن الجر لدلائل الإعجاز ، -٦٠

.م ٢٠٠٤مكتبة الخانجي ، : الطبعة الخامسة ، القاهرة 
أحمد بن الحسين البيهقي ، بكردلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، لأبي-٦١

.م١٩٨٨/ه١٤٠٨العلمية، دار الكتب: ، الطبعة الأولى، بيروتقلعجيالمعطيعبد.د:تحقيق
روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن ، لمحمد علي الصابوني ، الطبعة الثالثة ،  -٦٢

.م ١٩٨٠/ه١٤٠٠مؤسسة مناهل العرفان ، : مكتبة الغزالي ، بيروت : دمشق 
دار : روح البيان ، لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، بيروت -٦٣

.إحياء التراث العربي 
السيدالدينشهابلأبي الفضل، المثاني والسبعالعظيمالقرآنتفسيرروح المعاني في-٦٤

السيد محمود شكرى ، عني بنشره وتصحيحه المرحوم ) هـ١٢٧٠ت(الألوسي البغداديمحمود
.دار إحياء التراث العربي : الألوسي ، بيروت 

خالد :تحقيق،عمر بن محمد بن عبد الكافيل،عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه-٦٥
.، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيعحسن أبو الجود

سمير شريف : -٦٦
.م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦عالم الكتب الحديث ، : استيتية ، عمان 

، )هـ٥٩٧ت(بد الرحمن ابن الجوزي الفرج علجمال الدين أبيزاد المسير في علم التفسير،-٦٧
.يروتهـ ، المكتب الإسلامي ـ ب١٤٠٤الطبعة الثالثة ، 

زاد المعاد في هدي خير العباد ، لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية أبو -٦٨
مكتبة المنار : مؤسسة الرسالة ، الكويت : بيروت ، عبد االله ، الطبعة السابعة والعشرون 

.م  ١٩٩٤/هـ١٤١٥الإسلامي ، 
: الطبعة الأولى ، القاهرةواري ، محمد اله/السبت والجمعة في اليهود والإسلام ، للدكتور-٦٩

.م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨دار الهاني للطباعة والنشر ، 



٣٧٧

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، لشمس الدين -٧٠
.دار الكتب العلمية : ، بيروت الشربيني محمد الخطيب 

علي بن خلف الحسيني ، سعادة الدارين في بيان وعد آي معجز الثقلين ، لمحمد بن -٧١
.هـ١٣٤٣مطبعة المعاهد بجواز قسم الجمالية ، : الشهير بالحداد ، الطبعة الأولى، القاهرة 

محمد : ، تحقيق ) هـ٢٧٥ت (السنن ، أبو عبد االله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني -٧٢
.دار الفكر:  ، بيروت فؤاد عبد الباقي 

: ،  تحقيق ) هـ٢٧٥ت (السنن ، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي -٧٣
. دار الفكر : ، بيروت محمد محيي الدين عبد الحميد 

أحمد : ، تحقيق ) هـ٢٧٩ت (د بن عيسى الترمذي السلمي السنن ، لأبي عيسى محم-٧٤
.دار إحياء التراث العربي : محمد شاكر وآخرون ، بيروت 

:، تحقيق) هـ٤٥٨ت (بن الحسين بن علي البيهقي لكبرى ، لأبي بكر أحمد السنن ا-٧٥
. م ١٩٩٤/هـ١٤١٤مكتبة دار الباز ، : محمد عبد القادر عطا ، مكة المكرمة 

، ) : ٢١٣ت (السيرة النبوية ، لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ، -٧٦
.هـ ١٤١١يل ، دار الج: طه عبد الرءوف سعد ، بيروت : تحقيق 

السيرة النبوية الصحيحة ، لأكرم ضياء العمري ، الطبعة السادسة ، المدينة المنورة ، -٧٧
. م ١٩٩٤/هـ١٤١٥مكتبة العلوم والحكم ، 

.دار القلم: محمد بن محمد ، دمشق ، في ضوء القرآن والسنة لأبي شهبةالسيرة النبوية-٧٨
، صلاح عبد الفتاح الخالدي.د: ليف تأالشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم  ،-٧٩

. م ١٩٩٨/هـ١٤١٩دار القلم ، : الطبعة الأولى ، دمشق 
لجوهري ، الطبعة الرابعة ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد ا-٨٠

.م ١٩٨٧/ه١٤٠٧دار العلم للملايين ، : أحمد عبد الغفور عطار ، بيروت : تحقيق
): هـ٣٥٤ت (تيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي صحيح ابن حبان بتر -٨١

.م، مؤسسـة الرسالة ، بيروت ، تحقيق شعيب الأررناؤوط ١٩٩٣/هــ١٤١٤الطبعة الثانيـة 
دار النفائس ، : صحيح السيرة النبوية ، لإبراهيم العلي ، الطبعة الأولى ، الأردن -٨٢

.م ١٩٩٥/ه١٤١٥
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، ) هـ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مسلم ، لأبي الحسين صحيح -٨٣
.دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت : تحقيق
عامر حسن صبري ، الطبعة /د: صفة النفاق ونعت المنافقين ، لأبي نعيم ، تحقيق -٨٤

. م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢الأولى، بيروت دار البشائر ، 
دار القرآن : مد علي الصابوني ، الطبعة الرابعة ، بيروت مح.د: صفوة التفاسير ، تأليف -٨٥

. م ١٩٨١/ه١٤٠٢الكريم ، 
صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة ، لمحمد فوزي فيض االله ، الطبعة الأولى ، دمشق، -٨٦

.م ١٩٩٦/ه١٤١٦الدار الشامية ، : دار القلم ،  بيروت 
، عمر بن محمود أبو عمر: ، تحقيقالجوزيةطريق الهجرتين وباب السعادتين ، لابن القيم-٨٧

.م١٩٩٤/ ه١٤١٤دار ابن القيم ، : الطبعة الثانية ، الدمام 
عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، لأبي بكر محمد بن عبد االله ابن العربي المعافري -٨٨

.دار الكتب العلمية : ، بيروت ) هـ٥٤٣ت (الاشبيلي المالكي 
والخبر ، في أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوي العبر ، وديوان المبتدأ -٨٩

دار : السلطان الأكبر ، لعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون المغربي ، الطبعة الرابعة ، بيروت 
.إحياء التراث العربي 

أبو : العبر في خبر من غبر ، لأبي عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق -٩٠
.دار الكتب العلمية : السعيد بن بسيوني زغلول ، بيروت هاجر محمد

عناية القَاضى ، وكفاية الرَّاضى على تفسير البيضاوي ، لشهاب الدين أحمد بن محمد -٩١
.دار صادر : بن عمر الخفاجي المصري  ، بيروت 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، لنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري، الطبعة -٩٢
. م ١٩٩٦/هـ١٤١٦الشيخ زكريا عميران ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، : ولى، تحقيق الأ

فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب -٩٣
أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، : الدين ابن رجب البغدادي ثم الدمشقي ، تحقيق

.هـ ١٤٢٢دار ابن الجوزي ، :الطبعة الثانية ، الدمام 
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العسقلاني ، للحافظ أحمد بن علي ابن حجرفتح الباري في شرح صحيح البخاري ، -٩٤
.ه ١٣٧٩دار المعرفة ، : بيروت

فتح البيان في مقاصد القرآن ، للعلامة الملك المؤيد من االله الباري آبي الطيب صديق بن -٩٥
عَبد االله بن إبراهيم : عهِ وقدّم له وراجعه حسن بن علي الحسين القنوجي النجاري ، عني بطب

.م  ١٩٩٢/هـ١٤١٢المكتبة العصرية ، : الأنصَاري ، صيدا 
الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي ، لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن -٩٦

.دار العاصمة : أحمد مجتبى ، الرياض : تاج العارفين بن علي المناوي ، تحقيق 
، لمحمد بن علي بن محمد الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح القدير-٩٧

.م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨المعرفة ،دار: يوسف الغوش، الطبعة الرابعة، بيروت: الشوكاني، اعتنى به
عبد الفتاح عبد : الفرائد الحسان في عد آي القرآن ، ومعه شرح نفائس البيان ، تأليف -٩٨

.ه١٤٠٤، مكتبة الدار : الغني القاضي ، الطبعة الأولى ، المدينة المنورة 
، بيت االله بيات: العسكري ، تحقيق الفروق اللغوية ، لأبي هلال الحسن بن عبد االله -٩٩

.ه ١٤١٢لنشر الإسلامي ، مؤسسة ا: الطبعة الأولى ، قم 
محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة : فقه السيرة ، لمحمد الغزالي ، خرج أحاديثها -١٠٠

.م ١٩٦٥دار الكتب الحديثة ، : السادسة ، القاهرة 
دار الفكر : فقه السيرة النبوية ، لمحمد سعيد رمضان البوطي ، الطبعة العاشرة ، بيروت -١٠١

.م ١٩١١/هـ١٤١١المعاصر ، 
فقه السيرة النبوية ، لمنير محمد غضبان ، من إصدارات معهد البحوث العلمية وإحياء -١٠٢

.التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
.الكتبة العصرية : -١٠٣
الطبعة أحمد محمد الحمادي ، .د: قطف الأزهار في كشف الأسرار ، للسيوطي ، تحقيق-١٠٤

.م ١٩٩٤/هـ١٤١٤الأولى ، من إصدار وزارة الشؤون الإسلامية لدولة قطر ، 
التأويل ، لأبي القاسموجوهفيالأقاويلوعيونغوامض التنزيلحقائقعنالكشاف-١٠٥
عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد : الزمخشري ، تحقيق وتعليق عمربنمحمودااللهجار

. م ١٩٩٨/هـ١٤١٨مكتبة العبيكان ، : لرياض معوض،  الطبعة الأولى ، ا
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، لإسماعيل تهر من الأحاديث على ألسنة الناسكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اش-١٠٦
. م١٩٨٨/ه١٤٠٩دار الكتب العلمية : محمد العجلوني ، الطبعة الثانية ، بيروت 

الإمام أبو :قيق الكشف والبيان ، لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ، تح-١٠٧
. م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢اء التراث العربي، دار إحي: ، بيروت محمد ابن عاشور، الطبعة الأولى

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، للحافظ جلال الدين أبو بكر عبد الرحمن -١٠٨
.دار المعرفة : السيوطي ، بيروت 

شقي الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب ، لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدم-١٠٩
عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوض ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب : تحقيق

.م ١٩٩٨/هـ١٤١٩العلمية، 
نخبة من الأساتذة : لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ، تحقيق -١١٠

.دار المعارف : العاملين بدار المعارف ، الطبعة الأولى ، القاهرة 
دار : مصطفى مسلم ، الطبعة الثالثة ، دمشق /مباحث في التفسير الموضوعي، للدكتور-١١١

.م ٢٠٠/ه١٤٢١القلم، 
: مناع خليل القطان ، الطبعة الثالثة ، الرياض / مباحث في علوم القرآن ، للدكتور-١١٢

.  م  ٢٠٠٠/هـ١٤٢١مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، 
من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من ﴿ لقد: مجالس في تفسير قوله تعالى-١١٣

ناصر الدين الدمشقي، تحقيق ابن ﴾ ، لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ...أنفسهم
. دار القبلة للثقافة الإسلامية: محمد عوامة ، جدة : 

محمد محيى الدين عبد : لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني ، تحقيق مجمع الأمثال ، -١١٤
. دار المعرفة : الحميد ، بيروت 

ت (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين أبو الحسين علي بن أبي بكر الهيثمي -١١٥
. هـ ١٤١٢دار الفكر ، :  ، بيروت ) هـ٨٠٧
.دار الفكر : -١١٦
محاسن التأويل ، محمد جمال الدين القاسمي ، الطبعة الأولى ، صححه ورقمه وخرج -١١٧

. م ١٩٥٧/هـ١٣٧٦محمد فؤاد عبد الباقي ، : أحاديثه وعلق عليه 



٣٨١

علي : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ، أبو الفتح عثمان ابن جني ، تحقيق -١١٨
وزارة الأوقاف،: ، القاهرة تاح إسماعيلعبد الف/د، و عبد الحليم النجار/دالنجدي ناصف، و 

.م١٩٩٤/هـ١٤١٤
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ، أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية -١١٩

دار الكتب : عبد السلام عبد الشافي محمد ، الطبعة الأولى ، بيروت: الأندلسي ، تحقيق 
. م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢العلمية ، 

المحرر الوجيز في عد آي الكتاب العزيز شرح أرجوزة العلامة الشيخ محمد متولي ، لعبد -١٢٠
.م١٩٨٨/هـ١٤٠٨مكتبة المعارف ، : الطبعة الأولى، الرياضعلي إبراهيم موسى،الرزاق
محمود خاطر ، :تحقيق مختار الصحاح ، لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي ، -١٢١
. م ١٩٩٥/هـ١٤١٥مكتبة لبنان ناشرون ، : بيروت
: بن القيم الجوزية ، تحقيق لامدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، -١٢٢

. م ١٩٧٣/ه١٣٩٣دار الكتاب العربي ، : محمد حامد الفقي ، الطبعة الثانية ، بيروت 
ات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، لأبي البرك-١٢٣

.، دار الفكر) هـ٧٠١ت(
مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، للحافظ جلال الدين أبي السيوطي ، -١٢٤
.م٢٠٠٢/ه١٤٢٣، المكتبة المكية: ، مكة المكرمةمحمد عمر بازمول ، الطبعة الأولى: تحقيق
بن الحسن بن علي المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، لأبي الحسن علي -١٢٥
.هـ ١٣٨٤محمد محي الدين ، الطبعة الرابعة ، : تحقيق 
مسائل الرازي وأجوبتها ، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، الطبعة الأولى ، -١٢٦

.م ١٩٦١/هـ١٣٨١مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، : القاهرة 
النيسابوري ، الحاكم محمد بن عبد االله عبد االله بيلأالمستدرك على الصحيحين ، -١٢٧
دار : التلخيص ، للحافظ الذهبي ، بيروت : مصطفى عبد القادر عطا ، وبذيله : تحقيق

.م ١٩٩٠/هـ١٤١١الكتب العلمية ، 
شعيب : ، تحقيق ) هـ٢٤١ت (المسند ، لأبي عبد االله أحمد ابن حنبل الشيباني -١٢٨

. م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة ، : بيروت الثانية ،الأرنؤوط وآخرون ، الطبعة 
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:، تحقيق) هـ٣٠٧ت (المسند ، لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي -١٢٩
.دار المأمون : م ، دمشق ١٩٨٤/ه١٤٠٤حسين سليم أسد ،  الطبعة الأولى ، 

محمد أبو العلاء ، مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور ، لعادل بن -١٣٠
.هـ ١٤٢٥-٣٧السنة -١٢٩المدينة المنورة ، الجامعة الإسلامية ، العدد

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ، لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم عمر -١٣١
: عبد السميع محمد أحمد حسنين ، الطبعة الأولى ، الرياض .د: البقاعي، حققه وعلق عليه

.م ١٩٨٧/هـ١٤٠٨مكتبة المعارف ،
، الفيوميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي-١٣٢
.م ١٩٨٧مكتبة لبنان ، : بيروت
، الطبعة ) هـ٢٣٥ت (المصنف ، أبو بكر عبد االله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي -١٣٣

.وت هـ، مكتبة الراشد ـ الرياض، تحقيق كمال يوسف الح١٤٠٩الأولى 
محمد عبد : معالم التنزيل ، لمحيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق -١٣٤

دار طيبة : االله النمر ، عثمان جمعة ضميرية ، سليمان الحرش ، الطبعة الرابعة ، مكة المكرمة 
. م ١٩٩٧/هـ١٤١٧للنشر والتوزيع ، 

عالم : الطبعة الثالثة ، بيروت معاني القرآن ، لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء ، -١٣٥
.م ١٩٨٣/ه١٤٠٣الكتب،

هـ ، ١٤١٥، ) هـ٣٦٠ت (المعجم الأوسط ، لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني -١٣٦
.دار الحرمين : طارق عوض االله وعبد المحسن الحسيني، القاهرة : تحقيق 
ة الثانية ، : المعجم الكبير ، للطبراني ، تحقيق -١٣٧

. م ١٩٨٣/هـ١٤٠٤مكتبة العلوم والحكم ، : الموصل 
المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ، لمحمد بسام رشدي الزين ، الطبعة الأولى ،  -١٣٨
.م١٩٩٥/هـ١٤١٦دار الفكر المعاصر ، : دار الفكر ، بيروت : دمشق
عبد السلام : يق معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، تحق-١٣٩

.م  ١٩٧٩/هـ١٣٩٩دار الفكر، : محمد هارون ، بيروت



٣٨٣

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي أبو -١٤٠
صالح مهدي ، شعيب الأرناؤوط ، بشار عواد معروف : عبداالله ، الطبعة الأولى ، تحقيق 

.ه١٤٠٤مؤسسة الرسالة ، : عباس ، بيروت 
مارسدن جونس، : مغازي الواقدي ، لأبي عبد االله محمد بن عمر الواقدي ، تحقيق -١٤١

.عالم الكتب : بيروت 
: قيق، لعبد الحميد الفراهي ، تحرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنيةمفردات القرآن نظ-١٤٢

.م٢٠٠٢دار الغرب الإسلامي ، : ، الطبعة الأولى ، بيروت محمد أجمل أيوب الإصلاحي.د
محمد سيد  : المفردات في غريب القرآن ، للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ، تحقيق -١٤٣

.دار المعرفة : كيلاني ، بيروت 
: مناهل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد عبد العظيم الزرقاني ، الطبعة الثالثة ، القاهرة-١٤٤

. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
ت (، لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي جاج لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحا-١٤٥
.هـ ١٣٩٢دار إحياء التراث العربي ، : ، الطبعة الثانية ، بيروت )هـ٦٧٦
حكمت بشير بن ياسين ، .د: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور ، إعداد -١٤٦

.م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠دار المآثر ، : الطبعة الأولى ، المدينة المنورة 
عبد الرحمن : ، تحقيق لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيالموضوعات ، -١٤٧

. م ١٩٦٦/ه١٣٨٦المكتبة السلفية ،: محمد عثمان ، الطبعة الأولى ، المدينة المنورة
دار : نحو تفسير موضوعي لسور لقرآن الكريم ، لمحمد الغزالي ، الطبعة الرابعة ، القاهرة -١٤٨

.م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الشروق ، 
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن -١٤٩

:  محمد عبد الكريم كاظم الراضي ، الطبعة الثالثة ، بيروت : ، تحقيق ) هـ٥٩٧ت (الجوزي 
. م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ، 

، للعلامة المحدث السيد محمد عبد ) رايةالتراتيب الإدا(نظام الحكومة النبوية ، المسمى -١٥٠
شركة دار : عبد االله الخالدي ، الطبعة الثانية ، بيروت .د: الحي الكتاني الإدريسي ، تحقيق 

.الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع 



٣٨٤

بي الحسن إبراهيم بن عمر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، لبرهان الدين أ-١٥١
.١٩٨٣/هـ١٤٠٤: مجموعة من العلماء بدائرة المعارف العثمانية ، القاهرة : قيق ، تحالبقاعي
النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية المطهرة ، لعبد الرحمن جميل قصاص ، رسالة -١٥٢

. ه ٥/١/١٤١٧: ماجستير من جامعة أم القرى ، وتمت مناقشتها بتاريخ 
عبد االله . د: النكت في القرآن الكريم ، لأبي الحسن علي-١٥٣

.م ٢٠٠٧دار الكتب العلمية ، : عبد القادر الطويل ، الطبعة الأولى ، بيروت 
السيد بن : النكت والعيون ، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، تحقيق -١٥٤

.دار الكتب العلمية : عبد المقصود بن عبد الرحيم ، بيروت 
هيثم : ، تحقيق نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لمحمد بن عفيفي الخضري بك -١٥٥
.م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥دار المعرفة ، : ، الطبعة الأولى ، بيروت هلال
عثمان جمعة : قيم الجوزية ، تحقيق بن اللاهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، -١٥٦

.مع الفقه الإسلاميدار عالم الفوائد ، مطبوعات مج: ضميرية ، جدة 
بي عبد االله الحسين بن محمد الدامغاني ، لأالوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز ، -١٥٧

.دار الكتب العلمية : عربي عبد الحميد علي ، بيروت : تقديم وتحقيق 
، )هـ٤٦٨ت(علي بن أحمد الواحدي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي الحسن-١٥٨
. هـ ١٤١٥الدار الشامية ، : دنان داوودي ، الطبعة الأولى ، بيروت صفوان ع:تحقيق
.المكتب الإسلامي: رابعة ، بيروتمد عزة دروزة ، الطبعة اللمح، اليهود في القرآن الكريم-١٥٩
دار : محمد أديب الصالح ، الطبعة الأولى ، الرياض للدكتور اليهود في القرآن والسنة ، -١٦٠

.م ١٩٩٣/هـ١٤١٣الهدى للنشر والتوزيع ، 





٣٨٥

فهرس الموضوعات: خامسا 
أ................................................بالعربي ملخص الرسالة 
ب............................................بالانجليزي ملخص الرسالة 

ج.................................................................إهداء 
د.....................................................كلمة شكر وتقدير

٧..............................................:وتشتمل على ،المقدمة 
٩...............................................أسباب اختيار الموضوع

١٠................ .......................................أهمية الموضوع
١١........................................................أهداف البحث

١٢................................الجهود والدراسات السابقة في الموضوع
١٦..........................................................منهج البحث

١٦.......................................................منهجية الباحث 
١٨.............................. ..................ومحتواههيكل البحث

٢٧.............ةالتعريف بالتناسق الموضوعي في السور: التمهيد
٢٨...................تعريف التناسق لغة واصطلاحا : المبحث الأول 

٢٨......................................معنى التناسق لغة :المطلب الأول 
٢٩................................معنى التناسق اصطلاحا :المطلب الثاني 

٣٠...............لغة واصطلاحاالموضوعي تعريف : المبحث الثاني 
٣٠.....................................لغةمعنى الموضوعي :المطلب الأول 
٣١..............................معنى الموضوعي اصطلاحا :المطلب الثاني 

٣١...................السورة لغة واصطلاحاتعريف : المبحث الثالث
٣١........................................لغةمعنى السورة :المطلب الأول 
٣٢.................................معنى السورة اصطلاحا :المطلب الثاني 



٣٨٦

٣٣.....................تعريف الآية لغة واصطلاحا: المبحث الثالث
٣٣..........................................لغةمعنى الآية :المطلب الأول 
٣٣...................................معنى الآية اصطلاحا :المطلب الثاني 

٣٤...................تعريف التناسق الموضوعي في السورة :الرابعالمبحث
٣٦.......الجمعةالتناسق الموضوعي في سورة : الأول الباب 

٣٧.....................الجمعةبين يدي سورة :الفصل الأول
٣٨......................الجمعة سورةاسم التعريف ب:المبحث الأول 

٣٩.....................اسم السورة ، وما اشتهر لها من أسماء:المطلب الأول 
٣٩..........................................سبب التسمية:الثاني المطلب 

٣٩..........................................معنى التسمية:المطلب الثالث 
٤٠..........كيفية تحديد يوم الجمعة ، والقول الراجح فيهبيان  :المطلب الرابع 
٤١.، وتاريخ نزولهاوعدد آياتها، الجمعة فضل سورة: المبحث الثاني
٤٢......................................فضل سورة الجمعة:المطلب الأول 

٤٦...............................الجمعة عدد آيات سورة:الثاني المطلب 
٤٧...............................الجمعة تاريخ نزول سورة:الثالث المطلب 

، ومناسبتها ومدنيتهاالجمعة مكية سورة : المبحث الثالث 
٤٨.............واختصاصها بما اختصت بهلما قبلها وما بعدها ،

٤٩................................مكية السورة أو مدنيتها:المطلب الأول 
٥٢............................مناسبتها لما قبلها وما بعدها:المطلب الثاني 
٦٢........................اختصاص السورة بما اختصت به:المطلب الثالث 

٦٣................وأهدافهاالجمعة مقاصد سورة : المبحث الرابع
٦٤................................المقصد الكلي في السورة :المطلب الأول 
٦٦.....................المقاصد والأهداف الفرعية في السورة:المطلب الثاني 



٣٨٧

٧٠.....................الجمعةمناسبات سورة : المبحث الخامس
٧١......................الكلياوضوعهلممناسبة اسم السورة :المطلب الأول 
٧١..........................امناسبة فاتحة السورة لموضوع: المطلب الثاني  
٧٢............................مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها:المطلب الثالث 

٧٣......وتناسقهاالجمعة موضوعات سورة : الفصل الثاني
٧٤....................الجمعة عرض سريع لموضوعات سورة: تمهيد

٧٦..السورةلموضوعاتتمهيدوالسفليةالعلويةالكائناتتسبيح:الأولالمبحث
٧٧................:المطلب الأول 
٨١................................)١(المعنى الإجمالي للآية :المطلب الثاني 
٨١.................................أهم ما ترشد إليه الآية:المطلب الثالث 

٨٢.............فبعثة الرسول الأمي ، حكم وأهدا: المبحث الثاني 
٨٣..............................التناسق الموضوعي لما قبلها:المطلب الأول  
٨٣.............................ت الآياالدراسة التناسبية في:المطلب الثاني 
٩٦.................................المعنى الإجمالي للآيات :المطلب الثالث 
٩٧................................أهم ما ترشد إليه الآيات:المطلب الرابع 

٩٩..............دمزاعم وردو يهود كمثل الحمار ، : المبحث الثالث 
١٠٠..............................االتناسق الموضوعي لما قبله:المطلب الأول  
١٠٤..............................تالآياالدراسة التناسبية في:المطلب الثاني 
١٢٥..................................تالمعنى الإجمالي للآيا:المطلب الثالث 
١٢٧................................تأهم ما ترشد إليه الآيا:المطلب الرابع 

١٣١....................صلاة الجمعة ، أحكام وآداب: المبحث الرابع 
١٣٢..............................االتناسق الموضوعي لما قبله:المطلب الأول  
١٣٦..............................تالآياالدراسة التناسبية في:المطلب الثاني 



٣٨٨

١٤٩..................................تالمعنى الإجمالي للآيا:المطلب الثالث 
١٥٠................................تأهم ما ترشد إليه الآيا:المطلب الرابع 

١٥٢....المنافقونالتناسق الموضوعي في سورة : الثانيالباب 

١٥٣...................المنافقونبين يدي سورة :الفصل الأول

١٥٤.....................المنافقونالتعريف بسورة: المبحث الأول 
١٥٥.....................اسم السورة ، وما اشتهر لها من أسماء:المطلب الأول 
١٥٦..........................................سبب التسمية:المطلب الثاني 
١٥٦..................... ....................معنى التسمية :المطلب الثالث 
١٦١، وعدد آياتها، وتاريخ نزولهاالمنافقون فضل سورة: المبحث الثاني
١٦٢....................................المنافقونفضل سورة:المطلب الأول 
١٦٢.............................................:المطلب الثاني 
١٦٢...........................................تاريخ نزولها:المطلب الثالث 

ومدنيتها، ومناسبتها المنافقون مكية سورة : المبحث الثالث 
.............لما قبلها وما بعدها ، واختصاصها بما اختصت به

١٧٧

١٧٨..........................و مدنيتهاالمنافقون مكية سورة :المطلب الأول 
١٧٨............................مناسبتها لما قبلها و ما بعدها:المطلب الثاني 
١٨٠.................بما اختصت بهسورة المنافقوناختصاص:المطلب الثالث 

١٨١..............وأهدافهاالمنافقون مقاصد سورة : المبحث الرابع
١٨٢................................................مقاصد السورة وأهدافها

١٨٨..................المنافقونمناسبات سورة : المبحث الخامس
١٨٩.....................الكلي وضوعهالممناسبة اسم السورة :المطلب الأول 
١٨٩..........................امناسبة فاتحة السورة لموضوع:المطلب الثاني  
١٩٠.............................مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها:المطلب الثالث 



٣٨٩

١٩١....وتناسقهاالمنافقون موضوعات سورة : الفصل الثاني

١٩٢..............المنافقونسورةعرض سريع لموضوعات : تمهيد

١٩٤.................المنافقون صفاتهم وأخلاقهم: المبحث الأول 
١٩٥.................................بيان سبب نـزول السورة:المطلب الأول 
١٩٦.......................)٦- ١(الآياتالدراسة التناسبية في:المطلب الثاني 

٢٢٣..................................المعنى الإجمالي للآيات:المطلب الثاني  
٢٢٤...............................أهم ما ترشد إليه الآيات:المطلب الثالث 
٢٢٦.............المنافقون ومخططاتهم الإجرامية: يالمبحث الثان
٢٢٧..............................التناسق الموضوعي لما قبلها:المطلب الأول  
٢٢٨......................) ٨- ٧(ينتالدراسة التناسبية في الآي:المطلب الثاني 
٢٣٤..................................المعنى الإجمالي للآيتين:المطلب الثالث 
٢٣٥.................................أهم ما ترشد إليه الآيتين:المطلب الرابع 
٢٣٦...والدنيا سبب للنجاة من النفاقالموازنة بين أمور الدين :المبحث الثالث
٢٣٧..............................التناسق الموضوعي لما قبلها:المطلب الأول  
٢٣٩.....................)١١- ٩(الآياتالدراسة التناسبية في:المطلب الثاني 
٢٥٠..................................المعنى الإجمالي للآيات:المطلب الثالث 
٢٥١................................أهم ما ترشد إليه الآيات:المطلب الرابع 

٢٥٢.....التغابنالتناسق الموضوعي في سورة : الثالثالباب 

٢٥٣....................التغابنبين يدي سورة :الفصل الأول

٢٥٤..................التغابن سورةاسم التعريف ب: المبحث الأول 
٢٥٥.....................اسم السورة ، وما اشتهر لها من أسماء:المطلب الأول 
٢٥٥..........................................سبب التسمية:المطلب الثاني 
٢٥٥..........................................معنى التسمية:المطلب الثالث 



٣٩٠

٢٥٨.،وعدد آياتها،وتاريخ نزولهاالتغابنفضل سورة : المبحث الثاني
٢٥٩.....................................التغابن سورةفضل :المطلب الأول 
٢٥٩.............................................ا:المطلب الثاني 
٢٥٩...........................................لهاتاريخ نزو :المطلب الثالث 

ومدنيتها، ومناسبتها لما التغابن مكية سورة : المبحث الثالث 
..................قبلها وما بعدها، واختصاصها بما اختصت به

٢٦٠

٢٦١.............................مدنيتهاالتغابن و مكية سورة :المطلب الأول 
٢٦٣.............................ها لما قبلها وما بعدهامناسبت:المطلب الثاني 
٢٦٥........................سورة بما اختصت بهاختصاص ال:المطلب الثالث 

٢٦٦.................وأهدافهاالتغابن مقاصد سورة : المبحث الرابع
٢٦٧..................................................وأهدافهامقاصد السورة

٢٧٠..........................التغابنمناسبات سورة : المبحث الخامس
٢٧١...........................اوضوعلممناسبة اسم السورة :المطلب الأول 
٢٧٢...........................مناسبة فاتحة السورة لموضوعها:المطلب الثاني  
٢٧٢.............................مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها:المطلب الثالث 

٢٧٣.....وتناسقهاالتغابن موضوعات سورة : الفصل الثاني

٢٧٤.................التغابنعرض سريع لموضوعات سورة: تمهيد

٢٧٦...االله تعالى ، وقدرته، وسعة علمهدلائل عظمة : المبحث الأول
٢٧٧......................)٤-١(الآياتالدراسة التناسبية في:المطلب الأول 

٢٨٩..................................المعنى الإجمالي للآيات:الثانيالمطلب 
٢٩٠...............................أهم ما ترشد إليه الآيات:الثالث المطلب 

٢٩٢....السعيد من اتعظ بسنة االله في المغبونين: المبحث الثاني 



٣٩١

٢٩٣..............................التناسق الموضوعي لما قبلها:المطلب الأول  
٢٩٥......................) ٧- ٥(الآياتالدراسة التناسبية في:المطلب الثاني 
٣٠٥.................................المعنى الإجمالي للآيات:المطلب الثالث 
٣٠٦................................أهم ما ترشد إليه الآيات:المطلب الرابع 

٣٠٨..إيمان الكافر سبب لنجاته من الغبن في يوم التغابن: المبحث الثالث
٣٠٩..............................التناسق الموضوعي لما قبلها:المطلب الأول  
٣١١....................) ١٣- ٨(الآياتالدراسة التناسبية في:المطلب الثاني 
٣٢٨..................................المعنى الإجمالي للآيات:المطلب الثالث 
٣٢٩................................أهم ما ترشد إليه الآيات:المطلب الرابع 

حذر المؤمن من الافتتان بأعراض الدنيا ، : المبحث الرابع 
...........................يوم التغابننجاته من الغبن في لسبب 

٣٣٠

٣٣١................................بيان سبب نزول الآيات:المطلب الأول  
٣٣٢...............................ق الموضوعي لما قبلهاالتناس:المطلب الثاني 
٣٣٥..................)١٨- ١٤(الآياتالدراسة التناسبية في:المطلب الثالث 
٣٥٢.................... ..............الإجمالي للآيات المعنى :المطلب الرابع 

٣٥٣..............................أهم ما ترشد إليه الآيات:المطلب الخامس 
٣٥٥..................:أهم النتائج والتوصياتوتشتمل علىالخاتمة ،

٣٥٩..................................:الفهارس العامة ، وتشتمل على
٣٦٠............................................فهرس الآيات القرآنية :أولا 
٣٦٥...........................................فهرس الأحاديث والآثار:ثانيا 
٣٦٧....................................................فهرس الأعلام:ثالثا 
٣٦٨...........................................فهرس المصادر والمراجع:رابعا 

٣٨٢.............................................فهرس الموضوعات:خامسا 




